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لانضیف جدیدا عندما نقول أن صراع الستقبل في منطقة الشرق الاوسط 
سبکون حول الاء » وأن قطرة الاء ستعادل في فيمتها ( قطرة الدم ) » وأن النفط 
رغم أهميته الستقبلية » فإن الاء سیفوقه أهمية » وسوف تتشکل من حوله سیاسات 
وستدور بسببه حروب عدیدة . 

wae لیس جدیدا‎ SUS « 

فلفد سبقدا ال هذا أساتذة وعلماء اسن bec Lele‏ تحاول أن نقدمه هنا 
كجديد هو الرصد والتحلیل الرقمي والعلوماتي الدقيق للأبعاد الجديدة للقضية المائية 
عربیا و شرقف أوسطيا » وعاليا » والجديد أيضا هو التوسع القصود منا لدراسة sly‏ 
الختلفة لأزمة المياه ي الكيان الصهيوني ومستقبلها » مع تقديم تصورات حددة بشأن 
كيفية الادارة العربية والاسلامية هذا البعد. ر البعد all‏ ) من أبعاد قضية الصراع 
ال الول والجديد أيضا ‏ أو هكذا نتصور ‏ هو النابعة الدقيقة 
لانعكاسات البعد QUI‏ للصراع العربي / الصهيولي على أحداث - الانتفاضة الثورية 
a‏ فلسطون منذ 12/8 / 1987 وحتی یومنا هذا مع anes‏ استر انيجي ىذا البعد 
حاضرا ‏ داحل فلسطین س ومستقبلا . 

aly »‏ » أيضا وأساسا » هو الحصر الکامل لا برز ما قيل وما لم يقل عن 
أزمة الاء في عالنا العرلي والاسلامي . مع نقد وتحلیل الدراسات العلمية التي ble‏ 
هذه الازمة خاصة في شفها الاسرائيي . 

« والکتاب » بکل ما احتواه من معلومات ووثائق وتحليلات جديدة لایعدو 
أن یکون جرد خحطوة متواضعة » في طریق طویل » » سبقنا فيه علماء أفاضل » وأقصی 
طموحنا ‏ أن تمثل حطوتنا هذه إضافة حقيقية على نفس طريقهم العلمي والوطني الواعد . 

والله من وراء القصد 
رفعت سيد احمد 


10/8 / 2 
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الفصل الأول 


( الوطن ... والماء في المد OLS‏ 
اليهودية التاریخیه ( 
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ز الوطن ... والاء في الد رکات اليپودية التاريخية ) 


كان الوطن دائما بالسبة للود » بلا حدود » وکانت آدبیامم التاريخية $3 کد 
على ذلك دائما » وفي هذا الفصل » نتناول فكرة « الوطن والحدود » داخل الادراك 
الصهيوني » ویعرفه الوطن والحدود التي يرسمها الفکر الصهيوني التاريخي » يمكننا 
أن نضع آیدینا على مواقع « الاء العربي » داحل هذا الوطن وتلك الحدود ولیلاحظ 
كيف ان ١‏ الأار » العربية دائما GU‏ داحل « الحدود الصهيونية » الزعومة » وکیف 
أن نهر الأردن » والیرموك » والأولى » والليطالي » والبحر التوسط ‏ والعقبة » كيف 
أا تحتل دائما موقعا متميزا داتحل هذا الادراك » تاريخيا » day‏ البدء كان شعارهم 
التوسعي « من النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل » . 


وفي هذا الجرء سوف نعود إلى التاریخ » إلى هرتزل » والحالخام صموئيل 
إيزاكس » جابوتتکسی » وبيجين » وغيرهم للعرف عنهم ومنهم حدود الوطن » 
الذي يحلمون 64 ory‏ الاء داحل هذه الحدود » هذا وسوف تتئاول بالتحليل 
الرؤي الهودية التالية Oley‏ حدود الدولة وموقع المياة داحل هذه الحدود : 
آولا : رؤية المؤسس : 


رؤية هرتزل ومحاولاته . 


انیا : رؤية ديه للجیل الصهيوني الأول : 


رؤية الحاخام إيراكس «١‏ موذجا » . 
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ثالنا : رؤية الجيل الصهیوین الأول : 
رؤية الوثائق الصهيونية بعد الحرب العالجة الأولى . 


رابعا : رؤية الجيل الصهيولي الثاني : 

رؤية جابوتسكي « نموذجا » . 
خامسا : رژية الجيل الصهيوني الثالث : 

رؤية بيجين « نموذجا ) . 

وبتفصيل هذه الرژي يستبين ما بلي : 

أولا : رؤية المؤسس : رؤية هرترل ومحاولاته : 

of‏ ذيو دور هرترل » كان صاحب الفضل الأكبر ( کا Was‏ التاريخ ) في تجميع 
اهود وزرع فكرة « الوطن » في أذهامم » وقد جسدت محاولاته العديدة في نهاية 
القرن التاسع عشر هذه الفكرة / الحلم آذ . 

* وعن حدود الدولة المبودية 5 يتوقعها » يقول هرتزل في سياق رده عل 
الأمبراطور QU‏ : 

« لقد سألني الأمبراطور GUY‏ » أيضا عن الأرض التي نرید » وعن حدودها » 
وما ذا كانت ستمتد شمالا حتی بیروت ‏ أو آبعد من ذلك ؛ ولکننا ستطلب ما 
نحتاجه . إن الساحة تزداد مع آزدیاد عدد الهاجرین » علینا أن نطل على البحر 
بسبسب مستقبل تجارتنا العالمية » ولابد لنا من مساحة كبيرة للقيام برراعتنا الحديثة 
على نطاقق واسع » إن إسرائيل التي تريد هي إسرائيل سليمان وداؤد » . 

هكذا » یعلها الصهيوني القديم » هرتزل ومنذ نحو مائه عام » ليو كد 
وبنظره مستقبلية » ما نعيشه اليوم » وهكذا نفذتها الادارات الاسرائيلية من بعده 
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هذا الأذراك" البکر فرترل اتبعه بسیاسیات gly‏ كات اة من ارات 
الدؤبه لانشاء وطن للیپود » و کانت آبرز محاولاته تلك التي تمخض عنها أرسال بعثة 
بپودية إلى مصر محاولة شراء ‏ سیناء ) وأنشاء وطن ببودي بها » يمكن له فيما بعد 
أن حصل عل الماء من عبر اليل ( الطريف أن فكرة مد مياة النيل لاسرائيل عادت 
Gy SS‏ عدة مرات فيما بعد كان اخرها وحطرها محاولة السادات عام 
0 م ¢ . 


ولاهمية هذه الحاولة التاريخية التي سعی لیا هرتزل نوردهنا إشارة تلخیصیه 
ها ... فبداية تشكلت بعثة هرتزل الصهيونية pal‏ عام 1903 م من شخصيات 
بپودية هامة وهي من ليوبولد كسلر ( 1864 - 1944 ) کولوئیل ولد من مودي 
pad‏ 6 واعتنق اليپودية من جدید » وهو الذي آدار مستعمرات البارون دي هرش 
في الأرجنتين بين عامي 1892 - 1893 م » وقد أسس فرقه الشبان الهود » عام 
جورج ستفنس » فهو مهندس بريطائي وقد عمل في بناء الطرق والكباري والوانی 
في الهند وانجلترا وغرب أفريقيا وجزر الهند الغربية ما بين 1879 م و1897 م » وعمل 
س « سوسكين » وهو مهندس زراعي بإدارة أحدى المستعمرات الصهيونية في 
فلسطين والدكتور هيليل يوف رئيس مستشفي يافا الاسرائيلي وأخيرا أوسكار 
مرمورك وهو مهندس من البولتكنيك الفساوي في فينا وعضو dh‏ العمل الداخلية 
الصهيونية ومن الزعماء الصهیونیین بفینا . 

وإذا كان هرتزل قد أعد للبعئة كل معدابها من إتصالات وخرائط » فإن 
جرینبرج مندوبة كان قد قام بريارة مصر بناء على رغبة هرتزل » وكان يحمل رسالة 
الماركير لانسدون » وتوصية تشمبرلين . 


(1) انظر تفصيل هذه احاولات في : كامل زهيري : « الیل في حطر  »‏ كتاب الأهالي ‏ عدد يناير 
۵ م س القاهرة ص 71 وما بعدها , 
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وقد سجل هرتزل في 13 نوفمبر 1902 م عبارة هامة جاعت كالتالي : 

« عاد جرینبرج من القاهرة حیث أحرز نجاحا تاما . لقد كسب اللورد PIS‏ 
إلى صفنا ما كسب بطرس باشا غالي » وأهم من ذلك أنه استال بعض کبار الوظفین 
البريطانيين هناك کالستر بویل والکاپتن هتر 4 . . 

ویقصد هرتزل « هاری بویل » الستشار الشرفي للسفارة البريطانية والکابتن 
هنتر الذي أصبح فیما بعد هنتر پاشا , 

وقد وصلت البعئة إلى مصر في آخر يناير : 

وننقل هنا من تقريرها المؤرخ 26 مارس 1903 بعض الفقرات الشامة » ويقع 
التقرير في GUE‏ صفحات وقد جاء في صدره ما بلي : 

' تقرير عن البعثة المعينة للبحث في الإمكانية العملية لإقامة مستعمرات من البلاد 
الاوربية وذلك ف الاراضي الخاضعة للاحتصاص المصري » والواقعة شرق القباة 
والخليج . 

1 وقد بدأت البعثة استکشافاتها في 11 فبراير 1903 م بدا من القنطرة 
وانتبت » 25 مارس » حيث وصلت إلى السويس وقطعت 598 ميلا وتم اكتشاف 
البلاد سيرا على الأقدام وعلى ظهور الإبل » لأن ندرة الياة تعرض الیل للخطر . 

وكان معظم الطريق بعيدا عن الطرق المعبدة » ومن غير المعروفة الا قليلا وذلك 
أن الخرائط الحالية خاطئة وغير كاملة ( في بعض النواحي ) . 

2 — وقال التقرير : 

يمكن تقسم الارض الکتشفه إلى خمس مناطق : 

)1( سهل الفرما . ۱ 

( ب ) المنطقة الرملية جنوب بجحيرة البردویل ۰ والواقعه بين وادي الفرما ووادي 
العریش . 


ود ) سلسلة جبال التية ومناطق مساقط الیاة . 

(ه ع الجبال والأودية والساحل الواقع بين النطقة السابقة والسویس . 

ولقد قامت اللجنة بتفصیل هذه النواحي في تقریرها السابق وما يمنا هنا هو 
الاشارة إلى أنه بناء على هذا التقریر الفني ‏ تقدم تیودور هرترل بشرو ع الاتفاقية 
التي أراد بها التعاقد مع الحكومة الصرية للحصول على إمتياز الاستبطان في شبه 
جزيرة سيناء » ولخطورة المشروع ولأنه يكشف أن هرتزل كان يود الحصول على 
تعاقد لمدة 99 سنة قابلة للتجديد بنفس الشروط . وأنه نص أيضا على منع الحكومة 
المصرية من التصرف في بقية سيناء تهمیدا للتعاقد عليها بنفس الشروط . فإئنا ننقل 
هذا الشرو ع Olay‏ ۰ وهو کا يل : 5 

تم الاتفاق بين : 

اا طرف ٩‏ أول 4 . 

2 والدکتور تیودور هرترل نيابة عن شركة تحت الإنشاء ... طرف ثان 
على مايل : 

ابد الأول : 


تمدح الحكومة الصرية الدكتور هرتزل أو الشركة التي يؤسسها الحق في إحتلال 
oe MI‏ الكائنة شرق قناة السویس البحرية وحق استعمارها وتتکون من ... كيلو 
متر مربع ... ويحدها شمالا البحر الأبيض التوسط ... وشرقا الحدود العؤانية التي 
تكون معترفا بها بغير منازع ... وجنوبا الخط الوازی لخط عرض 29... ٠‏ 

البند الثاني : 

نج الأميتاز لمدة 99 سنة » وللحكومة الحق في الغائه بعد أخطار مدته ستة 


شهور » إذا ۸ تنفذ الشروط الأخرى الواردة في عقد الأميتاز . 


ayy! )1(‏ الأستاذ / کامل الزهيري ‏ هذا الشرو ع ف كتابه : « اليل في خطر t‏ ص بت 78 . 


17 


البند الثالث : 


للشركة الحق في إستغلال الأراضي المنوحة » كشيء تملكه باستثناء حقوق 
أطراف معينة » كامتيازات التعدين وغيرها التي تكون الحكومة المصرية قد منحتها 
قبل هذا التاريم . . » as a thing belonging to it‏ « 

البند الرابع : 

يصبح المستعمرون القادمون إلى المنطقة الممبوحة عن طريق الشركة من الرعايا 
الحلين وعلى كل من لایتمتم بالرعوية العغانية أن يقرر كتابة وبصفة قاطعة قبوله 
إختتصاص السلطات الحلبة الأدارية والقضائية » وعليه أن يرفق مع هذا الإقرار شهادة 
من سلطات دولته الأصلية بشرعية إكدسابه الجنسية العؤانية » وفي كافة الأحوال إلا 
تعتبره هذه السلطات رعية من رعاياها أو شخصا بقع تحت حمايتها . 


البدد الخامس : 


تخضم الاراضي موضع الإمنياز وكذلك المستعمرون في كل الوجوه للقوانين 
واللوائح التي ستحکم الاراضي . 

و کذلك السلطات « الأهلية » وذلك فيما عدا الأحوال الشخصية التي تقع 
في إختصاص السلطات الدينية التي يقيمها الستعمرون وذلك بنفس الشروط التي 
تحصل عليها الطوائف غير الاسلامية ولابد من إعتراف الحكومة مسبقا بهذه السلطات 
الدينية . 

البند السادس : 


تعفی الأراضي موضوع الامتیاز باعتبارها غير مزروعة مطلقا » من أية ضريبة 
لمدة خمس سنوات وبعد ذلك تدفع إيجارا يحل محل الضرائب والرسوم عن الاراضي 
أو الستعمرین ویعادل هذا البلغ 20 / 1 من صافي دخل الستعمرة . 
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البند السابع : 

يصرح للشركة بإنشاء الموانيء في الأرض المنوحة وللشركة إقامة كافة 
الخطوط » ووسائل المواصلات كالطرق والسكك الحديدية وخحطوط البرق 
aU,‏ ... إلح . کا تقوم بكافة المشروعات أياً كان نوعها . 
الببد الثامن : 

للشركة الحق في تحصيل رسوم الموانيء » والمنائر » ويستثني من ذلك رسوم 
دخول الواليء للسفن التابعة للحكومة المصرية . 
البند التاسع : 

لتحدید الدخول الذكورة الفا في البند السادس والتي ستکون آساسا لتحدید 
داحل الحكومة » تمسك الشركة دفاتر منتظمة يمكن أن تخضع لرقابة الحكومة 
المصرية . 

وكل حلاف على تقدير الإيرادات يعرض على لجنة ثلاثية تعين الحكومة المصرية 
عضوا فا » والشركة عضوا ثانيا ويترأسها العضو الذي تعينه الحكومة البريطائية . 
الببد العاشر : 

تحرص الحكومة بقدر ما تستطيع على تعبین القضاة والموظفين والمستخدمين وفقا 
لرغبات المستعمرين ومصالحهم . 

وعندما يسمح بتطوير الاستعمار تأحذ الحكومة في إعتبارها كل مطلب لإنشاء 
بلديات طالا أنها لاتتعارض مع البادی؟ السابقة . 
الببد الحادي عشر : 

لاتمنح الحكومة المصرية أي إمتياز على الأراضي المتناذل عنها طوال مده 
النحه , ١‏ 
البند الثاني عشر : 

بعد انتباء مدة الامتیاز » للشركة الحق في تجدیده لمدة ممائلة » وذلك Ob‏ ندفع 
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الستحقات القررة » على أساس 1/20 من متوسط إيراد الخمس عشر سنة 


الا 
الببد الثالث عشر : 


تتعهد الحكومة الصرية بالامتناع من OM‏ عن منح أي إمتياز لدة خمس سنوات 
عن الجرء المتبقي من شبه الجريرة » وغير الواقع في حدود التعاقد JH‏ > وجوز 
للشركة الحصول على إمتياز عن بقية شبه الجزيرة على أساس الاتفاقية الحالية . 
البند الرابع عشر : 

تکون مسألة توفير میاه النيل لشبه الجزيرة موضع اتفاق لاحق . 

إنتبي الشروع الذي يظهر دون عناء آبعاد رؤية هرترل لفكرة الوطن » ورغم 
أن هذا الشروع لم OY Ging‏ السلطان العاني والحركة الوطنية الصرية رفضته تماما 
إلا أنه يكشف إلى حد بعید فكرة الوطن لدی هرتزل وهي فكرة من شدة 
الحاحها على ذهن هرترل » تمكن من تحقيقها في فلسطين بالفعل بعد سنوات 
قليلة وكانت سيناء حاضرة أيضا في ذههم ‏ وکذلك مياه النيل وهو ما حدث 
عام 1967 م . ۱ 


انیا : رژية الجيل الصهيولي الأول : 
ر رؤية اخاخام ایزاکس دود الدولة اليبودية « کنموذج ( 


يعد صموئیل ایزاکس أحد الدعاة الکبار من الجيل الصهيوني الأول » وخطورة 
رؤيته سوف نوردها لا أحدثته من قناعات وسیاسات واقعية لدی الأجيال التالية 
من الصهاينه وبخاصة أن إيراكس يعبر عن الجناح الديني المتشدد والتجذر في الدول 
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العبرية » من هنا GU‏ أهمية رؤيته والتي آوردها في كتابه الهام ( الحدود الحقه للأرض 
المقدسة )© , 


وبداية فإن الحدود التي يختارها إيراكس للأرض المقدسة هي تلك الحدود 
التي يرد وصفها في الاصحاح 34 من سفر العدد : 12-1 من العهد القديم > 
والغرض الذي يرمي إليه من وراء بحثه في « الحدود الحقه » ليس إلا الفصل في 
النظريات المتنوعة والتباینه حول مواقع تلك الحدود والوصول إلى تعيين ما يعتبره 
بمثابة الحدود التاريخية الصحيحة لإسرائيل . 


وتقول « النبذة عن حياة المؤلف » في مطلع الكتاب » ob‏ أصدقاء الحاحام 
تمكنوا من قناعه » بعد العقاد المؤتمر الأول للسلام » في لاهاي ( 1899 ) أن يضع 
في متداول الباحثين في الکتاب المقدس من الناطقين باللغة الأنجليزية الإكتشافات التي 
قام بها حول الحدود الصحيحة للأرض المقدسة  »‏ أن التوطئة التي تسبق مقدمة 
الکتاب برجم تاريخها إل عام 1906 م » أي قبل انعقاد مؤتمر لاهاي الدولي الثاني 
بعام واحد ( 1907 م ) وقد تحدث الولف في تلك byl‏ عن نبؤة أرميا 
( 33 - 26-23 ) » معتبرا أياها بثابة النذير لمضطهدي إسرائيل » ثم أشار إلى كونب 
إحدي النبوءات التي لاحصر ها . إذ وجد آنبا تعد الباقية من إسرائيل ؛ بمستقبل 
باهر يشهد رجوعها إلى ربها » وعودتها إلى أرضه القدسة ‏ بالإضافة إلى السلام . 
والسعادة الجامعة ؛ التي تسود العالم في المستقبل وعلى الرغم من إعترافه بأن تحقيق 
هذه النبوءات لم تظهر علائمه في الافق بعد » فانه يجد في العلامات الإسشائية للعصر 


The true Boundaries of the holy Land « by samuel Hillel Isaacs,Chicago, 1917». (1) 

)2( « وقام بترجمة هذه الوثيقة على محمد على » في کتابه ؛ ملف وثائق وأوراق القضية الفلسطينية ؛ » س الجزء 
الأول مركز دراسات الشرق الأوسط ‏ القاهرة د . ت + ص 287 - 299 ولأهمية هذه الوثيقة أوردنا أهم 
أجزالها , 
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دلائل تشیجعه على تبرير حدسه »› با حال بحصول رجوع d ate‏ مستقبل 
قريب » أما الدلائل التي تبشره بإقتراب الموعد » فقد إختار منها ما بلي : 

ا مؤتمرات السلام الدولية » والتي قد تتخطي مرحلتها الدجريبية الحالية » 

ب الروح السائدة »> في تحريكها للتغییرات من السلطة الفردية الطلقة 
والاستبدادية إلى الحكم الدستوري يتوقع الحاحام سيادة العدالة والحرية والتساهل . 

ج ‏ الإهتام التراید والنشط بالأرض المقدسة > تمثله وتشهد عليه 
الاستکشافات الأخيرة هناك » إذ یمود الفضل إلا في ١‏ فتح آفاق البلاد أمام ناظرينا 
وإقامة لمجال أمامنا لاقتفاء أثار حدودها التي مضي عليها حوالي الفي سنة » وهي 
دفينة ونحبيئة ) » غير أن الحاحام إيزاكس لا يكتفي بالدلائل الثلائة التي أوردها لتبرير 
النبوءة المتوقعة التحقيق » بل يضيف إلما دليله الرابع على صورة ١‏ المسألة الهودية ) 
al‏ آزدادت La) glam‏ » و( الحركة الصهيونية ١‏ » التي أصبحت قوة لايستبان بها 
وما زالت في gf‏ مستمر » ويبدو له من خلال الأصل المعاصر هذه الدلائل » أن 
القصد منها هو النحامها وإندماجها لتعطى نائج عظيمة وحسنه . فيسارع إلى التعبير 
عن أمنية الصهيونيين التي سبق « لماكس بورد » وأن تحدث عنها » الإعتراف 
بالصهيونيين كهيئة نمثل يبود العام » والسماح شم بعرض السالة ١‏ اليبودية ) 
والمطالب التي يريدونها أمام مقر صلح في المستقبل على أمل التوصل إلى حل 
يرضههم . 

هذا وتقول إبنه الحاخام « إيراكس » » في التوطئه التي صدرت بها الطبعة الأول 
لكتاب والدها » بأن المؤلف أعرب عن رغبته قبل وفاته بدشر نتائج أبحائه في حقل 
« الحدود الحقه » لإسرائيل الكبرى » قبل إنعقاد المؤمر اليپودي الأمريكى » لكى 

آن الحدود التي يضعها إيراكس في ضوء أبحائه ومكتسباته هي نفسها المستمدة 
من سفر العدد 34 : 1 - 12 فما هي تلك الشخوم » التي وردت كتابة 3 صوص 
العهد القديم من الکتاب القدس » وجاءت إبنته في مقدمتها للطبعة الثانية ر شباط / 
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فبرایر 1919 م ) لتنبه القارىة Ob‏ النص الذي يورده سفر العدد أعلاه يدل » فقط 
على الرقعة الصغری التي أعطاها الرب ميراثا لبني إسرائيل » وعقد الحاخام » 
« إيزاكس » آماله على رجوع اليبود إليها . کا أنبا وجدت من اللازم إعطاءنا التأكيد 
dul‏ : 

و لكن هذا لا يعني بان مطلبه في الوطن يجب أن يبقي محصورا ضمن هذه 
الحدود بل على العكس من ذلك وفان Lae‏ يصرح بقوله أن ( وعود الله الشروطة 
aby‏ » أبدا » بل bee‏ بها لكي Go‏ ... في زمن مستقبل ) . 

ومن هنا تفتق ذهن الحاحام عن رسم صورة لتلك الحدود القصوى التي تتعدي 
ما يدعوه ١‏ المنحة الخفضة » لإسرائيل الكبري . وهي التي يطلق علا تسمية 
« المنحة المشروطة ) بعد إستنادة إلى الشرط المتضمن في مقر التثنية 11 : 22 ( لأنه 
إذا حفظع جميع هذه الوصايا التي أنا أوصيكم بها لتعملوها » لتحبوا » الرب اشکم ‏ 
وتسلكوا في جميع طرقه وتلتصقوا به ) . 

فلو استوفت إسرائيل شرط الرب » وحفظت جميع وصاياه » وعملت بها » 
لسارع الرب » الها » إلى تقديم المكافأة على صورة المنحة التالية : 


١‏ يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم » فترئون شعوبا أكبر وأعظم 
منکم » كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم » من البرية ولبنان من النهر » 
نهر الفرات » إلى البحر الغرب يكون تخمكم » . 

وکلم الرب موسی » قائلا : أوصي بني إسرائيل » By‏ لهم نکم داعلون إلى 
أرض کنعان » هذه هي الارض التي تقع لکم نصیبا » آرض کنعان بتخومها : 

« تکون لکم ناحية الجنوب من برية صين على جانب ادوم » ویکون لکم تخم 
الجنوب من طرف A‏ الصلح إلى الشرق » ویدور لکم التخم من جنوب عقبة 
عقربم » يعبر إلى صين » وتکون مخارجه من جنوب قادش برنیع » ویخرج إلى حصر 
آذار يعبر إلى عصمون ‏ ثم يدور التخم من عصمون إلى وادی مصر 6 وتکون عند 
البحر » وآما تخم الغرب فیکون البحر الکبیر لکم تخما » ... وهذا یکون لکم تخم 
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الشمال : من البحر الکبیر ترسمون لکم إلى جبل هور » ومن جبل هور ترمول 
إلى مدخل حماه » وتکون خارج التخم إلى عدد ثم يخرج التخم إلى فرون وتکون 
مخارجه عند حصر OLE‏ ... وترسمون لکم تخما إلى الشرق من حصر Oke‏ إلى 
شفام » إلى ربلة شرق عين » ثم ينحدر التخم » ويمر جانب بحر كتارة إلى الشرق » 
ثم ينحدر التخم إلى الأردن » وتكون مخارجه عند بحر الملح » وهذه تكون لكم 
الأرض بتخومها حوالیها » . 

( سفر العدد 12-1:34 ) 


الاتساع نحو الشمال » تسمية المحة الخفضة. 


ولو عدنا إلى الخريطة التي الحقها الحاخام « إيزاكس » بکتابه لتبين لنا كيف 
جری رسم حدود ۱ el‏ الوعودة ) ( 1916 م ) وفقا للنص الوارد أعلاه 
« سابقا » من سفر العدد ( الرقعة الظللة ) وقد أطلق الحاخام « إيزاكسى على هذه 
الرقعة » الفرطة » باعتبارها لاتشمل جميع التعیینات الإسرائيلية الكبري » وقد جری 
رسها وفقا لا يعتبره حدود آمبراظورية « سلیمان » » فهو پلصق بتلك ١‏ الرقعة » 
الصغرى ( المنحة المنخفضة ) مساحات واسعة تمتد من نهر الفرات إلى نهر مصر 
) وادی العريش ) وتشمل خليج العقبة » وما تجدر ملاحظته أن « مدخل حماه ) 
قد صورته الحدود النخفضة للرقعة الصغرى من ضواحي مدينة جاه إلى جبال 
طورس وحدود منطقة كيليكية . 


وقد سارعت إبنة الحاخام إلى التذكير بأن هذه الرقعة الکبری تضم تلك الراعي 
والأراضي الزراعية الخصبة » والتي ها قيمتها إلى الشرق من نهر الأردن وبررت مسألة 
الضم بقوها : أن هذه المساحات جرى توزيعها  bed‏ مضي على بني روبين 
وجاد ونصف بلي منسي » كا أنها تضم تلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها 
« بالاستيطان السلمي ) أو الغزو الذي له ما يبرره « حتى زمن الملك « سليمان » 
والذي كان على رأس المملكة الهودية » إذ وصلت إلى مداها الأوسع ‏ قبل وفاة 
الملك « داود » » و لم تدس الإشارة إلى إسترجاع الوطن القومي المبودي في ظل الوصاية 
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البريطانية » بعد أن ظلت السالة موضع نقاش » بفضل صدور الوعد » وتأیید کل 
من فرنسا وابطالیا وغیرها من الحكومات » ویفضل موافقة رئیسها العظم « ودور 
ویلسون » ویضاف إليه إستحسان قداسة البابا و بنديكت الخامس عشر » کا رأت 
من الضروري لفت نظرنا إلى ماسوف یطالعنا بکثیر من تلك الساحة التي يسلم 
بها عموما و للأمة اليپودية ) . 

ونما يجدر ذكره بصدد « الإكتشافات ) التي يعلنها الحاخام » « إيزاكس ) أن 
الغالبية العظمي مها مستمدة من الابحاث التي قام بها ٠‏ صندوق اكتشاف فلسطين ) 
فهو يقتبس الكثير عن ١‏ شارل ويلسون » » « والكابتن وارين » ۰ وه الكلولونيل 
کوندر ) » في أعمالهم وكتاباتهم » المتعلقة بجغرافية فلسطين وطوبوغرافيتها » ويؤكد 
أن التعرف على هوية جميع الأمكنة الواردة في نص سفر العدد كان ضربا من الحال › 
لولا إستجابة هؤلاء الرواد وأمتاهم إلى ضرورة ذكر ele‏ إلى جانب الحديثة لتلك 
الأماكن التي عكفوا على وصفها » وتعيين موقها » غير أنه لا یکترث ‏ مثلا لكون 
الأسماء abt‏ والسائدة عريقه في القدم » أيضا » ومن زاوية التاريخ العربي للشرق 
الأردني بنوع حاص Jae‏ همه الصهيوني الأوحد نبش الأسماء البائدة وفرضها على 
التار ی التطور » کیفما dot, 6 dail‏ ورودها في النتصوص المقدسة وتحت ستار 
« الوعد » « والیثاق » « الیراث ) . 


فالبحر الکبیرغربا ( البحر الأبيض التوسط ) « وبحر eal‏ عند هر الأردن 
شرقا ( البحر الميت ) » كانت حدودا معروفة في نظره » بينا « القسم الشمالي من 
التخوم الغربية والشرقية والحدود الشمالية با کملها كانت منسية وعرضة للتخمین 
لذلك يلجأ إلى الاستعانة بأعمال صندوق اکتشاف فلسطین على أن يقارن الأسماء 
التي عينتها بتلك التي يمكنه العثور عليها في الشروحات والترجمات العبرانية القديمة , 
والغرض من كل ذلك ليس إلا التعرف على هوياتها الصحيحة . عن طريق تعيين 
هويه تلك العلامات الواردة في النصوص المقدسة حول خطوط التخوم » وهکذا 
يتم له على حد قوله ‏ تکمله الحدود عند الجهات الأربع على « هيئة مستطيل ) 
جا أنه يأتي الفروع من مقدمة كتابة قبل التوجه إلى تلاميذه الكتاب المقدس ولفيف 
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الباحثين » باتقاس يطلب فيه أعارة إنتباهم التام للأسباب التي يعطيها کتعلیل فروجه 
عن نطاق المواقع والأماكن التي إختارها الشراح المعاصرون وللبديلات التي وقع 
إختياره Ye‏ . ويعترف ‏ دون أي مبرر لذلك ‏ بالشطط الجديد الذي ارتكبه 
في القسم الشمالي » بنوع حاص مو کدا أنه يشكل « خطوة جرئية ) أو جسوره 
ويعد القارى؟ بتقديم تعليلات حسنه لكل خطوة ينحرف بها عن السلف والمعإصرين 
على أمل تسليمهم بها » والاعراب عن ترحيمم بالترتيب الجديد . 


الحدود الجنوبية : 


ورد في النص المذكور أن « قادش برنبع ) هي بثابة ابعد نقطة في مخارج التخم 
إلى الجنوب by‏ الاصحاح 19:47 ۰ من سفر جزقيال » نجد السيد الرب يصف 
جانب الجنوب « بمينا من شامار إلى مياه مزبيوت قادش النهر إلى البحر الكبير » کا 
نعرف من سفر العدد ( 13: 26,3 , 8:32 ) ol‏ قادش برنيع حيث أرسل منها 
موسی جواسیسه BW‏ عشر إلى أرض کنعان » تقع في برية فاران » GS‏ توفق 
بين هذه النصوص التباينة ؟ هنا يخالف الحاحام « إيزاكس » رأى معظم الکتشفین 
والباحيثين الحدثين » فيفترض وجود مكانين بإسم قادش بدلا من القبول بالرأى 
السائد الذي لابميل إلى نسبة الدقة في التعيبنات القديمة .ولا يلتفت إلى إجماع الباحثين 
ob‏ تخوم النية » آنذاك » لم تكن على شاكلة الخطوط الرسومة بدقة » کا هي الخال 
في الحدود السياسية الحاضرة » وقد سبق ومر معنا شيء عن إختلاف الباحثين 
والمكتشفين » بصدد موقع قادش برنيع » فجعلها ستانلي في البتراء » مثلا » واكتشفها 
الرحالة الأمريكي « روينسون » عند التخم الغربي للعربة وإعتمد البعض الأخر على 
المصادر الجغرافية » والتاريخية العربية » مؤكدا أن قادش برنيع ليست سوى OF‏ 
قدس . 

لذلك يطالبنا الحاحام « إيزاكس » بأفتراض وجود مكانيين يحملان الإسم 
نفسه » ويرضي بأن تکون قادش برنبع هي » « عين الوبية ! کا عرفها « روینسون ( 6 
ما يجعل الائنتین في نظره مؤهلين لاحتلال مکانیپما على تخم أرض إسرائيل . 
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اخدود الغر Ay‏ : 


لا داعي للجدال في مسألة اعتبار البحر الأبيض التوسط بثابة تخم الغرب » 
فهو یولف علامة واضحة » لکن ما یقلق الحاخام « إيزاكسى » هو إنعدام أي تحدید 
جابي في النص القدس للنقطه التي تنتبی عندها الحدود الغربية شمالا على شاطوء 
البحر . إذ ييفترض أن تنجه الحدود الشمالية صوب ١‏ جبل هور » » ومنه إلى 
« مدحل حماه » وقد شغل المكتشفون والباحئون » طيله النصف الثاني من القرن 
الماضي © في إطلاق شتى التخمينات والنظريات التباينة حول موقع « الجبل » 
و« المدحل » وإستعرض ١‏ إيزاكس » نظرياتهم 

وما تجدر ملاحظته أن امحاخام « إيزاكس » لا يجد تناقضا بين مختلف النصوص 
الواردة في أسفار العهد القدبم » بصدد رقعة الارض الموعودة » بل يرد التباين في 
تعیین الحدود بجمیع جهاتها » إلى حطاً في تفسير النصوص ‏ ولا يجد سبیلا إلى نكران 
الغموض الذي یکتتف معظمها » ويعتبر الأسماء الجغرافية بمثابة سبب رئيسي » يعلل 
به منشاً هذا التباين في الأراء » وقد بلغ به التخمين حدا جعله ينحي باللائمة على 
جغرافية بطليموس وكتاب ١‏ المجسطي » فرعم أنها بقيت كتب التدريس المتعارف 
Ge‏ لدى الأجيال اللاحقة حتى جر « كوبرنيكوس » وحصول الاكتشافات 
البحرية الكبرى » في القرن الخامس عشر » وانتقد خريطة « بطليموس » WEY‏ 
وضعت سلسلتي جبال OLS‏ الغربية والشرقية بعيدا عن حدود فلسطين » وما حال 
ضمنا في نطاق تخومها . 

Lil‏ تعيين « إيزاكس » للحدود الغربية ؛ وفقا لما يعتبر التفسير الحرفي التشدد 
yall‏ الذي يختاره من سفر العدد » فقد جاء على الشكل GW‏ : 

« يبتدى؟ عند الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر الكبير حيث ينحدر صوبه 
وجبال نهر مصر ( وادى العريش ) ... ثم يتجه مالا فيمر بل الکرمل » وصور 
وصيدا وجبال لبنان ... إن حتى يصل إلى الراوية الشمالية الشرقية من خليج 
الاسکندورن ) ولا غرر فقد إعتبر هذا التفسير « ترجمه حرفيه ) للنص الذي بين 
يديه وأعلنه خلوا من کل التباس وغموض » ثم قرر أنه يستحق القبول دون براهين 
إضافية . 
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وأحال المستزيديين م: منا إلى ملحق کتابه » حيث يريدنا ol‏ نری عجز جميع 
النظريين المراد ذكرهم عن تعيين علامات الحدود الشمالية » بشكل مقبول . 


والحدود الشمالية » کا يرسمها « إيزاكس » » تبدأ من إجتهاده في تفسير تسميه 
١‏ جبل هور ) فهذه العبارة مؤلفة من فكرة « جبل » واسم علم « هور) ‏ مع 
العلم بان لفظة « هور » العبرانية تعني الجبل ... وماذا تعنيه » اذل تسمية « جبل 
الجبل » أو « الجبل الردوج » أو « الجبل القائم على جبل » وهل من وجود لشيء 
اسه « جبل هور » ؟ هنا يلجا الحاخام إلى نص من الدارس » کمن یفسر الماء بعد 
الجهد بالماء » ویصبح الجواب على سژّالنا ما هو جبل الجبل ؟ ‏ ( إنه الجبل القائم 
على رأس جبل مثل تفاحة صغيرة على ظهر تفاحة كبيرة ) وهكذا يتحول « جبل 
هور » » في تفسير « إيزاكس » إلى وصف يدل على أي جبل يعلوه جبل » ويقع 
ارام . ففي سفر العدد » أيضا » ( 20 : 22 - 27,25 ) نقرأ عن ارتحال 

بني إسرائيل من قادش ۰ ومجيعهم إلى جبل هور » حيث كلم الرب من مومی 
cas‏ في جبل هور على تخم أرض آدوم » ما يؤكد أن التسمية المذكورة ey‏ 
أطلقت على أي جبل » يعتبر جبلا آخر » ولا وجود للجبل الذکور عند شاط 
البحر » بتاتا » کا أن « یزاکس » یرفض إعتبار جبل هارون التقليدي هو نفسه جبل 
هر اور وسار ۰ ۳ : 6 ) ومن وصف لقادش وجبل 
هور ( هارون ) » باعتبارهما على تخم أرض آدوم » ویعرب عن تأکده من کون 
جبل هارون غير جبل هور ‏ بيها يرجح قلیلا أن يكون جبل مديرة هو نفسه جبل 
هور . غير أنه يفضل تعيين جبلین بهذا الاسم » جبل هور في الجنوب على تخم أرض 
آدوم » وجبل هور في الشمال » وهو الذي يتحدث عنه سفر العدد في وصفه 
للتخوم » هذه هي الخطوة الاولي في تفسير « إيزاكس » واجتهاداته . 

ثم يعمد إلى التنقيب في التراجم ( الترجمة الآرامية القديمة للأسفار الخمسة ) : 
والشنا ( خلاصة الشريعة الشفهية تولف مجموعة قوانين اليهود السياسية والدينية ) 
لبسط « جبل امانون ) ویعلنه جبل هارون المنشود فیصبح جبل « هارون ) 
( آمانوس ) على الأصح الحد الفاصل بين الشمال الغربي من سوريا و کیلیکیا » 
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وينتقل « مدخل حماه إلى مقربة من الجبل الذکور » کا تتبعه سائر التقاط والواقع 
الأحرى . وتصبح par‏ عینان مکان عینتاب التركية على الزاوية الشمالية الشرقية 
ees‏ الأرض الوعودة » وهکذا يتسني للحاخام ( إيزاكس » اعتبار « جبل هور 
Wee‏ عن تساه بو سرا طوروس 4 . 


وقند التخوم الشرقية : 


من حصار عینان ( عینتاب التركية ) إلى بلدة شفام التي یعتبرها موقع قلعة 
الضیق على حدود لبنان الشمالية ( ربما كانت هي نفسها قلعة الحصن ) ثم تسیر 
نحو ربله » التي یضعها مکان بلدة fo Al‏ الحالية باعتبارها تقع شرفي عين ( عين 
العاضي ) وتنزل من هناك نحو بحيرة طبرية لتلقي بالحدود الجنوبية عند البحر اميت 
ولتتأمل من کل هذا كيف بدت لهم حدودهم » وکیف أن الماء العربي » كان دائماء 
هاجا ملحا في كل وثائقهم » وبالأحص الدينية منها وهو الهاجس الذي أعطته مرحلة 
ما بعد 1967 م المبررات الاقتصادية والسياسية › لكي يتم تنفيذها ... بعبارة 
أخرى » أدى واقع الاحتلال للضفة الغربية وغزة » إلى تنفيذ الخططات السابقة خير 
تنفيذ وكانت وثيقة ( إيزاكس ) هذه بمثابة احور العقائدي الذي من حوله التف 
الحاحامات العاصرون bly‏ کات السياسية ‏ الدينية التشددة ( موذج کاخ ) d‏ 
تفسیر مفهوم ( الوطن ) و( الحدود ) بالنسبة للدولة العبرية . وهي وثيقة وجدت 
صدی » ونظائر ها فیما بعد لدی كافة الاتجاهات السياسية الصهيونية العاصرة . 


1 1 1 
3 36 3 


ثالنا : رؤية سياسية للجبل الأول : 
رؤية الوثائق الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولي : 

أن ما تقوم به « إسرائيل » » اليوم من إعتداءات » شمال وجنوب وشرق الوطن 
احتل إنما يدل على حقيقة النوايا الاسرائيلية القديمة حول حدود الدولة » وهي النوايا 
التي تعود إلى تيودور هرتزل » منذ مور بال » بسويسرا عام 1897 م کا سبق 
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وأشرنا بل وأشارت بروتوكولاتهم الشهيره ولکن الوثيقة التي بين آیدینا » اليوم » 
ی ]رن ربق متسه مدل عدر اماق موجه Ae il N Si‏ 6 
ولقد أوردتها « نشرة فلسطين » » الناطقة بلسان اللجنة الفلسطينية ‏ البريطائية » 
وهي مؤسسة صهيونية عتيده ففي 15 فبراير عام 1917 م » نشرت هذه النشرة 
وثيقة Ol gry‏ « حدود إسرائيل ) » وجاء فيها : 

« لکل كاتب معنی بشعون اسرائیل ) تعریفه لحدود ذلك البلد » ولكل 
إستنتاجائه الخاصة المنسجمه مع طبيعة المدف الذي یقصده في المجالات الدينية » أو 
العلمية » أو السياسية » وبالتالي » OB‏ الاستنتاجات تختلف با حتلاف القاعدة التي 
یستند إليها التعريف » أي ما ذا كان التعريف يستند إلى نصوص التوراة » أو التاريخ » 
أو الجغرافيا ... والسؤال الذي ببرزه الآن » هو كيف ننظر نحن الصهاينه » إلى 
حدود دولسا ؟ 

أن وإيزمان حاول تحديدها حين قرر : 


« إنني أعلم بأن الله قد وعد إبناء إسرائيل بفلسطين » ولكني لا أعرف الحدود 
التي ر مها » أنني أعتقد بأما أوسع من الحدود القترحة » OW‏ » وربما ضمت شرق 
الأردن » فاذا حافظ الله على وعده لشعبه » في الوقت الذي يختاره فان واجبنا هو 
إنقاذ ما يمكننا انقاذه من بقايا إسرائيل . 


أن حدود دولتنا القدسة التي تريد أن نتکلم عنبا » هي حدود فلسطين في 
الستقبل » أن الأرض اللازمة تشمل أرث قبائل إسرائيل الأثنتتي عشرة » أيام التوراة » 
بالإضافة إلى الامتدادات الضرورية للحفاظ على وحده الارض وسلامتها ) . 

وتستطرد الوثيقة قائلة : « أن الحد الغربي هو البحر الأبيض المتوسط » أما الحد 
الشرقي فهو حدود الأرض التي تملكها قبائل إسرائيل المتدة » من الشاطى؟ في مال 
صيدا بخط مستقم إلى نقطة تساقط شلالات نهر الأعوج في بحيرة الهجانة إلى “الجنوب 
من جنوب شرق دمشق » ويتد الحد الشرتي من هذه النقطة الجبلية وادى غير 
الاعوج » ثم ينحرف في إنحنائه عريضة » ليضرب شرقا المنطقة الجيلية في جبال 
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« اللجا » إلى نقطة 53,32 / شالا . ومن هناك ينحرف في إتجاه غربي إلى نهر 
اليرموك » ومن هناك غربا عبر ell‏ » إلى البحر الميت » وممتدا إلى الحد الجنوبي من 
. طرف البحر الیت إلى وادي عربة إلى 230,30 / » ومن هناك غربا حتى وادي 
العريش » ممتدا مع هذا الوادي إلى البحر « وهي ذات الحدود التي ترکز عليها 
« البروتوكلات الهودية ۲0 , 

وتنتقل الوثيقة السابقة إلى الحديث عن اعتبارات الدفاع عن حدود الدولة العبرية 
المفتوحة » فتقول : « أن الحد الاستراتيجي الطبيعي الوحيد هو القطاع الضيق » 
الذي يقع في الشمال » من صيدا إلى أقصى الحد الجنوبي للبنان » والحد الطبيعي 
الأخر هو وادي البقاع » في حال حيازة الأطراف الجنوبية للبنان وجبل الشيخ » 
وتحصيلها » بشكل يكفل السيطرة على المخرج الجنوبي لهذا الوادي » . 

وتضیف الوثيقة : « أن الاعتبارات الاقتصادية والاستراتيجية » السالف ذكرها 
تشیر إل الاه ght‏ الکامنة فى السيظرة عل جزء من الحظ ابلديدي احجازي » 
أن هذه الاعتبارات تفرض التعريف التالي لحدود فلسطين المستقبل ) . 


١‏ في الشمال » الأميال الخمسة الأولي من مجري نهر الأولي » ومن ثم اعتبار 
دمشق کحد شمالي » إذا تعذر الحصول على دمشق » by‏ ذلك خسارة فادحة تثير 
حقنا في التعويض في أماكن آخری » بمتد الحد من الجنوب الشرقي من نهر الأولي 
حتى الحد الجنوبي لسلسلة جبال لبنان » وجبل الشيخ » إلى نقطة تقع في درجة 36 
شرقا » و15,33 مالا » ومن ثم يتجه الحد بخط مستقم إلى بصري الشام ( 30,32 / 
مالا ) ومن هذه البلدة يتجه إلى الحد جدوبا » في خط متواز مع الخط الحديدي » 
وعلى بعد مسافة نتراوح بين عشرة أميال وعشرين ميلا شرقا حتى يصل إلى منخفض 


۳ ا بروتوكلات شكماء صهيون التي نسجت عن المؤتمرات الصهيولية وبخاصة مور بال عام 1897 م ۰ 
انظر نصوصها الكاملة في محمد خليفة التونسي : الحطر اليپودي بروتو کلات حکماء صهیون دار التراث ‏ 
القاهرة — ط 2 س 1976 م , 
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الجفر » الذي يقع على بعد 20 ميلا إلى الشرق من معان » ومن هناك ينحرف الحد 
حتى يصل إلى الشاطی؟ الشرقي لخليج العقبة على بعد بضعة أميال إلى الجنوب من 
البلدة ) . 
Lute‏ أن نلاحظ هذا الوقع المتميز للماء » داخل نطاق هذه الحدود » . 
وعن مصر وشبه جزيرة سيناء » قالت الوثيقة » « أن الصراع الحالي في شبه 
جزيرة سیناع سیعید » بدوث شك ¢ فح ا الحدود المصرية ب الإسرائيلية » 


رأبعا ‏ رؤية الجبل الصهيوني الثاني ( جابوتتسكي ) نموذجا : 


لعرفة مدى تأثير كتله ليكود المشتركة في الحكم اليوم في إسرائيل بتلك الوثيقة 
القديمة » ينبغي أن نركز على رافدين فكريين » OE‏ جوهر المنطلق الفكري لليكود 3 
والرافدان هما : و فلاديمير جابوتتسكي » » مؤسس منظمة الأرجون وأبو الأرهاب 
في الحركة الصهيونية » « ومناحم بيجن ) » التلميذ المبدع « لجابوتتسكي » » وقائد 
مذابح ديرياسين 3 ويافا ولبنان / 


جابوتتسكي : 


تکاد تعتبر مسألة حدود الدولة هي أكثر العناصر ثباتا في فکر « جابوتسكي » 
فقد آصر » منذ البداية » على الطالبة Le‏ ماه « فلسطین التاريخية » » وادار صراعه 
كله عبر حياته » حول الفسك بعدم التنازل » ولو مؤقتا » عن أي جزء من هذه 
المساحة وقد جاءت أول إشارة لمسألة الحدود من خلال تعليقه على صك الأنتداب 
وحدود فلسطين من خلاله  cle‏ ذلك في أحد فصول كتاب « الصندوق 
التأسيسي لفلسطين » » والصادر عام 1921 م » وهي تعتبر من الوثائق احامة التي » 
حدد فيها « جابوتتسكي » » إلى حد کبیر ) مطامعه » ley‏ كانت أغلب الوثائق 
الأعرى تسجل حدا أدلي أو رفضا للتنازل عن جزء يقول جابوتدسكي : ١‏ أن میاه 


32 


اليرموك » أغني خزانات فلسطین » قد اقتطعت » كليا » وأبقي اليرموك خارج الوطن 
القومي المبودي فلا يمكن إستغلال مياهه إلا إذا وجدت حکومة أجنبية أن من 
المرغوب فيه منح إمتياز لذلك » ومنابع الاردن العليا تعاني من الوضع نفسه » ومن 
السخرية » التي تشير الفضول » أن يرفض جرء جوهري من النبر المقدس شرف 
ga eta OE pasa‏ زان اه اش رت الا sands‏ 
من حيث المبدأ في منطقة الانتداب لبريطاني » بل ميل إل الانتداب الفرنسي ‏ ند 
إلى حيث بلاد الشام احاورة ) . 


وهكذا ¢ بحدد جاب وتنسكي حطوط دولته » وهو التحدید الذي استقی منه 
کل من تلاه من الصهاينه مد ر کاتهم الاستطانية » وهو ما سوف يظهر جليا 2 


مدر کات ) مناحم بيجن ( . 


حامسا : رؤية الجيل الصهيوني الثالث « بیجن » نموذجا : 


لقد مثل الاتجاه « التعصبي » لفكرة حق الیبود في أرض « فلسطین التارجخية » › 
مربط الفرس في فکر « مناحم بيجن » رئيس الوزراء الاسرائيلي وزعم کتله اللیکود 
وحزب حیروت الأسبق dy‏ رأى بیجن ومن بعده شامیر أن دولة إسرائيل تشمل » 
كلا ضفتي الأردن من البحر إلى الصحراء » وجبال الشمال إلى حدود مصر في 
ابلنوب !! ويبرز هنا في كثير من آقواله ومواقفه على إمتداد تاریخه ‏ فعبر عن هذه 
الفكرة عام. 1947 م » برفضه القاطع لقرار التقسم لفلسطين منطلقا من كونه 
لايعطي الیپود حقوقهم التاريخية المشروعة ! وبنفس الدرجة يظهر في برناجه الانتخابي 
عام 1977 م بعد ثلاثين عاما كاملة يقول : 

« لايمكن لاي وعد يقطعه الزعماء الیهود على أنفسهم BULL‏ على الحدود التي 
يجرى تعيينها أن يبرر به أن الضغط التزاید لملايين من التائقين للعودة سوف يتغلب 
على جميع العقبات التي توضع في طريقهم أن ١‏ أرض إسرائيل ) لايمكن تقسيمها › 
ولايجوز لنا بل من الواجب إعادة توحيدها فشرقي الأردن تولف جزءا لا يتجزأ من 
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وطننا الأم » أننا نعلن أن کل إتفاق يوقعه أفراد أو مؤسسات على أي مشروع للتقسم 
غير ملزم لشعبنا فتوقيعهم لاغ, ولا قيمة له منذ البداية وكل معاهدة » يجرى توقيعها 
على أساس التقسم تنقصها صفة الشرعية » ويصبح من حق شعبنا وواجبه أن يبادر 
إلى إلغائها » « ويقول بيحن » أن أرض يبودا والسامرا ( الضفة الغربية وغزه » أراض 
حرره ومياه الشمال مياهنا ‏ نهر الليطائي ‏ أن سيادة إسرائيل بين البحر والاردن 
وبين الشمال ومصر أرض إسرائيل للشعب الهودي » وليس لنظمة التحرير أو 
سواها ) , 


وبعد , 
تلك هي أبرز ملاح الرؤية التاريخية الههودية لمسألة ( الوطن ) و( الحدود ) » 


والتي كانت الأنهار العربية » والأبار المائية العربية والشواطی* البحرية العربية » في 
الصهيونية » قديمها (هرتزل تموذجا ) وحديثها ( بيجن نموذجا ) » هكذا ينبثنا 
التار On‏ ۱ 


تری بماذا lity‏ احاضر ؟! 


(1) انظر قائمة الخرائط التاريخية الوثائقية الرفقة ... بهاية الکتاب . 
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الفصل الثاني 


فلسطین : آرض الصراع المائي 
( بين الجغرافیا ومفاهیم الأمن الاسرائيلي ) 


Converted by Tiff Combine 


فلسطین : آرض الصراع gu‏ 
( بين ا جغرافيا ومفاهم الأمن الإسرائيلي ) 

على الرغم من أن الرؤية المودية التاريخية لسألتي الحدود والمياه تتجاوز ( أرض 
فلسطين ) إلى حيث المنطقة المتدة من ( النيل إلى الفرات ) » إلا أن فلسطين 
( بأجمال ) والضفة الغربية وقطاع غزة ( على وجه الخصوص ) » بحتلوا معا » اهتاما 
استراتیجیا خاصا Jos‏ العقيدة السياسية الصهيونية AAT‏ 

من هنا رأينا أهمية الألمام ببذه الوضعية الخاصة لفلسطین » والتي تكتسبها على 
صعيد الجغرافيا من ناحية وعلى صعيد مفاهم الأمن القومي الإسرائيل من ناحية أخرى . 

بهذا المعنى يدور التحليل في هذا الفصل حول ما يلي : 

أولا : الوضعية الجغرافية لفلسطين ومميزاتها الاستراتيجية 

ثانيا : تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي . 

وال تفصيل ذلك : 

أولا : الوضعية الجغرافية لفسلطين : تميز موقع فلسطين بالعديد من الزایا 
الجيواستراتيجية » منها على سبيل المثال أنها تعد بمثابة ( جسر استراتيجي ) بري 
وبحري » وهذا يفسر إلى حد بعيد عام 1967 » سبب اهام المؤسسة العسكرية 
منطقتي مدخل خليج العقبة والبحر AY‏ الجنوبي . 

ويالاضافة إلى ما سبق فموقع فلسطين في قلب الوطن العربي الكبير بالنسبة للكيان 
الصهيوني » رغم ما يبدو له من دوافع مباشرة تظهر على السطح » فإنه يحتوى في حقيقة 
أمره على مزيا كاملة » تستقطب كافة ما يحويه من عيوب» وأولها وأخطرها شانا تمزيق 
أوصال هذا الوطن الكبير » وفصل مشرقه عن مغريه » عند نقطة التقائهما في فلسطين » 
التي تشكل في نفس الوقت مضيقا واختناقا بريا يعتبر نقطة ضعف جغرافية قاتلة » 
طالما استمر ضعف العرب العسكري » وخاصة في مجالات القوى البحرية والبرية . 

واليزة الثائية لوقع فلسطين » الذي يتوسط جسم الوطن العربي » تظهر فيما 
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ينيحه لقواتها السلحة من قدرة على العمل من حطوط داخلية » للانقضاض السريع 
من قلب الدولة نحو أطرافها الخارجية » شمالا أو شرقا أو جنوبا » لتکیل الضربات 
الشديدة لاعدائها » في شكل عمليات تعرضية متعاقبة . 


آما مزایا العمل من حطوط خارجية ‏ والني. يمكن أن تفر للعرب Able)‏ 
إسرائيل بعلقة تضغط عليها في وقت واحد من جميع الجهات » حتی تحرمها الساحة 
الضرورية للمناورة » فإن تفرق كلمة زعاماتهم السا والشكرية لكان طمانة 

وزيادة في الطمأنينة تتم الاستراتيجية الإسرائيلية بإحباط أي إتجاه نحو جمع مل 
السف العريي + أو تحویل عملهم العسكري :المهترك من أخلام الامل إلى حیز 
الواقع . 

وتستغل في هذا السبیل کل أسباب الفرقة » وتضارب الاراء والمصالح التي 


تسكن جسم الأمة العربية » أو يمكن أن يحقن بها هذا الجسم » لتشتشری فيه معوم 
فيرو سات هذا التناز ع وال لتشكيك والتنابك » با يضعف قواه » ويمثل فاعليته . 


هكذا تأثرت الاستراتيجية الإسرائيلية بالوقع الجغراني » بالقدر الذي دفعها إلى 
وضع نظرية محكمة للدفاع الشامل عن إسرائيل » عن طريق شن ١‏ الحرب 
الوقائية ) » مع أقلال الفاصل الزمني لنقل الجهد الرئيسي للهجوم من جببة أخرى س 
إلى أقل حد ممكن ‏ فبعد أن كان هذا الفاصل يبلغ عدة أسابيع أو بضعة أشهر 
أبان الجولة الأولى عام 1948 م 1949 م » إذا به ينكمش في الجولة الثالثة عام 
1967 م إلى oe‏ ساعات أو أيام قليلة بفضل أتقان المؤسسة العسكرية الإسرائيلية 
فنون العمل من خطوط داخلیة"" . 


(1) انظر في تفصيل ذلك : العسكرية الصهيونية ‏ الحلد الثاني بدون مؤلف ‏ إصدار مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام س التاهرة س 1974 م ص 70 . 
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وجوي بربط بين ثلاث قارات » وهي حلقة الوصل » بين بحرين بالفي الأهمية 
يؤديان إلى محیطان تحف بشواطی؟ العالم من کل اتجاه . وتتجمع في hye‏ ومطارات 
فلسطين شبكة خطوط بحرية وجوية كثيفة . لذلك كان هذا الوقع الجغراني الام 
أحد دوا فع الدول الکبری إلى الاهتام بفلسطین » + لا یتیحه ها من قدرة fe‏ التاثیر 
في مجريات الأمور بالمنطقة . 

وبالتراضي المتبادل » بين إسرائيل والدول الغربية » تستغل بعض دول الغرب 
هذه المزايا الجغرافية لموقع فلسطين ۰ فتجعله نقطة ارتكاز لتفوذها في الشرق 
الأوسط » وخاصة: بعد حرب الخليج الأخيرة ( 1991 م ) . 

ويوضح شيمون بيريز خفايا هذا الرضي التبادل فيقول : « يجب أن de‏ ورب 
بنا لا تملكه آیدینا » فموقعنا الممتاز يعتبر قوة تمكننا من أن نسد الطريق في وجه 
القومية العربية ؛ وأن تكون بديلا لقناة السويس » وأن نشكل ضغطا على الدول 
المنتجه للبترول » وتلك التي تتقله(" . 

و يأت أدراك زعماء الصهاينة لمدى أهمية موقع: فلسطين: البحري تاليا على 
إنشاء الدولة بل سابقها » ولعله كان أحد آسباب رفضهم كينيا . أو owe MI‏ 
کبدائل اسهل استعمارا من فلسطین » لوفرة الاراضي الخصبة الخالية بهما . 

والجدير بالذ کر والتأمل of‏ الصهيونية اعتبرت من موقع فلسطین ومزایاه البحرية 
ور امن ¢ » علاوة عل ضروراته الاقتصادية والسياسية والعسكرية » ذلك SY‏ 
استعمار الأرض تكتنفه القيود » آما استعمار الماء فلا قیود عليه . وقد راح دافید 
بن جوریون يتحدث عن هر البحار » ویعدد مزايا مستعمرات تخد عل 
مستعمرات البر فيقول : « أن الأمن يعني Lal‏ غزو البحر والجو کا يعنى الأرض 
ويجب أن نتحول | إسرائيل إلى قوى بحرية هامة » وقد أكدت هذه الحاجة تلك المقاطعة 
الاقتصادية التي فوضها العرب وغلق قناة السويس في وجهنا . لقد تحولت الشعوب 
الصغيرة في العصور الوسطى والحديثة التي تعيش بجوار البحر » إلى قوى بحرية 


(1) في تفصيل انظر : 


Shimon Peres, The Next Phase . London, Weidenfeld and Nichalson, 1955 ۰ 
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عظمي » بفضل تطویر بناء السفن ومصاید الأسماك » وأول مثل تاريخي لذلك قدمه 
لنا أناس عاشوا في وطننا وكانوا يتكلمون العبرية مثلنا » وأعني بهم شعب صور 


وصیدا 7 5 


أن العقيدة الحربية الإسرائيلية تدادي بان « مستعمرات البحر سوف تکون ها 
الأفضلية » حيث لا تقف في وجهها حدود » أو یطوقها حصار » فبحار العالم 
ومحيطائه مفتوحة آمامها » ولعل في ذلك کشفا للنقاب ( وعلینا هنا أن نلحظ موقع 
الماء في الاستراتيجية الاسرائبلية ) . 


هذا ولقد بنيت على هذه الاستراتيجية dy dl‏ والسياسية الاسرائبلية تفاصیل 
Secs al‏ ارون Les Gael‏ تیه PTs‏ 

# فمناخ فلسطین يتأثر بمؤثرات BW‏ » أوها إمتداد سلاسل الجبال من الشمال 
إلى الجنوب بمحاذاة السهل الساحلي » انبیما الصحاري في الجنوب والجنوب BA‏ 
وثاللها مجاورة أجزاء من الصحراء السورية من الجهة الشرقية . 

وعلى العموم OB‏ فلسطین تقع في المنطقة السماة بمنطقة البحر التوسط مناخیا : 
ومعنی هذا أن الشتاء هو فصل الطر فما » وان الصيف هو فصل GUL‏ . الطر 
في السهل الساحلي معتدل أو غزير على العموم وحرارته معتدلة شتاء ومرتفعة بعطر 

أما الوتفعات الجبلية الغربية فهي متعامدة مع هبوب الریاح الغربية الحامل 
للأمطار في حين أن السفوح الشرقية أقل مطرا . وتتخفض الرارة في الجبال عنم 
في الساحل شتاء وصیفا . وتبلغ الحرارة أعلى درجانها في الصيف في کل في سه 
النقب وغور الأردن » والرطوبة أقل على الجبال والرتفعات منها على السهل الساحلي 


(۱) بن جوريون / إسرائيل ناريخ شخصي القاهرة ‏ مترجم س د. ن ب 1979 م ص 61 ومابعدها 
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وعن آهم الدن الفلسطينية نشیر إلى ما بلي : 
على الساحل : 

عكا » حیفا » قيسارية » يافا » غزه » خان يونس » طولکرم » المجدل . 
في الرتفعات وما إلبها : 

القدس » صفد ‏ الناصرة » الرملة » العفولة » جنين » نابلس » رام الله » بيت 
لحم » بيت جالا » الیل » بثر السبع . 
في الغور : 

طبر 4y‏ « یسان ار فان 

آما عن سکان فلسطین فإن الحقائق تؤكد أنه لأول مرة في تاريخ فلسطین 
الحديث جرى تعداد للسكان في عام 1922 cp‏ ثم اتبع بتعداد OU‏ عام 1931 م » 
وحالت الظروف دون إجراء تعداد ثالث بعدئذ حتى عام 1948 م . 

بلغ عدد سکان فلسطين عام 1922 نحو 048 » 752 نسمة » وإزداد عددهم إلى 
21 نسمة في عام 1931 م وقدر عددهم في آبار / gle‏ 1948 بنحو 2,115,000 
نسمة » منهم 1,380,000 عرلي و700,000 يودي » والباتي أقليات صغيرة . 

برجم السبب في تفوق الیپود على العرب من حيث معدلات الزيادة السكانية 
إلى سلطة الانتداب البريطاني التي فتحت أبواب فلسطين على مصراعما أمام الهجرة 
المبودية القادمة من الخارج خلال ( 1919 - 1948 م ) والتي بلغ مجموع أفرادها نمو 
57 مهاجرا وبمتوسط بلغ 0 مهاجرا في السنة . فالعرب الذين كانوا 
يؤلفون تسعة آعشار سکان فلسطین في بداية فترة الانتداب البريطاني » أصبحوا 
يؤلفون نحو ثلثيی سکان فلسطین في نباية تلك الفترة والیهود أصبحوا يثلون ثلث 
السکان ی باية الانتداب . 
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Ul‏ عن التوزیع الجغراني بعد عام 1948 م فقد كان يتركز معظم الاستعمار 
الاستيطاني الييودي في فلسطين احتلة ( قبل 1967 م ) » إضافة إلى أقلية مبودية 
استعمرت في الضفة والقطاع . 

ففي عام 1982 م » بلغ عدد الیپود المستعمرين لفلسطين احتلة ( قبل 1967 م ) 
حوالي 2,37 مليون يبودي » وبلغ عدد المستعمرين منهم للضفة الغربية وقطاع غزة 
في العام نفسه نحو 30 ألف يبودي . 

Gy 3‏ عام 1982 م أيضا بلغ عدد عرب فلسطين احتلة ( قبل 1967 م ) أكثر 
من نصف مليون مواطن عربي » وبلغ مجموع الواطنین العرب في الضفة الغربية 
وقطاع غزة في العام نفسه نحو 1,3 مليون نسمة . 

— وفيما يلي ستعالج توزيع السكان في فلسطين احتلة ( قبل 1967 م ) منفصلا 
عن توزيع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة على النحو التالي : 


توزيع السكان في فلسطين اختلة ر قبل 1967 م ) : 


تحتل منطقة تل أبيب ويافا المرتبة الأولي من حيث عدد سکانها . وتأتي المنطقة 
الوسطى. في المرتبة الثالئة » والحقائق التالية توضح التوزيع السكاني العام منذ عام 
0 م وحتى عام 1982 م : 

تقدر نسبة الیپود في فلسطين حاليا بحوالي ربع أجمالي المبود في العالم . 

أزدادت كثافة السكان منذ عام 1950 م » إلى عام 1980 م من 67,7 نسمة في 
5* إلى وود نسمه في 25 على التوالي . إنظر الجدول رقم 4 ) والجدول رقم 
(2). 

وابان الحرب العالية الأولى نشطت الحركة الصهيونية بالاتصال بكافة الأطراف 
المشاركة في القتال . فاتصلت LL‏ مستعينة بنفوذها لانقاذ الیبود الذين « طردتیم 
السلطات العئانية » وحرضوا الیهود الروس على الحكومة القيصرية لفهيد الطریق آمام 
. الزحف GUM‏ وأجروا أتصالاهم أيضا مع الولایات السحدة . غير أن الحركة 
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الصهيونية وجدت في الحكومة البريطانية خير حليف لما حيث قام وایزمان باجراء 
لاتصالات مع نسبة الواطنین العرب إلى حوالي 26 7 من سکان فلسطین ومن 
التوقع أن تواصل ارتفاعها إلى حوالي 38/ من السکان في عام 1990م » وال حوالي 
41 / من السکان في عام 2000 . 

هذا ویبدف OLS)‏ الصهيوفي إلى تفریغ المناطق احتلة من مواطنیبا العرب بكل 
السبل والقيام تعملات الأرهاب والتجویع والتجهیل وضبط النسل وتخفيض الولادة 
وطرد السکان العرب وتشریدهم . ولیس أمام المواطنين العرب الیوم من خيار سوی 
أن یسمدوا ويثبتوا في دیارهم متحملین الأذي وحملات الأبادة التي یتعرضون فا 
ولابد من دعمهم ماديا ومعنويا » حيث يستعمل الصهاينة في صراعهم الديموغرائي 
مع العرب أسلحة ثلاثة منذ أوائل الأنتداب البريطاني على فلسطين حتى يومنا هذا 
وهي : 

المجرة اليبودية إلى فلسطين . 

الاستعمار الاستيطاني الصهيولي . 

تبجير المواطنين العرب . 

وتتمثل الأسلحة العربية المضادة في : 


صمود الواطنین العرب في فلسطين المحتلة . 

س تنمية الموارد التى تساعدهم على الصمود . 

- المقاومة dy pall‏ وأرغام اليبود على العودة إلى البلدان التي قدموا منها . 

هذا وتتکون أرض فلسطين من ثلاث مناطق وأضحة المعالم هي : 

( أ ) السهل الساحلي : ويتكون من جيب سهلي في الشمال يقع بين الناقورة 
وحيفا » طوله على الشاطى * نحو ثلائین كلم » ويمتد شرقا إلى البصمة وعمقه وكفر 
باسيف وشفا عمرو حيث يلتقي بالأجزاء الغربية من مرتفعات الجليل ؛ ثم ينتبي بحيفا 
حيث بمده جبل الكرمل . وعند رأس الكرمل يضيق السهل »ثم يأخذ بالأنساع تدرييا . 
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لأن سلسلة الجبال تبتعد عن الشاطی* ‏ ویبلغ أقصى عرضه عند غرة ؛ وهذا اجزء 
من السهل كان یسکنه الفلسطینیون وهم الذين أخذت فلسطین اسمها منهم » وعلی 
مقربة من الشاطی* تکثر الكثبان الرملية التي تسد مجاري الأمهار » فتتکون الستنقعات 
قرب الشاطىء » ویسمح تنوع التربة بانتاج آنواع ختلفة من الزروعات . 

الرتفعات الجبلية : وتتکون من ثلاث مجموعات . 

س جبال الجليل : تتصل مالا بجبل عامل تمتد نحوا من خمسین کلم » يبلغ 
معدل ارتفاعها بين 200 و600 م ) إلا أن قممها تتجاوز هذا الأرتفاع » فجبل 
الجرمق » وهو Sle fel‏ فلسطين » علوه 1100 م » Jory‏ كنعان قرب مدينة 
صفد يرتفع حتى 841 م ويبدو هذا الجبل كأنه قبة ضخمة تتوسط سهل مرج بن 
عامر . 

— جبال السامرة رمع الكرمل ) : وهي أقل أرتفاعا من جبال الجليل . ليس 
فیہا سوى جبل واحد يقرب ارتفاعه من الف متر ( جبل جريز م قرب ناباس ) . 
أما جبل الكرمل فيبلغ أرتفاعه 50 م » وتقع هذه الجبال إلى الجنوب من مرج بني 
عامر شالا andy‏ إلى الجبوب من مدينة نابلس عند ( خان اللبن ) . 

جبال القدس والخليل : إلى الجنوب من نابلس » تتداحل جبال السامرة 
بجبال القدس والخليل التي يتراوح أرتفاع القسم الأكبر منها بين 500 و1000 من 
الأمتار . وهي مناطق صخرية جرداء وتمتد هذه الجبال إلى الجنوب من مدينة الخليل 


أما النقب فهو هضبة يتراوح أرتفاعها بين 300 و600 م . 


رب ) منخفض الأردن : ويشمل غور الأردن والبحر Call‏ ووادي عرية » 
وبعض الجيولوجيين يربط هذا المنخفض بالبحيرات الاستوائية الأفريقية التي تقع حول 
منابع النيل . وهو نتيجة حركة فجائية في قشرة الارض أحدثت أنخفاضا bed‏ یبلغ 
بضع معات من الأمتار . أما سهل مرج بن عامر » فيقع بين جبال الجليل وجبال 
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السامرة » وتحديدا بين ضواحي حیفا والناصرة وجنین » وله إمتداد شرق جنوبي 
نحو ببسان یعرف باسم وادي عين جالوت . أو سهل بزرعیل. وهناك مجموعة من 
اهرادید الم 

sts a‏ آنبار فلسطین هو هر الاردن الذي ينبع من الحاصباني واللداني 
وبانیاس لیصب في البحر البت . كان لهذه ( التفاصیل الجغرافية المتميزة ) انعکاسانها 
الحامة أيضا على خلق تميز جيوبولتيكي لمنطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة » إذ لاجدال 
أن الوضعية الجيوبولتيكية هذه المنطقة متميزة » فاذا علمنا أن إسرائيل » عقب هدنة 
49 م » استطاعت أن توسع حدودها » ختى بلغت مساحتها إلى ما يزيد عن 
سبعة وعشرين ألف كيلو متر مربع » نصفها في صحراء النقب » وأن طوها » من 
هضاب ك iy pl‏ 
بحدود طوها 1,080 ك > وإذا علمنا أن الجزء العتمد في جغرافية إسرائيل هو 
الشريط الوازي للبحر المتوسط بطوله 190 كلم » وان أرض إسرائيل تتفتح وتتوسع 
شمالي حيفا وجنویي تل أبيب » وتضيق فيما بين هذين البلدين » لتصير مرا حصورا 
بين البحر والضفة الغربية وتتراوح بين 20,14 كلم » By‏ ذلك المر الضيق غر 
شرایین المواصلات » وتتمركز المدن الرئيسية التي تفع تحت مرمي المدفعية على الحدود 
مع الأردن إذا وجدت !! ... حيث تستطيع هذه الدفعية أن تخرب الطرق وتدمر 
السكك الحديدية . وتقطع إسرائيل إلى جزئين » وتنال من الدن ومن إسرائيل 
من سسها( . إذا علمنا كل هذا عن الجغرافيا السياسية لدولة إسرائيل فإن موقعا 
استراتيجياهاما باتت تحتله المنطقة المكونة لوادي الغور والسفوح الجبلية المشربة عليه 
من جهة الشرق » وعلى حدود إسرائيل ما بعد 1967 م الخط الأخضر من جهة 
الغرب » بالإضافة لنطقة القدس هذا من ناحية الشرق » في الجنوب أصبحت منطقة 
غزة نقطة التوازن الاستراتيجي القاتلة بين القوتين المصرية والإسرائيلية » خاصة بعد 


)1( بتفصيل أكثر oth‏ الناحية » يراجع رفعت سيد أحمد ( الضفة الغربية في الإستراتيجية الإسرائيلية 
7- ۱982 م  )‏ و شود عربية ( تونس ) العدد 19 / 20 « أيلول سبتمبر وتشرين الأول / أكتوبر 1982 م 
ص 87 - 101 ۰ وكذلك كتابنا ثورة المسلمين في الضفة والقطاع ‏ يافا للدراسات القاهرة 1990 م 
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عو دة سيناء إلى السيادة الصرية وترى إسرائيل أن هاتين المنطقتين خلقا موقعهما ا جخرافي | 
السياسي المتميز بعض المشاكل الاستراتيجية والأمنية » تمثل في هذه النواحي النظرية : 

أس يصبح وضع الضفة والقطاع ‏ بثابة الستار الحديدي العربي احاصر 
للجسد الصهيوني النحيل ولشرایینه الجائبية » حيث مكنا أن تضغط على قلب 
إسرائيل وتهدد مناطق الكثافات السكانية العالية منبا » فتحیلها إلى عنق زجاجة مز 
الأتران الاستر انيجي للدولة » وبالتل فطاع غزة حيث یشکل آسفینا يمتد لمسافة 40 
كلم نحو قلب إسرائيل » ودد المدلث الجوي المحصوريين تل أبيب وحيفا والقدس » 
الذي يحوي cast‏ التجمعات السكانية » وأهم المراكز الصناعية الاقتصادية وحطر 
الميعات العسكرية » وحيث تت ركز الصناعات الحربية والمستودعات الاستراتيجية 
والقواعد الجوية والموافىء الرئيسية » وهو الشريحة الأرضية الوحيدة التي تمر خلاا 
جميع الطرق » التي تربط بين شطري إسرائيل الشمالي والجنوبي”" . 

E‏ وجیوبولتیکیا تخد « الضفة والقطاع ) وضع الجر العرلي الصوب 
إل أضعف إجزاء الجسد الصهيولي سواء نظرنا إلى إسرائيل في ذاتها أو للضفة م 
bee‏ ذاتها ‏ حيث إسرائيل يحدها مع سوريا البناء الاستراتيجي المانع والمتحور 
في الرتفاعت السورية - أو الجولان كا تسمی بالعبرية ‏ وحيث الجنوب اللبنالي ۰ 
غدا Jee‏ بعد الاجتیاح الاسرائيلي واضطرار القوات الإسرائيلٍ إلى الانسحاب تحت 
ضربات المقاومة لمجيدة » غذا for‏ خطرا حقيقيا على الشمال الإسرائيي . يتبقي 
ا جانب المواجه للأردن والجانب المواجه لمصر » بالنسبة للأردن توجد الضفة الغربية 
التي لاتفصلها عن إسرائيل حواجز طبيعية » وكذلك الوضع مع « غزة » والتي 
اکتشبته بفعل عودة سیناء » حیادا مقتا قابل للانفجار في أية حظة » وحیث حیو بة 
المنطقتين اقتصادیا وزراعیا واستراتیجیا کمنفذ يرى مواز للمنفذ البحري الوحید 
Je‏ البحر التوسط ‏ هذا الخنجر الجيوبولتيكي لاشك يحاجة إلى استغار وتوظیف 
Que‏ فاعل » مثلما استثمرته إسرائيل زراعیا واستیطانیا » وکا سنری » وهذا التوظیف 


(1) کتاب العسكرية الصهيونية ‏ القاهرة » مر كز الدر اسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 1974 6 ص 72 . 
)2( رفعت سيك «ual‏ مرجم سابق » ص 88 . 
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العربي هو ما أسميناه هنا بالدور الجديد للجهد الوحدوي العربي النتظر . 


ج — وإذا نظرنا إلى الت ركيب الخاص ایو استراتيجي للضفة والقطاع » فان 
الکم الديمجرافي العربي التواجد داخل النطقتین » وه الکیف » الثقاني والانتاي 
والقومي لأبناء هذه النطقة » بالاضافة إلى ميزتها السابقة باعتبارها البوابة العربية 
الوحيدة أمام إسرائيل مخاطبة الشرق العربي ‏ هذه التركيبة الخاصة للضفة وغزه 
هي التي تكمن وراءها » في الواقع » كل تطورات الصراع العربي / الاسرائیل 
الأخيرة والقادمة » إذ يمكن من خلال تفهم هذه الوضعية الخاصة بهما تفسير 
الاندفاعة الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية منذ 1967 م وحنى اليوم داحل الضفة 
وغزة والجولان في محاولة جادة لاقتلاع هوية هذه الأرض الحقيقية » وفي محاولة 
لاحداث نوع من التوازن الاستراتيجي الديمجراني مع الوجود الفلسطيني هناك › 
بل يمكن تفسير أحد الأسس الاستراتيجية للأمن القومى الإسرائيلي وهو ضرورة بقاء 
الوضع السياسي ‏ العسكري على الحدود مع الأردن ومصر مستقرا » حتى لو أدى 
هذا بالسبة للأولى إلى مذبحة للفسلطينين ple)‏ 1970 م ) !! ولا يمكن لوضع 
الضفة وغزة في الجغرافيا والاستراتيجية الإسرائيلية أن توضحه » فقط » تطورات 
الصراع الحالية » بل أن التابعة التاريخية تبرز لنا الاطماع الصهيونية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة قديمة و أصیلة > هو ما يعطي الاهتام الصهيولي بالضفة esl‏ السمة 
التاريفية » بالأضفافة إلى ضغط الواقع وتطوراته » فالتاريخ ينيعنا ol‏ الاطماع 
الصهوينة تعود إلى عام 1917 م ۰ أي عام المباركة الدولية البريطانية لقيام ٠‏ وطن 
قومي » للصهاينة وما of‏ أعلنت الادارة العسكرية و فلسطین في تشرین الأول / 
اکتوبر 8 م » حتى أعلنت صحيفة « زيونست رفيو ) e N‏ هام تصن 
شرق الأردن عن المنطقة الواقعة غرلي نهر الأردن ‘ وأن شرق الأردن هي مفتاح 
البحبوحة الاقتصادية في فلسطين OG‏ 


(1) د , عبد الوهاب الكيالي 0 الطامع الصهيونية التوسعية ( بیروت مر کز االأعاث 1961 م ) » ص 74- ۰75 
نقلا عن نشرة فلسطين, العدد الصادر بتاريخ ( 23 / 11 / 1919 م ) . 
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هذا على الستوی الجيوبولتيكي اليوي للضفة والقطاع سواء نظرنا إليه في ذاته 
ویتجرده العام » أو في آطار علاقاته المتبادلة مع الکیان الطهيوني » وهو الستوي الذي 
يبرز مدى الحاجه الملحة إلى خلق الدور العربي الجديد في هذه احرجة من مناطق 
الصراع Gall‏ الصهيوني دورا يأحذ ني حساباته الوضعية الخاصة السابقة . 
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جدول رقم )1( 


جدول توزیع الواطنین العرب وكنافتيم 
على الناطق الادارية في الضفة dy all‏ وفطاع غزة 


احافظة / اللواء 
أو القطا ع 
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جدول رقم )2( 


تطور نمو السکان في فلسطين اتلة 
) قبل 1967 م ) خلال الفترة )1982-1950 م ) 


11 | 2,150,4 
abe‏ ( قبل 1967 م ) 
عدف الواطنین العرب اوا 167,1 238,1 
رما ذلك القدس 
الغوية 
نسبة المسلمين / 69,6 
ب اليد 1 20,7 


نسبة الدروز وأخرين | (/ 27 
عدد الود بالألة 1,911,3 
ف الواطيق ا سود 11,1 
نسبة البهود 1 88,9 


74,7 

17,1 
8,2 
2,582,0 
14,6 
85,4 


المصدر : احلة العسکر ية الفلسعلينية ‏ العدد 3 پولیو س 1989 م . 
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76,9 
13,6 
9,5 
3,373,2 
17 

83 


ثانيا 8 تطور مفهوم الأمن القومي الاسرائيلي : 


إن الصراع حول الاء العربي سواء داخل فلسطين أو خارجها مثل دائما ركيزة 
أساسية في العقيدة الاستراتيجية الصهيونية » کا سبق ورأينا تاريخيا وجغرافيا إلا أن 
هذا الطراع يتضح أكثر إذا ما بحثنا في أصول مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي » 
وتطوره التارشفي بعد حروب ۰1967 1973 م 1982م ( «(Obs‏ ( 1991 م 
الخليج ) »> وهو بحث يظهر إلى حد بعيد موقع الماء داخل نظرية الأمن القومي 
الإسرائيل » By‏ سبیلنا لتفصیل ذلك نمحور الحديث حول النقاط التالية : ۱ 

1 البعد الجغراني للأمن الاسرائبل . 

2 طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي كمدخل لفهم نظرية الأمن . 

وح ثوابت نظرية الأمن. الاصرائيل . 

4 تطورات جديدة في نظرية الأمن الإسرائيلي . 


: البعد الجغرافي للأمن الإسرائيلي‎ ١ 


كان الببحث عن الماء هاجسا جغرافيا ثابتا لدى واضعي نظرية الأمن القومي 
الإسرائيلي » وذلك OY‏ جغرفية الدولة تفرض pple‏ ذلك » وخاصة بعد أحداث 
حرب الخليج 1991 م » فأسرائيل رسمت حدودها فجاءت على شكل مثلث بالغ 
الطول شديد التحول » جملة مساحته تم زيادتها بالتوسع الاستيطاني إلى 27 ألف 
كيلو متر مربع بدلا من أن كانت 20700 كيلو متر مربع » ومجموع أطوال حدوده 
المائية على البحر التوسط والبحر الیت وخلیج العقبة 244 كيلو مترا » بيها تناهز 
أطوال حدودة البرية زهاء 951 كيلو مترا » نمثل 531 كيلو مترا ما حطوط SAA‏ 
بين اسرائیل والضفة الغربية للأردن » 70 كيلو مترا منها مع الرتفعات السورية 
ومثلها تقريبا مع لبنان » و274 مع قطاع غزة وشبه جزيرة سیناء . 
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وعلى ذلك فإن حدود دولة إسرائيل في أعقاب الجولة التوسيعة الأولى عام 
48 - 1949 م كانت تناهز 5 كيلو مترا » تضم مساحة كلية تبلغ 20700 كليو متر 
مربع » بيغا كانت حدود فلسطين الأصلية 1130 كيلو مترا أي أقل من حدود 
إسرائيل بحوالي 65 كيلو مترا » أما جملة مساحتها فكانت 27000 كليو متر مربع › 
آي | ثر من مساحة إسرائيل بوالي 6300 كيلو متر مربع . 

وقد خلق هذا التناقض بين الساحة الاجمالية وطول احدود بعض الشاکل 
الاستراتيجية » إذ ترئب على تحول جسم الدولة بعض السابیات والنقائص العسکرية 
كان أشدها حطرا على Gal‏ القومي ذلك الافتقار إلى العمق الاستراتيجي » الذي 
اثر بدوره وبصورة مباشرة على عقيدة إسرائيل الحربية » فدفعها إلى أن ترفض القتال 
على أرضها رفضا تاما لقرب مراکزها الحساسة من الحدود » ولسهولة تمريق أوصال 
الدولة بضربات منسقة ؛ تشن ضدها على الاتجاهات التعبوية الكثيرة التي تتجه كلها 
إلى قلب الدولة » وکانها محاور العجلة الخشبية تربط حافتها الخارجية بمحورها 
الداحلي . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد gle‏ طول الحدود جات واسعة كان يمكن أن تثقل 
كاهل الدفاع لو اتبعت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الفط التقليدي لحمايتهاء وكانت 
بعض هذه الحدود تتلوي في شكل lps‏ تضغط على قلب إسرائيل ؛ وتهدد مناطق 
الكثافات السكانية العالية فما » فتحيلها إلى Ge‏ زجاجة يبز الاتران الاستراتيجي 
للدولة . وبالمثل فقد كانت خخطوط اهدنة في قطاع غزة تشكل اسفينا يمتد لمسافة 
0 كيلو مترا نحو قلب إسرائيل » فرعم إسرائيل في كل مناسبة أنه بالغ التبديد لا 
منها . 

على هذا pull‏ كان تأثير جسم دولة إسرائيل الطويل » ووسطها التحیل » 
وحدودها الممتدة » على عقيدها الحربية » ونظرية الامن القومي شا ما دفعها إلى 
التوسع بالعدوان نحو حدود طبيعية » أكثر أمنا » فكانت الجولة التوسعية الثانية حريف 
6 م » ثم الثالثة صيف 1967 م فالرابعة عام 1982 . 
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زد على ذلك أن افتقار إسرائيل إلى العمق الاستراتيجي قد حرمها من حرية 
المناورة الواسعة » فكان الحل الذي ارتضته عقيدتها الحربية هو الخروج من هذا 
الاحتناق الجغرافي إلى ساحات الاعداء الأرحب » حیث تستطيع قواتها المسلحة أن 
تمارس الهجوم دون قبود » بالاقتراب غير المباشر » والحركة الإيجابية » والتعرض 
المستمر » والاندفاع السريع إلى الاعماق والمؤخرات . مستغلة امیقات الطبوغرافية 
الحيوية بالسرح » هز الأتزان الاستراتيجي للأعداء ؛ والتسلط على شرايين الحركة 
والمواصلات التي تصل الجيوش في الميدان بالرئاسات والمستودعات في العمق » تطبيقا 
لأثورة نابليون الشهيرة ... « أن من يسيطر على حطوط المواصلات في المسرح يصبح 
سيد الموقف 4 . ش 

لقد تأثرت نظرية الأمن الإسرائيلية بالعامل الجغرافي یبا تأثر » ليس فقط في 
مساحة الدولة وشكل الحدود » بل وفي مناطقها الداخلية بأيضا » فهذا المثلث الحبوي 
الواقع بين تل أبيب وحيفا والقدس » الذي يحوي أكثف التجمعات السكانية » وأهم 
المراكز الاقتصادية » وأحطر الهيئات العسكرية » حيث تت ركز به الصناعات الحربية › 
والمستودعات الاستراتيجية » والقواعد الجوية والمواف الرئيسية » كان في نفس 
الوقت هو عنق الزجاجة ‏ ثم هو أيضا الشريحة الأرضية الوحيدة التي تمر حلاها 
جميع الطرق التي تربط بين شطري إسرائيل الشمالي واجنو . 

إزاء كل ذلك ركزت النظرية الأمنية الإسرائيلية على حماية هذا المثلث الحيوي 
بالدرجة الأول » عن طريق أبعاد حطر الحرب عنه » بدفع جببة القتال بعيدا داخل 
أرض العرب » وبكل الطرق . 

ثم أخيرا ... فقد أثرت الأوضاع الجغرافية على شكل الدفاع الاسرائيلي » 
وهيكله العام » فزینت له أن يكون « دفاعا تعرضيا ) » لا يستكين داحل خنادقة 
أو أستحكاماته الميدانية » إلا للفترة الزمنية التي تفصل بين الجولات التعريضة 
المتتالية » حيث تشكل له هذه الخنادق والاستحكامات قاعدة الانطلاق التي تمكنه 
من الانقضاض والاندفاع . 
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وکا يخدم افیکل العام BAU‏ ع اليدايي حطه اهجوم ‏ يخدم الميكل العام BAU‏ ع 
المدني عطة تأمين قلب الدولة وعمقها ضد تلف أخطار العمل الفدايي واشجوم 
الجوي » والاغارات البرية والبحرية احدو دق » وهذا پرتبط با سبق » تزايد الأطماع 
الإسرائيلية الجغرافية في الدول الجاورة شا وهي أطماع كان ها اه ار هو 
ممورها الرئيسي وذلك على النحو الذي يظهره الجدول رقم ( 3 ) المرفق . 


ویجمل ألا نختم هذا الفصل . .. قبل أن نلقي بعض الضوء على blo‏ المطامح 
الجغرافية الصهيونية » ومراميها التوسيعة في الوطن العربي » فنعرض في الجدول آراء 
الم سسة العسكرية والاقتصادية الإسرائيلية عن بعض الناطق العربية » ووجهات 
نظرها في مزاياها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية » التي سوف تؤثر بالتالي على 
عقيدتها الحربية التوسيعة فيما يلي من حقب ومراحل في الخطط التوسعي الا سرائيلي 
الرسوم للمستقبل" . 


al «‏ التي gue‏ ې عليبا الجدول التالي مقتبسة من الوثيقة السربة الأسرائباية التي جایت في کتاب ( خنجر 
إسرائيل ) الصفحات من 39 - 98 . 
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جدول رقم 3 


خبايا الطامع اجغرافية الصهيونية في الوطن العربي ) 
امزايا الاستراتيجية الزایا الاقتصادية 


حرمان سوریا من | الاتصال بمناطق | الاستیلاغ على مناطق 
القواعد الصالحة الاقليات السورية وراعية هامة وإضافة المريد 
للهجوم على إمرائيل . |وخلق حاجز ما من الأراضي المخنصبة . 
سس تأمين الماية إلتامة أيفصل بين سوريا - السيطرة الكاملة على 
لياه بر الأردن . مياة اليرموك : 
استكمال حط بدي السيطرة على مناطق 
الدفاع الجغراني ية نف | جبل الشيخ كمصدر 
الاستراتيجي عن فرض ضغط سي أساسى للمياه . 

مدحل افريقيا من 

الشرق وقناة 


س توسيع نطاق المناطق 
الرراعية الخصبة . 


_ السيطرة التامة على 


منابع هر الأردن 


— ضمان الوصول إلى | سهولة الوصول إلى 
البحر الأحمر وتهدید . المحيط الحندي ؛ ودعم 
الدول العربية الواقعة |الاتصال مع دول 

عليه . أفريقيا واسیا . 
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المزايا الاستراتيجية | الزایا السياسية المرايا الاقتصادية 


ب تسین الامکانیات اس عزل مصر عن ب الاستیلاء على الغروات 
الدفاعية والقضاء على |بقية العالم العريي ٠‏ |الطبيعية في شبة جزيرة 
البرورات الجغرافية في |والوقوف في وجه سيناء » ونخاصة البترول . 
تخطوط الود , تعقیق الوحدة ig pall‏ ات استخدام الامکائیات 
ب حرمان مسر من | الاستيلاء على لقناة السويس أو المشاركة 
قواعد مباسبة للهجوم | المناطق التاريخية ذات أفيها. 

على إسرائيل . الصفة الدينية . 


ضفتا الأردن yA‏ | تامين دفاع قفوي | القيام بدور أساسي | أضافة الزید من 

رالشرقية من الشرق عن مناطق أفي اشخططات الإمبريالية | لأراضي الزراعية الخصبة . 
إسرائيل الحيوية . الدفاعية والشار AS‏ - الاستفلال الكامل 
aes‏ اه الفعالة في مشره عات / el oul‏ از 
الحيوية بالسعودية الدفاج ن eee},‏ 


والكويت والعراق ٠‏ |الأوسط . 


تأمين منطقة إيلات 
تأمينا تأمين منطلقة 


مساطقة المائية . 
الاستيلاء على 
المناطق ذات الصفة 
الدينية . 


ل yal je‏ استفادة 
من مياة الأردن 
واليرموك . 


مصدر : کتاب العسكرية الصهيونية ب مصدر سابق ص 73 - 74 نقلا عن کتاب ( خنیجر إسرائيل ) . 
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طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي کمدخل لفهم نظرية الأمن : 


أن فهم نظرية الأمن الإسرائيل وموقع الصراع حول الاء بداخلها يستازم فهم 
طبيعة الصراع العريي الإسرائيلي بأبعاده »> ومستوياته اختلفة والتي تزداد تشويها 
واه يوما أثر يوم بسبب من حالة المزيمة العربية العامة التي دخحلت فيا الأمة 


ولكي تکون النقاط واضحة فوق Gy dt‏ واسفلها يبمنا الإشارة إلى هذه 
الأبعاد الخمسة USA‏ لطبيعة الصراع العربي / الصهيوني . 


— أنه صراع ديني سياسي : صراع بين السلمین واليهود « ولن تقوم الساعة 
إلا ویصرخ الحجر والشجر : یامسلم يا عبدالله تعال » حلفي .بودي قاقتله » » وفقا 
للحدیث النبوي الشریف . هذا فضلا عن أن الیپود بنظرون إلى الصراع مع العرب 
والمسلمين بهذه النظرة » وما زيادة الاتجاه الديني واقثیل الديني في قطاعات صناعة 
القرار الإسرائيل إلا دليل على هذا البعد اهام من أبعاد الصراع » وهو بعد يقع في 
داحله أهمية إنشاء إسرائيل الكبرى ( من النيل إلى الفرات ‏ إسرائيل مملكة داود 
وسليمان ) وهي مملكة تعني احتواء الأنار والأبار والیاه العربية داحلها مع صبغها 
عقائدية دينية مؤثرة . 
ب ب أنه صراع مصيري : فالصراع بين الجسد العربي / الاسلامي OLS,‏ 
الصهيولي صراع حول مفهوم « البقاء أو الوجود ) » فالصراع ۸ يكن طيلة تاريخه 
صراع على قطعة من الأرض أو مدینه أو ضفتي نهر LB‏ ولکنه وفق رژي طرفیه : 
مراك حول و حق البقاء ) » وهکذا cm‏ الصيري الذي یفترض نقیضین يتم 
بینهما الصراع » الذي لاينتبي هنا إلا بفناء أحد الخصمين حيث ١‏ فناء أحدهما يعني 
بقاء الاخر ) » ویصبح « للفناء ) داحل الصراع المصيري معاني مختلفة Vag‏ بإزالة 
معام الأصيلة للخصم من خلال الاسعصال الجسدي » وتتدرج ج إلى محاولة احتوائه 
حتى تستوعب وتذاب هذه المعالم » وهكذا الصراع بين و الأمة ay pl‏ بترائها 
ومعالمها الثابتة وبين الكيان الصهيوني « الصراع هنا لا يقبل بديلا آخر : ۱ الفناء ) 
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أو « البقاء ) » وكل عمليات التوفيق التي تمت منذ العام 1948 م وحتی اليوم » 
el‏ جميعها » بالفشل وسوف تحكم هذه 4 call‏ وطن الماك لفيا اما 
تنطلق من إدراك لم يفهم ‏ أو يفهم ولكنه يفتقد لعنصر المواجهة والقرار المستقل سب 
لهذا الوجه المصيري للصراع » يضاف إلى « مصيرية الصراع ) ) « قومته ) » فالصراع 

مع إسرائيل ليست صراعا بين الفلسطينيين والإسرائيليين فقط » وليس صراعا على 
« فلسطين ) فحسب » وکا يتصور العف lest‏ في الحسابات والمواقف الخاطئة » 
التي عكستها بوضوح المواقف العربية تجاه حروب ( 1967 - 1973 - 1982 - 1991 م ) 
Ul,‏ الصراع في جوهرة » صراعا بين الأمة العربية الإسلامية وبين ين إسرائيل الدولة 
العبرية ‏ الصهيونية التي تكونت فوق جزء استراتيجي في الشمال العربي » أنه 
صراع بين العروبة والاسلام :5 acl‏ ا وهوية للجسد العرلي » ولعله « قدر » 
م و نال GE‏ اه feel‏ رش JOY‏ 
تعي هذا جيدا وتعني وهنا مکمن الخطر ‏ أننا لم ندرك بعد مصيرية وقومية الصراع 
بل وتخشي هذا الادراك ومن هنا كانت ضرباتها المتوالية كل عشر سنوات تقريبا 
لماك الجسد Sally‏ العربي والاسلامي( 


جب صراع اقتصادي : 


الصراع العربي — الصهيوني » صراع اقتصادي » فإسرائيل في حقیقتها الداخلیة 


(1) ماذج من الکتابات الأساسية لفهم طبيعة الصراع : د . حامد ربيع » تأملات في الصراع العربي الإسرائيلي 
( بيروت : الو سسة العربية للدراسات واللشر » 1976 م ) ۰ د. حامد ربيع » الموذج الاسرائيلي للممارسة 
السياسية ( القاهرة : معهد معهد البحوث والدراسات العربية » 1975 م )2 د . حامد ربيع » من يحكم في تل 


| ( بيروت : الوسسة العربية للدراسات والنشر » 1975 م ) » د . قسطنطين زريق » نحن والمستقبل 

ر بيروت : دار العلم للملاین » 1978 م ) . 

Bower, Bell, Israel and The Arabs Since 1976, ( 1969 ( Fein, Israel, Politics and People, ( 1967) ۰ 

Brecher, Michael, The Foreign Policy System of Israel ( London : Oxford University Press, 1972 ( 
Yale Univdrsity Press, 1972). 
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و بنائها الاقتصادي لیست سوی راس LS‏ للشر کات متعددة النسية all‏ بية والامة 
الاسلامية والعربية بثرواتها الطبيعية التي يحتل النفط مقدمتها » تمثل التربة الخصبة 
لانتعاش هذه الشرکات » وهنا Lee‏ الصراع ‏ على هذا الستوی — إذ يشل النفط 
era‏ اروت مطلب صهيوني قديم منذ ول کشف بترولي بالنطقة في 
إيران والعراق ‏ والذي آحرجته شر کات دولية متعددة الجنسية مع مطلع هذا القرن » 
وكان يموها ويؤسسها عناصر بهودية أمثال : روتشیلد !! 

فالصراع بهذا العني يصير صراعا حول الأطماع الاقتصادية لاسرائیل في النطقة 
اكسبتها التطورات الجديدة في الاقتصاد والصناعات الاسراثيلية ؛ وني SE‏ البقاء 
( السلح » بلبنان بعد حرب 1982 م اكسبتها إبعادا جديدة والحاحا جدیدا » وهي 
الأطماع التي تتطلب بالضرورة مواجهة یترتب علیها استنراف للقدرة وأهدار 
للإمكانية العربية » وهنا بتطور الصراع ونتضح إبعاده » ویصبح على الأمة العربية 
لكي « تبقي اقتصاديا » أن تخوض صراعا طويلا معقدا » متعدد الأدوار والأذوات 
مع الكيان الصهيوني . 

د صراع حول الشرعية : شرعية الوجود الصهيوني بفلسطين » والشرعية 
هنا وبعد جولة الخليج 1991 م » يقصد بها في أوسع معانيما مصادر التبرير للوجود 
أو الحركة » بهذا المعنى المفهوم قد يضيق » فإذا به لايعدو الأساس القانوني الذي 
يستمد منه مصدر النشاط سبب حرکته . ولكنه قد يتسع فإذا به يضم ويحتضن 
كل ما هکن أن يفرض نفسه على العقل أو الوعي الفردي أو الجماعي من مبررات 
لاستنفاذ الطاقة في إتجاه معين » بهذا المعنى » شرعية الوجود الاسرائييي « تلقي بنا 
في متاهات عديدة بعضها تاريخي يختلط بالعقيدة الصهيونية لبتداء من وجودها 
ومراحل تطورها وانتهاء بتحليل مستوياتها ووضعها التي أعلنتها حركات التحرر 
المرتبطة بذلك العصر » وبعضها نظامي يعود إلى الوضع Gayl‏ بصفة عامة 
والإسرائيلي بصفة خاصة من نطاق الوجود الدولي العاصر » وكذلك الوجود 
الوضعي للدولة العبرية والتي أصبحت بعد حرب الخليج تمثل قوة ديناميكية نظامية 
فی منطقة الشرق الاوسط » ومن شم لابد ون فلك تظرتبا ف آبعاد مدلول الامن 
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القومي » وهو الفهوم الذي يتناقض والأمن القومي العربي » ومن ثم یتوالد عن هذا 
التناقض تجاه الأمن والشرعية » الصراع الذي تتزاید حدته حين يقدر للجسد العربي 
أن يظل طيلة الفترة السابقة على حرب لبنان لافظا لهذا الكيان الصهيوين في تياره 
العام > وبالتالي ضاربا الأساس الأول البديبي لشرعية أي دولة » أساس الاعتراف 
القانوني( . 

ه ‏ صراع حول « القدس » : والصراع العربي ‏ الصهيوني في أحد جوانبه 
الهامة » صراع حول « القدس » كرمز ذا دلالة خاصة لدى طرفي الصراع » فالقدس 
تمثل بالنسبة للطرف العراي الرمز لوحده التاريخ الإسلامي والعربي والمنبع الذي التفت 
داخله الثقافة الدينية للمنطقة والرمر للصمود في التاریخ العربي تجاه سلسلة الغزاة 
التاريخيين » القدس هنا تتعدي الأطار الجغرافي « کمدينة » إلى النطاق التارجخي 
کرمز » وهي بالنسبة للدولة العبرية تمثل « رمزا » ایضا رمزا للرفض المبودي 
و للحنین Aus‏ للعودة إلى عاصمة داوود وسليمان » کا تزعم الرؤية الصهيونية 
إذن : القدس أصبحت بهدا العنی ذات وظيفة محددة في الصراع فمنها بدأ قبل العام 
1948 م balls‏ یمود بعد العام 1991 م » ولن يكف طرفي الصراع عن صراعهما ما 
بقيت هذه « الدينة  »)‏ الرمز « بل وربا أن القدس قد أعطت غيبابيا وبشکل 
حفي ‏ لهذا الصراع زخه ومضمونه العنوي والقيمي* . 

وس صراع متعدد الدواثر : والصراع العربي الصهیوین » صراع ذو دوائر 
متعددة » فهو صراع شرق أوسطي تدخل فيه أطراف غير عربية بدرجات متفاوته 
وفي مراحل مختلفة وتشير ير هنا إلى إيران قبل وبعد سقوط الشاه وتركيا » واثيوبيا » 
وهو صراع ذو دائرة أسيوية بما يعنبه من موقف محدد لقوى القارة الأسيوية والتي 
أت الوقف الصيني والهندي والباكستان في مقدمتبا » وهو صراع ذو دائرة أفريقية » 


Laguour, A History of Zionism ( New York and Winston Halt, 1972 ), PP; 384-589. (1) 

كذلك د . حامد ریم › (طار ال كة السياسية في امجتمع الاسرائيلي ( القاهرة : دار الفکر العربي » 
8 م )2 ص 125 - 131 . 

(2) د . عر الدين فوده › قضية القدس ر القاهرة : دار الکاتب العربي للنشر ۰ 1967 م ) ص 6 س 50 . 
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ولعل في الوقف الافريقي الواکب رب تشرین الأول / آکتوبر و7وز ثم في 
الدور الخطير الذي لعبه « افستدروت » في أعادة العلاقات القطوعة مع دول هذه 
القارة الغنية بالغروات الطبيعية » وأخيرا في الوقف العروف لاسرائیل تجاه جنوب 
أفريقيا وقضایا القییز العنصري بالقارة » في هذا جمیعه ما يقدم الدائرة الأفريقية 
للصراع خير تقديم بالإضافة للدوائر الأخرى . 

إذن الصراع العرني الصهيوني » صراع معقد » ذو طبيعة خاصة متشابكة الأبعاد 
واحاور والمستويات ۰ ۸ يكن للحظة واحدة صراع حول قطعة من الأرض » أو 
مدینق أو نہر » بل كان ولايزال صراع مصيري إسلامي » حول القدس » حول 
حق البقاء ونوعیته . 

أن النقد الوضوعي للذات ‏ عربيا وإسلاميا ‏ وبعد حرب الخليج 1991 م 
يتطلب القراءة الجديدة هذه الطبيعة القديمة والمتطورة للصراع ‏ أن التخطيط الواعي 
لحركة « الأمن القومي العربي والإسلامي » » تقف دائما بلا فعالية حين الانطلاق 
دون الأدراك هذه الطبيعة » ولعلها الضرورة التي فرضتها علینا صرامة الحرب في 
الخليج وفداحتها على الأمة ومستقبلها . 


3 س ثوابت نظرية الأمن الإسرائيي : 
Af‏ عناصر سبعة 


تمثل ثوابت تاريخية لنظرية الأمن القومي الإسرائيلى وهي pole‏ رسخها القادة 
مناحم بیجین س شاروك ... وغیرهم ) . 


وهي تتمحور حول ما يلي : 
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| سس مفهوم الاعتاد على الذات » Sell Reliance‏ » وهو : 


مفهوم قديم في المارسات اليهودية في عالم الجيتو وعل وجه التحدید في شرف 
أوروبا » مامات الدم المتجددة فرضت على الأقلية اليبوية إلا تعتمد إلا على نفسها 
وهو مفهوم انتقل مع gall‏ > المهاجرين وقد دعمت من المفهوم تقلبات السياسة 
البريطائية بين مشجع للیپود على الاستقرار في أرض فلسطين ومعارض لذلك » أرتفع 
ليصير جوهر الأمن الإسرائيلي عقب إنشاء إسرائيل فالدولة الجديدة تجد نفسها معزولة 
حاصرة في جو من العداوة يذكر القيادات Le‏ كانت الجماعات اليهودية تعانيه أيضا 
في جميع أجزاء أوروبا » لقد أصبحت إسرائيل مجتمع الحيتو في الأسرة الدولية » زاد 
من هذه الحقيقة عزلة إسرائيل الدولية في أكثر من موقف واحد » ولعل آکارها 
ings‏ القرار الدولي باعتبار الصهيونية نوعا من أنواع التعصب العنصري عام 
5 م“ وقد ترتب على هذا الفهوم مجموعة من النتائج الخطيرة . 

١‏ النظرة إلى الصراع الع ري الإسرائيلي على أنه حقيقة قائمة لا يكن الغاؤها 
أو اپرب مها » أا أبدية مثل أبدية المهجر الهودي لأنه حقيقة معطاه » Given‏ » 
وهو مفروض على الإرادة الإسرائيلية وكل ما تستطيعه أن تخطط تعاملها مع ذلك 
الصراع ؛ الحديث عن سلم حفيقي عربي إسرائيل هو نوع من الحديث SEW‏ البعید 
الصلة عن الواقع السياسي . 

و يجب على القيادة الإسرائيلية أن تدخل في أعتبارها ذلك الشريط الضيق 
من الأمان كنتيجة لعدم وجود عمق جغراني من جانب ولاختلال ديموجراني خطير 
في صالح الجانب العربي من جانب آخر . 


ined‏ ترى هذا الواقع شبیبا بالواقع السوفييتي الذي عبر عنه في لحظة 


را ه. حامد ربيع : نظرية الأمن القومي العربي د دار الوقف العرني ‏ القاهرة ط 1984۰1 صن 240 . 
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معينة بنظرية الا حاطة والتطویق الر LUIS” « Copitalist encirclmeent » : lel‏ فان 
التطويق العرني « Arab encirclement‏ » يجب أن يواجه بسياسة شبيبه بالسياسة 
السوفييتية والتي أساسها البناء الداخلي وعدم الاعتاد على الأصدقاء . 

4 ويزيد من خطورة ذلك الوضع أن النظام الإقليمي في منطقة الشرق 
الأوسط هو بطبيعته نظام مفتوح « Open‏ » بمعنى أنه من خلال الإطار الدولي فهي 
قادرة على أن تؤثر في جميع متغيرات الوضع الإقليمي . هذه الحقيقة تتيح للجانب 
الإسرائيلي العديد من الإمكانيات التي يجب أن تستغلها من منطلق مصاها المستقلة 
التي لايجوز أن تختلط من حيث الجوهر بأي قوة عظمي مهما كانت حليفة ومتوافقة 
مع الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية . 

5 ومن هذا المبدأ الذي وضعه بن جوريون وإن كان سوف يقدر له أن 
يخنفي عقب حرب الأيام الستة وهو أن إسرائيل علیها إلا تحارب أي دولة عظمي 
بل ولا تحارب أي دولة غير عربية في منطقة الشرق الأوسط . 


( ب ) مبدا اخرب القائمة « «Dormant War‏ : 


هو نتيجة منطقية الحقيقة العلاقات بين الجانب الاسرائیل والعالم العرلي حتی 
اتفاقيات كامب ديفيد حيث يسودها لا حرب ولا سلام وهدا الفهوم إدى إلى 
نتیجتون : 

1 من جانب فان حالة الحرب قائمة ومستمرة وهي من المکن أن تتبلور 
بمجرد إجراء ash‏ الخصم یکشف عن تلك الحالة . لقد سبق أن رأينا أن الامن 
الإسرائيلي قبل حرب الأيام الستة كان يفترض أن أي إجر اء من هذه الثلاثة يعني 
الاعلان عن حالة اخرب Casus belli»‏ « : أغلاق مضيق ثيران » دخول قوات 
هجومية مصرية في سينا » حدوث تالف بين أي دولين من الدول اشيطة رتیل 
و عل وجه التحدید مصر oo My‏ وسوریا . 

و ومن جانب آخر أن أساس العقيدة القتالية الإسرائيلية هو مفهوم الأمة 
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اخاربة « nation in arms‏ » 2 ومعنى ذلك أنه ليست هناك تفرقة بين الندي الهنی 
والمواطن الجندي » أن كل امرأة هي مقاتلة » و کل رجل على استعداد للبطولة وكان 
منزل قلعة » أن جميع المدنيين هم مقاتلون وجنود يكونون جزءا لایتجزاً من إدانه 
الدفاع عن الوطن في الحظلة الخطر . 


1 « Preventive War » اجهضة‎ we ly الحرب الوقائية‎ ) ج١‎ 


الحرب القائمة من جانب ثم الإطار الضيق لأمن إسرائيل بسبب أوضاعها 
الديمو جرافية والجغرافية كان oly AY‏ يقود في لحظة معينة إلى تسرب مفهوم الحرب 
الوقائية » المتغير الأساسي هو ما يسمي بالزمن العسكري بمعنى القدرة على الاستعداد 
لواجهة احتالات صدام مع العدو فالزمن العسكري دائما كان في the‏ الجانب Bll‏ 
وبصفة حاصة قبل 1967 م » ومن ثم كان من الطبيعي وقد سبق ورأينا جوهر الفكر 
الإسرائيل العسكري عدم alge‏ إلا على النفس » أن تصوغ هذا البناء الذي في 
جوهره يعني الخروج على جميع مفاهم التعامل الدولي في تقاليده العاصرة . 

والتتبع لهذا المفهوم يجد أنه يمر بعدة مراحل / ففي الخمسينيات كان يعبر عنه 
بالدفاع النشط والذي يعني تتبع أي محاولة لاختراق الحدود الإسرائيلية باحساب 
المضاعف للدولة التي جاءت منبا العمليات موضع الحساب وفي مرحلة ASU‏ بدا 
الحديث عن الضربة المجهضة والتي لاتعدو عملية محدودة في أبعادها ليس لا من حور 
سوى القضاء على سلاح معين يمثل خخطورة معينة وهي النظرية التي طبقت في تدمير 
المفاعل النووي بالقرب من بغداد . ولكن في لحظة معينة ارتفع الفهوم فإذا به يعبر 
عنه بكلمة الحرب الوقائية التي تعني شن حرب كملة جرد التحرز والاحتياط إزاء 
خطر متوقع » وما هو ما حدث عام 1967 م . 


هذا المفهوم يعني pt‏ 46 من النتائج : 
| إن حماية الوضع القائم يصير هذفا ثابتا للسياسة الإسرائيلية . 
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2 — بل وصل الامر بالقیادات الاسرائيلية في لحظة معینه إلى وصف عدم 
تجدید اتفاقية الفصل oy‏ القوات على الحدود السورية على آنبا ما بهدد الأمن القومی 
الإسرائيل . 

3 وهو آمر تردد آیضا عقب مقتل الرئیس السادات بل وقبل ذلك عندما 
اثیرت احتالات اختفائه لم يتردد أكثر من مسعول إسرائيلي في التصریم بأن اختفاء 
نظام السادات هداد الامن القومي الإسرائيل 

gia‏ وعدا النطاق مفهومان جديدان برزا بصفة خاصة عقب حرب 
1967 م Jay‏ وهو مبدأ التصعيد » escalation‏ » والثاني وهو مبدأ الردع 


deterrence «‏ « . 
رد ) نظرية الحربين والصف : 


صاغ هذه النظرية فریق مکارا الذي تولي وزارة الدفاع أثناء فترة حکم كنيدي 
ویصفة حاضة عقب أزمة کوبا . اطحور الاساس هو أن القدرة العسکرية الأمريكية 
يجب أن تملك الاستعداد الداتم لشن حربین ونصف في أن واحد : آحدها في وسط 
أوروبا حيث احتالات الغزو الروسي قائمة والأخرى في احیط افادي وفيه تواجه 
الو لایات التحدة الكتلة الشيوعية وال جانب ذلك احتالات ما يمثل نصف اجرب 
قام في كثير من البقاع الاحری حيث الصدام لن يرتفع إلى مستوی السرحین السابق 
ذكرهها , 

هذا المفهوم تسرب إلى الفقه الإسرائيل بصفة حاصة عقب حرب الأيام الستة 
ليقلب إلى حد معين التقاليد التي كان قد وضعها بن جوريون وهي تجنب أي مواجهة 
ليس فقط مع إي قوة غير عبرية في النطقة بل وكذلك ومهما كانت الظروف مع 
أي قوى كبرى . لقد بدأ الفكر الاستراتيجي یدخل في الاعتبار احقالات الصدام 
مع الاتحاد السوفييتي ولو في نطاق ضيق » وقد برز ذلك بشكل واضح أثناء حرب 
الاستنزاف على الجببة المصرية عندما أسقطت طائرة سوفييتية تحمل طيارين 
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فييت . ومن ثم کونت نظرة أساسها أن التدخل في المنطقة من جانب الالحاد 
السوفييتي بقصد تغيير الوضع All‏ يجب أن يواجه بصدام إيجابي من جانب القوات 
الإسرائيلية . ومعنى ذلك أن الجيش يجب أن يكون مستعدا لحربين في ان واحد . 
ومعنى ذلك أن التدخل السوفييتي لن يكون رد فعله جرد مواجهة جرئية في ميدان 
القتال الإقليمي بل قد يخرج عن تلك الحدود با يعينه من أصابات قاتلة في الأرض 
السوفييتية هذا الفهوم برز واضحا على لسان موشي دايان Oy‏ يوصف وقتها وعقب 
حرب الأيام الستة بأنه نوع من الدعاية الرخيصة ولكنه مهد إلى التطور الذي سوف 
نراه في أعقاب حرب أكتوبر بالنسبة للاستراتيجية الإسرائيلية على أن ما يعنينا Whe‏ 
هو أن هذا التطور أدخل في الفكر الاستراتيجي الإسرائيل مفهوما جديدا يتناقض 
مع جميع التقالید السابقة وهو مایسمی ( eo‏ اس الحالات Worst case‏ « 
analyeis «‏ إن منطق هذا الفهوم والذي يعتبر حير ما بیز مفهوم السياسة السو فبيتية 
أو ما يعبر عنه علماء الاسترانيجية الألمانية التقليدية بکلمه « Realpolitik‏ « والذي 
يوجه جميع مخططي الحرب هو أن التوقع يجب أن يكون أساسه أسوأ صورة يمكن 
أن ”يصن زا هید لقتال من ان رنه امن فان ار 


١ « Balance of Power « هه ) توازن القوی‎ 


والواقع أن افتراض أن القدرة على الردع يجب أن یتضمن القدرة على العقاب 
يعني البحث عن توازن عسكري في Che‏ إسرائيل . وإسرائيل ليست فقط في حاجة 
إلى أداة دفاعية بل أيضا يجب أن تملك أداتها جميع عناصر القدرة الهجومية ومن ثم 
في الوضع الاستراتيجي الذي تتواجد فيه إسرائيل فان توازن القوى يجب أن يكون 
وظيفيا ore a‏ اح تفر العسكري الذي يسمح للقدرة الإسرائيلية 
بالتحكم في جميع إجزاء المنطقة قتاليا أي أن التفوق يفترض أسوأ الحالات وهي تجمع 
يع القوى العسكرية العربية في إرادة واحدة تحت قيادة واحدة . 

توازن القوی بهدا العنی a‏ أرتبط به مفهوم الردع هو الذي قاد إلى طرح 
فكرة الخيار النووي ۰ والواقع آن مفهوم الردع النووي لايعود إلى الامس oa‏ 
بل أنه ينتمي إولا إلى فكر بن جوريون ومند بداية الخمسينات تم حمل لواء ذلك 
الفهرم إيجال الون الذي كان ( منظر الاستراتيجية الإسرائيلية ) في فترة حكم أشكول 
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وهو الذي أرتبط خرب 1967 م . حرب سیناء لول عام 1956 م طرحت بصورة 
واضحة عنصر الزمن العسكري الرأی السائد في القيادات العسكرية ظل أيضا بعد 
المعركة هو أن الزمن العسكري دائما في صالح حصوم إسرائيل بل أن أدخال أداوت 
الفتال التقليدية أي غير النووية بكارة لن يؤدى إلا إلى زيادة هذا المتغير بسبب الدور 
الذي لابد Oly‏ يلعبه متغير الكثافة البشرية في القتال وهكذا ابتداء من الستينات 
أضحى آحد الأسس الثابئة في الغسكرية الإسرائيلية سوام بفضل رايين رئيس الأركان 
في تلك الفترة أو شیمون بيريز الذي كان له موضع هام في الصياغة الفكرية تطوير 
القدرة النورية الإسرائيلية . وساعد على سيادة هذه القناعة احاولات التى كان يجرما 
ناصر ورغم أنه ثبت عقب ذلك أنها م تكن جادة . 


وقد ترتب على هذه المجموعة من المفاهم المرتبطة بالتوازن استقرار مبدأ ثابت 
لايرال يتحكم في الأدراك الإسرائبلي تخصوص مفهوم الأمن cot gil‏ وهو ضرورة 
اقییز بين مستويين من مستویات الأمن : ما یسمی Current size! op‏ « 
Secarity «‏ آي الأوضاع التي تبرر إجراءات العقاب بسبب الأحداث اليومية 
واحدودة من حيث نتائجها التي تترتب على التساسل وعملیات العنف الفردي ثم 
ذلك الذي یسمی ا الأساسي » basic security‏ » حيبث ير تفع الأمر إلى ضرورة 
الحرب الوقائية . لفهم التفرقة بين هذين المفهومين يتعين علينا أن نعود إلى ظروف 
صياغة هذين المفهومين وذلك عندما قدر لموشي دايان أن يكون رئيسا للأركان 
وبصفة خاصة خلال عامي 1955 - 1956 م . 


: « Controlled execies of violence » الممارسة المضبوطة للعنف‎ (3) 


الاستخدام القید للعنف هو حور الحروب امحدودة والصهيونية منذ بدايتها بل 
عقني آنشاه [مرائیل تحن محرب 1956 ع إذ تعلمت أن تجعل eg em‏ داگما مقیدة 
Sa‏ ده ساسا essay‏ أن هنا سح ی nica‏ 
داة العنف قبل أن تتطور العملیات ee‏ إلى ما لا يحمد عقباه . والواقع أن 
هذا التصور كان أيضا خلف jal‏ السابق ذ کره بين الأمن اليومي وه الأمن الأساسي » . 
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الأول پواجه بعملیات تحددة ومتعددة ul‏ الثاني فهو الذي يعنى عملية التصعید 
للحرب الكلية الشاملة . والواقع أن هذا المييز ينبع من متغير أخر وهو عدم قدرة 
القيادة الإسرائيلية على مدع التسرب والعمليات الفدائية ومن ثم برز مفهوم ) الشمن 
الغالي للدم المبودي » رغم ذلك فقد كان من الطبيعي في مثل هذا الإطار الفكري 
تطور مفاهم أخرى لاصلة ها بهذا الواقع : مفهوم « التصعيد الفكري ٩‏ ۰ ثم مفهوم 
« مسلسل العنف 1 Lastly‏ وأهم من کل هذه الفاهم تیذا ( رد الفعل التدر ج « 
graduated response »‏ « عل ail‏ من حسن حظ ١‏ الإسرائيلية Ul‏ لم تجد od‏ 
مواجهنها أي تصور استر انيجي من اللتانب العرلي AY‏ 
(ز) الاتجاه الاسترانيجي ناحية الیاه : 

وهلا البعد الثابت في الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية صار واضحا بعد حرب 
8 م ۰ کا سنفصل فيما بعد . 
4 تطورات جديدة في نظرية الأمن الإسرائيلي : 

فضلا عن الثوابت السبع السابقة فلقد وقعت العديد من التطورات داخل نظرية 
الأمن القومي الإسرائيل حاصة بعد حرب الخليج الثانية ( 1991 م ) بمحورها في الأتي : 
(أ) فرش السلام الإسرائيلي ‏ الإمريكي على المنطقة : 


وهو التطور الذي بدأ مع Sale‏ حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973 م على 
أيدي الأمريكي هنر ي کسیسنجر » مرورا بزيارة القدس المصرية و اتفاقات کامب 
ديفيد وانتباء بسلا م الإدارة الأمريكية في لبنان ومبادرة الرئيس رججان الخاصة بالضفة 
الغربية والسلام في النطقة ثم حرب الخليج واولات جورج بوش وبیکر وهو 
التطور ر الذي تؤكد ميكانزماته العامة أنه سيظل مسيطرا على .حركة الصراع العرلي سس 
الصهيولي لفترة قادمة » وهو التطور الذي اکسبته ارب الخليجية وأوهام الأنتصار 
العسكري « ثقة في الذات » وترسیخا لسیاسات فرض الحلول » وهو الفهوم آیضا 


(1) د . حامد ربيع ب الصدر السابق ص 246 , 
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الدي ينبغي ان يعني بالقابل ضرورة كرد اسان Ql‏ خارج حدود اللعبة 
الأمريكية ‏ الإسرائيلية » قبل أن تستحکم حلقاتها » وأن يتلاعب ‏ في حدود 
وتصارع الامنين : القومي الصهیونی والقومي العربي والإسلامي . 


( ب ) الاستيعاب الإرادي والمصلحي : 


وهو التطور الذي منحته الحرب اليجية الفرصة لتطبيقه على الأرض العربية 
لحتلة » حاصة داخل الضفة وقطاع ada‏ ریا و الثالث 
الفلسطینین من لبنان سوف يعي الابعاد :اللو فك للخطر الفلسطيني من الشمال ولكنه 
لن ینم الانفجار احتمل من الداخل » وبالتحديد في اضعف إجزاء الجسد الصهيوني 
جغرافيا واقتصاديا وعسكريا » في منطقة الضفة الغربية وغزة تلك المنطقة التي تحوي 
ما يزيد على المليون فلسطيني مدرك لطبيعة الصراع ويعي معنى وجوده داخل أرضه 
الغتصبة() فكان على إسرائيل والحال كذلك أن نحاول استيعاب هذا البركان قبل 
أن ينفجر » ولكنه ليس جرد استيعاب بشري » اعتادت السياسة الإسرائيلية عليه 
قبل جولة لبنان » فالاوضاع والظروف الصراعية قد تبدلت وتطورت » والعنصر 
المراد استیعابه آصبح أكار « شراسه » Otel y‏ بعدالة قضایاه من هنا استلزم of NI‏ 
يصير استیعابه استیعابا إراديا ومصلحیا » أي لا يتم بالأكراه أو فرض الأمر الواقع 
ولکن من خلال « حلق المصلحة المشتركة » و( الحاجة المشتركة ) ومن هنا كانت 
إدارة مناحم ميلسون ‏ السابقة ‏ ونظام رابطة القرى بقيادة مصطفى دودين » 
وغيرها » مقدمة للمنوذج الاستيعابي الذي تريد إسرائيل تطبيقه . 


ر ج ) تحقيق الشرعية السياسية من خلال التحکم في الشرق العربي : 
وتتمحور أبعاد هذا التطور حول الحكم العسكري والاقتصادي في المشرق 


)1( رفست سید امد « الضفة الغر dy‏ 5 الاستر اتيجية الصهيونية › 7 م — 1982 م ۷ شوون عربية » 
مدد 19 - 20 آیلول / سبتمبر وتشرین الأول / اکتوبر 1982 م ) »> ص 102-87 . 
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7 1948 0 7 جه فكرة ا‎ iia an 
» الشرعية‎ ck ولكن أزمة الخليج 1991 م اعطته التطور الحديد › أ تبعلت‎ 


وتحقيقها بضرورة التحکم وفرضص اراب عل بلداث المشرق العر بلي وأحديدا 7 
e‏ ری رای و ۳ من تادید منابع deal‏ لاسكات بعض 


الالسنة التي لالزالت تتحدث عن قومية الصراع gh‏ لاحراز كسب اقتصادي يفيد 
الصناعة الإسرائيلية » أن حرب انليج خلقت لدی المؤسسة الحاكمة في إسرائيل 
عقدة ما يمكن تسميته ١‏ بالغرور السيامي للمنتصر ۰۰ كل ما يريده جحققه » حيث 
يقبع في النباية كل مفاتيح اللعبة بين يديه » وهكذا إسرائيل فلماذا لاتتوسع وتفرضص 
شرعيتها UUs‏ لا يريد هذا الحسد العريي ها ذلك . 

والبحث عن الشرعية من خلال التحكم والسيطرة fee‏ أحد الظاهر المامة 
للحاجة إلى ١‏ البقاء » وهكذا تدور عجلة الأمن القومي الصهيوفي مرة أخرى لتصب 
في الإطار المرجعي لفهوم حق البقاء » وهو الإطار الذي تبناه من قبل هنر ڪي 
كيسنجر » ولاعجب من وحدة الأدراك هذه وهو أيضا الإطار الذي سيظل ولفترة 
قادمة حور القناعات والتعاملات في نطاق الفهوم ‏ والخلفية الاسترانيجية SM‏ له . 

أن الأمن القومي الصهيوني من خلال هذه التطورات الجديدة بعد حرب الخليج 
الثائية 1991 م أصبح يعنى بالضرورة النقيض الباشر للأمن القومي العرفي 
والإسلامي » أي أنما نعود بالتدريع إلى جوهر مشكلات المنطقة العربية » ول جوهر 
طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي ١‏ حق البقاء » لطرفي الصراع » وهو حق يدور 
حول أشياء عديدة ليس أقلها ولاشك : ر الماء العربي ) . 


| ale, 
as 3۳ 7 
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الفصل الثالث 


van‏ نه ما 
محاصرة المیاه الفلسطینیه بالمستوطنات 
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Converted by Tiff Combine 


حاصرة الياه الفلسطينية بالستوطنات 

» لكي تتمکن إسرائيل من الامتصاص افادی؟ لأبار المياه العربية » انتبجت 
منذ "عام 1948 م استراتيجية استبطانية متعددة الأهداف ¢ تلك الاستراتيجية قامت 
على أساس حاصرة مناطق الكثافة الديمجرافية الفلسطينية » والتي هي بالضرورة مناطق 
للمياه التي يعيش من حوها البشر والزرع » مستوطنات مبنية على سس هندسية 
وعسكرية دقيقة » قصد بها التحکم في هدفین أساسيين الأول : اتحکم في منافذ 
الطرق الرئيسية الوصلة من وإلى القری والدن العربية الفلسطينية والثاني : التحکم 
في مصادر الاء الفلسطيني الوجود من حول وبداخل هذه القري » وانطلاقا من 
هذين المدفين تم بناء الستوطنات وفقا لواصفات تساعد على تحقيقهما بأقل تكلفة 

* من هنا كان الستوطنات » آهدافا مائية وعسكرية وسياسية أيضا ( فرض 
سياسة الأمر الواقع ) » dy‏ هذا ابلزء من دراستدا سوف نذهب إلى حيث جوهر 
فلسفة الاستیطان الاسرائبلية وأهدافها وذلك من خلال معالجة انحاور التالية : 
أولا : ماهية الستوطنات وتقسيماتها . 

انیا : التوسع الاستيطاني وأبعاده . 

. موقف النظمات الدولية من الستوطنات‎ : We 

رابعا : التطورات الجديدة في قضية الستوطنات . 

خامسا : الاستیطان وهجرة الیهود . 

* وبتفصیل ما سبق بستبين ما يلي : 
أولا : ماهية الستوطنات وتقسيماتها : 

يمكن تصنيف الستوطنات إلى مستوطنات عسكرية وأخرى ( مدنية ) وتمثل 
المستوطنات العسكرية التي تسمى أيضا مراكز لنا حال ( شباب الطليعة العسكري ) 
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الأمامية منشأت عسكرية کا نمثل قري زراعية . ويؤكد الزعماء الإسرائيليون الدور 
الاستراتيجي الأساسي لهذه الستوطنات العسكرية . ففي کانون الثاني / ينابر 
أعلن رئیس الوزراء أسحاق رابين ؛ أن المسعوطنات زادت من امن 

سرائيل ووفرت أساسا وطيدا لمطالبتها بالسلام المقترن بعدود يمكن جایتها » أن هذا 
pet,‏ جوهر قوة الدفاع الإسرائيلية وتجمع بون الأعمال الزراعية 


والخدمة العسكرية . 


وتتكون الستو طنات المدنية من نوعین : gigs‏ 0 أو الزار & المجماعية » 
و« الوشاف » وهي مزارع فردية تستفيد من الزراعية الجماعية . 

وقد جاء في تقریر وفد النقابة الوطنية للمحامین إلى الشرق الأوسط سنة ۱977 
ما بلي : أوضح نائب وزير الدفاع مردحاي تسيبوري ( کا ذكرث صحيفة على 
Sata‏ ۱۱ تشرين الأول / أكتوبر 1977 م أن المستوطنين في مثل هذه 
العسکر ات بترن رسیا بصفة مدنیین Sy  ةيركسعلا Gb‏ أن اليش قد 
يستخدم بعش الستوطنین الذين یصبحون موظفین مدنیین في الحيش » ونقوم وزارة 
الدفاع بدفم مرتباتيم وتطلب مهم التوقيع على عقود مدتها ستة شهور واضاف 
تيسيبورتي أن الجيش سیجلو عن العسکرات في النباية ويتعاون في تویلها إلى 
مستو طلنات دائمة(!) 

dy‏ تشرین الأول / أكتوبر 1979 م أصدرت الحكمة الاسر اثيلية العلیا حکما 
بضرورة إزالة مستوطنة « آیلون موریه » الواقعة على الضفة الغربية بالقرب من مدينة 
ناباس في غضون 30 يوما وذلك OY‏ الدوافع التي أدت إلى الاستیلاء علیبا هي 
دوافع سياسية ولیست لاحتیاجات الامن وقد استندت الحكمة في اصدار الحكم SU‏ 
لامثيل له المادتين 49 » 53 من انفاقية جنیف والواد 23 ( ز ) 46 ۰ 52 من اتفاقية لاهاي . 


(1) يراجم بشکل مفصل وثيقة / الستوطنات الإسرائيلية بالضفة وغرة ‏ الأم التحدة نيويورك س ۱9۸2 م 
( مترجمة ) , 
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بالاضافة إلى الأعمال احظورة المنصوص عليها في الاتفاقیات الخاصة تنص الادة 
وا م اتفاقية لاهاي بوجه خاص عل حظر تدمیر متلکات العدو gh‏ 
الاستیلاء علیپا الا ذا اقتضت ضرورات ارب هذا التدمیر والاستیلاء . 


وتنص المادة 53 ١‏ عل أله ) لن يطلب من السلطات احلية أو الأهال آعمال 
تسخير الممتلكات والخدمات إلا للوفاء باحيتاجات جيش الاحتلال . 


وقد أدلت المحكمة العليا shy‏ مفاده أن اتفاقية لأهاي تسرى على هذه القضية 
لأمبا في رأيها تفع في نطاق القانون الغربي والدولي ولا تخالف تشريعا إسرائيليا محددا . 
وتسمح هذه الاتفاقية بإقامة مستوطنات لسد الاحتياجات العسكرية ولا ينطبق البداً 
على الطابع المدني البحث « لايلون موريه » وأكدت المحكمة أيضا أن نزع ملكية 
الأراضي لأغراض عسكرية يجب أن يكون مؤقتا بطبيعته » ويمكن تصمم موقع أمامي 
Capt‏ يبقى بعد زوال الإدارة العسكرية المؤفتة في أرض Mabe‏ 


وكثيرا ما تتحول الخيمات العسكرية إلى مستوطنات مدنية بالرغم من أن الدفاع 
المسكري لیس من ابتکار حکومة لبکود الل جامت إل اللکم نی PMT‏ مايو 
1977 م فقد إذن إسرائيل ME‏ السئول عن سياسة الستوطنات الإسرائيلية في 
حكومة حزب العمل السابقة . بإقامة « مراکز » في بيت لحم و( كوشار هاشار ) 
Cand‏ مشاکل السياسية de WE‏ والعارضة By MA‏ کانون الأول / دیسمبر 
7 م ol‏ عامر » وزير السعون الاجتاعية إضافة ضفة الستوطنات الآتية على 
الستو طنات الحديدة" . 

وقد أدلي ربمانونا تنمر أستاذ العلوم السياسية Lele‏ متشجین بشهادة أمام لجنة 
الشغون ULI‏ جية فى مجلس النواب بالولايات المتحدة جاء بها أن معظم المستوطنات المدنية 


(1) الواشتطن نوست 22 آکتویر 1979 م . 
ype (ay‏ عن / معاملة الفلسطينيين في الاراضي التي تحتلها إسرائيل من الضفة وغزة | مقدم للام المتحدة 


LUT) 2‏ م بوپو رل ص 10 , 
و و 
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كانت سابقا OLE‏ ناحال . وتسیطر الحكومة الاسرائيلية سيطرة صارمة على تعيين 
مواقم قامة الستوطنات في الضفة الغربية وغزة » ففي عام 1984 م أشار وزير 
العدل حايم صادوق إلى أن الاقامة في تلك المنطقة تقتضي الحصول على إذن من 
الحكومة نظرا إلى أن الضفة الغربية تعتبر منطقة مغلقة بموجب القانون العسكري » 
وتستطرد وثائق الأم المتحدة قائلة : 

« ویقول المؤلون الإسرائيليون أن السياسة التي تنتهبجها إسرائيل بشات 
الآمنية والسياسية وإحتياجات التوطين وعلى الامکانیات والاهداف القائمة ) . 

وني عام 1977 م أكد وزير الشكون الاجتاعية جددا قلق الحكومة إزاء سياسة 
إنشاء المستوطنات وقد علق « بيجال ألون » على ذلك في مقابلة له فقال : 

« إذا قمت بتلخيص المسلك التجريبي لحكومة إسرائيل في تجديد نقاط 
الإستيطان فستجد آنبا تتجمع لتكون مفهوما واحدا هو أن الستوطنات تقام في مناطق 
ذات أهمية استراتيجية بمحاذاة حطوط الحدود القائمة أو متاخمة لناطق تحتمل OF‏ 
تصبح خطوط حدود في المستقبل « هذه نقطة هامة جدا لم ينتبه إليها قادة wo pl‏ 
بعك ) . 

١‏ وهناك تفسيرات أحرى مقاصد سياسة إنشاء الستوطنات فقد قال « بول 
کوبز ع ) مدير وكالة « منفیت ( EW‏ ( وهي و US‏ تابعة en‏ المتحدة ) . 

( تقام الستوطنات على ثلاثة حطوط تهدف عل ما يبدو وإلى تطویق اجتمعات 
الفلسطينية وعزها عند الخط الأول بمحاذاة نهر الأردن » الذي یفصل بين الضفة 
dy jill‏ والاردن ... ویقوم هذا alll‏ من الستوطنات لعزل الفلسطینین نی “الضيفة 
iy all‏ عن Oa MI‏ 

ويمتد الخط الثاني محاذاة حط هدنة عام 1948 م بين الأردن واسرائیل الذعي 
يطلق عليه عموما إسم الخط الأخضر » ويفصل هذا الحزام ما بين الفلسطينيين في 
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الضفة الغربية وإسرائيل أما الخط الثالث ( الذي ۸ يستكمل ) فينطوي على اقامة 
مستوطنات حول أكثر الدن الفلسطينية ازدحاما بالسکان مثل ابلس والقدس 
الشرقية . ومنذ عام 1967 م والحكومات الاسرائيلية التعاقبة تشجم سياسة 
LS‏ جاء في التوراة — وجاء في تقریر نقابة احامین الوطنية . الصادر في 1977 م : 
أنه وفقا لمبدأ « الوطن » هذا تعتبر الحكومة الاسرائيلية وجود السکان الفلسطینیین 
في الضفة الغربية وغزة تساهلا منها فقط فرئیس الوزراء « مناحم بيجين ) وغيره 
من السئولین یطلقون على الضفة الغربية إسم « يبودا والسامرة ) وهي الاسماء القديمة 
للمنطقة وتبين الخرائط التي حصل عليبا الوفد من وزارة السياحة الاسرائيلية الضفة 
الغربية وغزة على آنبما جزءان من سرائیل دون إشارة إلى مركزيهما کمناطق حتلة » 
فالشرائط تشير إلى الضفة بوصفها ) يبودا والسامرة (. 

وبعد حرب 1973 م بقليل » أعلنت إسرائيل رسميا ضم القدس الشرقية Mall‏ 
وشجعت الحكومة الحجرة الهودية إلى المنطقة . ونصت خطة العشر سنوات إقترحتها 
الحكومة الإسرائيلية على إعادة توطين الأسر اليپودية واحلاها محل الفلسطينية . 

وتضمن تقرير نقابة احامین الوطنية الصادر في عام 1977 م المعلومات التالية 
في عام 1975 م أعلن وزير الاسکان « أفرام عوفي » أن إسكان اليهود في القدس 
الشرقية والمنطقة الحيطة بها تعتبر مسألة ذات أولوية by‏ أيار / مايو 1977 م 
SL) eo sl‏ الأسرائبلية by‏ تجديدا' gad)‏ في القدس CASA‏ يرهي إلى 
التعجيل باللهجرة اليبودية إليها وذلك عن طريق تشييد 18000 شقة . 

وبحلول عام 1975 م كان قد طرد 6000 فلسطيني من المنطقة بعد أن عرض 
عليهم شيء من التعويض وبعد تدمير بيوتهم CLS]‏ 200 أسرة يبودية للسكني فيا 
بيا مکثت 20 أسرة فلسطينية في المنطقة . 

oul Gy‏ / مايو 1980 م سن الكنيست الاسرائيلي القانون الاساسي الذي ينص 
على أن القدس الموحدة وفي داعل حدودها بعد حرب 1967 م هي عاصمة 
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إسرائيل . أكد مجلس الأمن في قراره ( 478 ) )1980 م ) المؤرخ في 20 اب | 
أغسطس 1980 م أن هذه التدابير التشريعية والادارية تشكل Sys]‏ للقانون الدولي 
وأنها باطلة ولاغية » وتمثل عقبة See‏ سيل حقیق سللم شامل بوعادل ودام 
في الشرق الأوييط > ومن الواضح كا يقول القرار أن الحكومة dell‏ تعاونت 
تعاونا وثيقا في إنشاء الستوطنات في 1 راضي اشحتلة » وإتخذ هذا التعاون صورا كثيرة 
موجهة كلها صوب نقل المواطنين الإسرائيليين بنجاح إلى الأراضي الحتلة . 


وتتضمن المساعدات المقدمة من الحكومة الإسرائيلية أعفاءات من ضرائب 
الدحل وتقدم فروض ميسرة ومعونة مادية مثل توفير المياه والكهرباء وخدمات 
الهاتف وجرافات ومرافق النقل وقد ذكر أحد المصادر ما يلي : 


( أن الوسيلة الأولى التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لتسجيع المستوطنين 
عل الانتقال إلى الأراضي امحتلة عن طريق تقديم الاعانات الباشرة إلى المستوطنات » 
وقد إعترفت الحكومة Yale‏ خحصصت حتى حزيران / يونية 1977 م مبلغ 400 مليون 
دولار للمستوطنات الواقعة في الاراضي اشحتلة ) . 

ونصت اليزانية الإسرائيلية لعام 1978 م على إجراء زيادة كبيرة في المصروفات 
الرصودة لإستيعاب المستوطنين الجدد في الستوطنات التي آنشعت في المناطق 
ا 


وتعتبر البالغ الرصدة ف عام 1978 م لوزارة الزراعة cel‏ مبالغ خصصت على 
الاطلاق للمستوطنات الجديدة ‏ إذ بلغت 426 ملیون ليرة إسرائيلية کا خصص 
مبلغ 840 مليون ليرة إسرائيلية من ميزانية وزارة الإسكان لبناء 550 وحدة مباني في 
الستوطنات الجديدة . 


(1) في تفصیل ذلك انظر : د . رفعت سید مد « ثورة المسلمين في الضفة والقطاع : يافا للدراسات 
والاتعاث — القاهرة 1990 م ) . 


18 


و قد جاء ٤‏ صحيفة ) النيويورك تايمز ( في عددها الصادر ف 28 شباط / 
فبراير 1981 م أن اللجنة الالية للبرلان قد |عتمدت مبلغ حوالي 4 ملایین دولار 
لتشييد 400 منزل في المستوطنات القائمة .... ) وقد قدرت البالغ التي صرفتها 
إسرائيل على المستوطنات حتى عام 1976 م مبلغ 500 ميلون دولار على الأقل » هذا 
وقد بلغ إجمالي المساحات التي صادرتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية انحتلة 
خلال الفترة من 1967 م حتى 31/ 3 / 1984 حوالي 309,750 دونما » أي ما نسبته 
2 / من Sle]‏ مساحات الضفة" . 

وتشير بعض التقارير الأحرى إلى أن السلطات الاسرائيلية قد إستولت حتی 
الأن على أكثر من هذه النسبة » وأن النسبة تبلغ في الواقع ما بين 55 / إلى 60 / 

يا تشير العلومات المتوافرة إلى أن عدد المستوطنات المقامة في المناطق العربية 
الحتلة خلال الفترة التي ذكرناها 204 مستوطنة موزعة على poll‏ التالي : 

المبين بالجدول رقم (4) 


(1) حسن بن طلال : سياسة الاستیعلان الاسرائيلي في فلسطین ب alt‏ العرلي / العدد 312 prod gi‏ 1984 م , 


79 


* وبالقطم تم زيادة الستوطنات لتصل إلى حوالي 300 مستوطنة مع إطلالة 
عام 1991 م » هذا وتقوم السلطات العسكرية الإسرائيلية بنشاط محموم لتكثيف 
عملية الإستيطان في الأراضي العربية tke‏ تحت تلف الأشكال ‏ للاستیلاء 
على ما تبقي من أراضي العرب » عن طريق المصادرة ووضع اليد » أو بواسطة تزوير 
عمليات شراء وبيع الأراضي . وما يؤكد نية سلطات الاحتلال في مواصلة عمليات 
مصادرة الأرض بالقوة وعدم الرضوخ للقرارات التي تصدرها Tle‏ الضفة الغربية لصالح 
الملاكين العرب ذلك الأمر الذي أصدره قائد المنطقة الوسطي الإسرائيلي الكولونيل 
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« آوري آور » ۰ وجرد بموجبه Te‏ الضفة الغربية من صلاحياتها القانونية في النظر 
في قضايا الأراضي » الأمر الذي يترتب عليه تجرید الملاكين العرب من حقوقهم 
في ظل القرارات التي أصدرتها أو تصدرها هذه TA‏ لصالحهم  »‏ أن ذلك يعني 
أن احا المدنية في الضفة الغربية لن تتمكن من بحث الطلبات الخاصة بتسجيل 
الأراضي التي لم تكن مسجلة في سجلات ١‏ الطابو » حتى هذا التاریخ . 

وتشير التقارير التوفرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد أنفقت حوالي 600 مليون 
دولار على الإستيطان الصهيوني في الأراضي الحتلة » خلال فترة 1977 1981 م کا 
قدرت ميزانية الاستيطان لعام 1982 م بحواللي 200 مليون دولار ولم تتجاوز ميزانية 
الحكم العسكري والبلديات للضفة الغربية في عام 1982 م نسبة 13 / من ميزانية 
الإستيطان . أي أن السلطات الإسرائيلية تنفق على الإستيطان سبعة أمثال ما تنفقه 
على الإدارة UAL‏ في الأراضي امحتلة . 

والصورة على أرض الواقع خلال الفترة من ( 1980 - 1991 م ) لاتشير إلى 
تراجع عن فكرة الإستيطان بل على العكس من ذلك ۰ فقد أعلن « نائب وزير الزراعة 
الإسرائيلي لأغراض الاستيطان » أن « إسرائيل » أنفقت على الإستيطان حوالي 600 
مليون دولار خلال عامي 86 / 1987 وتم إنفاق جزء من هذا المبلغ على إقامة 
مساكن تقليدية في المستوطنات » بعد أن كان الستوطنون يقيمون في مساكن جاهزة 
سابقة التصنيع .. قامت الحكومة الإسرائيلية ببناء حوالي 6000 وحدة سكنية جديدة 
في المستوطنات » لمضاعفة ote‏ المستوطنين وبيعها هم بأسعار تشجيعية عام 
4 م » تقل عن تكلفة GUI‏ المماثلة لها في إسرائيل « بنحو 70 / فيباع المنزل 
في أحدي المستوطنات ب ( 90,000 ) دولار فقط مقابل ( 250,000 ) دولار للمنزل 
في إسرائيل » » کا یم تقديم تسهيلات وقروض للمستوطنين لتشجيعهم على شراء 
المنازل » وتقدر نفقات الاستیطان بحوالي ( 150,000 ) دولار للعائلة الواحدة . 

وقد أعتبر « أريل شارون » في تصريم له في كانون الأول 2 م المستوطنات 
الإسرائيلية في الأراضي انحتلة خط الدفاع الأول عن « إسرائيل » في الشرق وبالتالي 
لابد من توسيعها کا أن هذه المستوطنات مسلحة بصورة جيدة . 
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الصورة على أرض الواقع تظهر أن حركة الاستبطان الصهيوني قد ترايدت 
بشكل ملحوظ منذ عام 1982 م ا أن هناك دلائل قوية تشير إلى أن ual‏ 
الأساسي للغزو الإسرائيلي للبنان في صيف 1982 م كان لتكريس الإحتلال الإسرائيلي 
للضفة والقطاع من جهة » وأضعاف مقاومة المواطنين العرب للإحتلال من جهة 
آحری . كا إستغلت السلطات العسكرية الإسرائيلية تلك الفترة لإقامة المريد من 
المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين وذلك لترسيخ الأمر الواقع وخاق حقائق جديدة 
على الأرض يصعب تغييرها في الستقبل » هذا وت كد الاحصاءات الإسرائيلية التوفرة 
تشير إلى أنه كان هناك حوالي 30,000 مستوطن إسرائيل في الضفة الغربية بإستثناء 
القدس في Ale‏ عام 1982 م ( وبالقطع قد زاد إلى الضعف الان ) وتستشني 
الاحصاءات الاسرائيلية القدس دائما بإعتبار أنها أصبحت جزءاً من « إسرائيل » 
١‏ شرعیا » وان هذه الحقيقة هي إحدى القائق التي تم تکویینها ولا حاجة إلى 
مناقشتها » ویقدر عدد الستوطنین » الهود في ذلك الفدس Aho‏ 110,000 
مستوطن » ما جعل عدد الستوطنین اليبود في کامل الضفة الغريية في نباية عام 
2 م حوالي 140 آلف مستوطن بالقیاس إلى عدد السکان العرب في الضفة — 
kk‏ في القدس س والذې يبلغ حوالي 0 نسمة» أي أن نسبة المستوطئين إلى 
السكان العرب الأصليين كانت حوالي 18 / غير أنه من التوفع أيضا أن يزداد عد 
المستوطنين البپود خارج القدس إلى أكثر من ضعف عددهم الحالي قبل حلول 
منتصف1984 م » ليصل إلى 60,000 مستوطن وبذلك يصبح عددهم في الضفة 
الغربية حوالي 170,000 مستوطن أو ما نسيته 21 / إلى السكان العرب . 

« هذا ولقد انعکست هذه الفلسفة الإستيطانية على مسألة « المياه » ففي 
موزازنة لعملية الإستيطان قامت إسرائيل بالنظرة الكاملة على مصادر المياه في الأراضي 
احتلة وتكريسها لخدمة حركة الاستیطان » فقد حددت هذه السلطات استعمالات 
المياه لأغراض الري في الضفة » وسمحت للمستوطنين بإستخدام مياه الضفة للرى 
في المستوطنات . وضمن سياسة التعطيش هذه يستهلك المستوطن اليپودي ثمانية ما 
یستهلکه المواطن العربي من الماء . ومن العروف أن « إسرائيل » قد سيطرت على 
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میاه خی ار واستولت عل حصص الدول الجاورة مثل الأردن ولبنان في عام 
4 م » تلك احصص التي حددتها ( إتفاقية جونستون ) مع لحنة الجامعة العربية 
ب ( 100 ) مليون متر مكعب للأردن و ( 42 ) مليون متر مكعب لسوريا و( 35 ) 
مليون متر مكعب للبنان » فضلا عن هذا فقد إستطاعت إسرائيل التحكم بجزء من 
مياه نهر الاردن » كا سيطرت على المياه التي تغذي قناة الغور الشرقية التي تستعمل 
مياهها لرى الأراضي العربية في منطقة غور الأردن في الضفة الشرقية کا أبدت 
١‏ إسرائيل » معارضتها لإقامة ( سد المقارن ) على نهر اليرموك في الأردن » وإشترطت 
الحصول على ( 180 ) مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك » مدعية أن هذه المياه 
ضرورية لسد حاجات الضفة الغربية احتلة . 


والواقم أن الضفة الغربية احتلة تتمتع بفائض مالي كبير بعد تقييد ( إسرائيل ) 
لاستعمالات الياه من قبل المواطنين العرب » ومن الواضح أنه إذا ترجمت « إسرائيل » 
رغباتها إلى واقع فإنها ستكرس السيطرة على مياه نهر الاردن بكاملها مضافا إلا 
مواضع تغذية الیاه التي تحول إلى قناة الغور الشرقية مياه الضفة الغربية . ولاتقتصر 
مطامع « إسرائيل » على مياه الضفة الغربية الحتلة » والمطالبة بجزء كبير من مياه « نهر 
اليرموك » الأردنية » بل أن من المعروف أيضا أن إسرائيل بت مؤخرا الدراسات 
امندسية الضرورية تقوو میاه الليطاني من لبنان إل |سرائیل 7۷ . 


انیا : التوسع الإستيطاني وأبعاده : 


مثل التوسع الاستيطاني بالسنبة لاسرائیل مثل أحد أركان إستراتيجيتها الأمنية 
الستقبلية » فالأمن الأمول » برتین بالتوسع المکن على أرض الواقع » وبقدر تحقق 


)1( حسن بن طلال : سياسة الاستیطان الاسرائيلي في فلسطين  dle‏ العربي / العدد 312 نوفمبر 1984 م . 
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التوسع » وتشعبه » بقدر الأحساس بالأمن لدي الاسرائیلیین . هکذا تقول الأدبيات 
الصهيونية القدية tally‏ معا . 


بيد أن التوسم الاستيطاني لا يمكنه أن يتحقق دونما صراع وقتال فعلي » ومن 
هنا نشا الإعتقاد السائد أن إسرائيل بعاجة دائمة للصراع لكي تصون طبیعتها المبودية 
أيديولوجية إنفصاليه مقصورة على جماعة اثنبة واحدة » bby‏ السبب فقد ساعد ذلك 
على خلق الصراع مع الاخلاین قبل ظهور دولة إسرائيل إلى الوجود بوقت طويل . 
فعندما سمح بقيام المستوطنات الصهيونية لاول مرة في فلسطين العهانية ‏ على سبيل 
Jul‏ كان أحد الملاع مثار الجدل لهذا المشروع هو مسألة الولاء للدولة العهانية » 
و ما لاشك فيه أن السلطان رفض الأسلوب الأول الذي تمت به احاولات الصهيونية 
للتعامل معه فيما يتعلق بالإستيطان اليپودي  OV‏ هذه المشروعات إستهدفت إقامة 
دولة بهودية » وكان ذلك بالطبع أمرا غير وراد خصوصا في إمبراطورية لديا هذا 
العدد من اللجماعات الاثنبة المدشقة . ثم أثيرت مسألة ما إذا كان من الممكن أن تمارس 
أي من الستوطنات الصهيونية الاحساس بالولاء تجاه الدولة العؤانية » بإعتبار أن إقامة 
دولة كانت هي النية الصهيونية الأصلية ؟ كانت المعارضة العربية واضحة » فلقد 
تخوف العرب من أن المجرة اليبودية سوف تسفر عن فقدانهم للأراضي الزراعية 
وفقدائهم للسيطرة على التجارة وإستيلاء الأجانب علا » ا ها سوف تزید من 
النفوذ الأجنبي في القطاعات العربية من الإمبراطوية 
المستوطنون الأوائل في حذر » وأن يحاولوا تبدئة مخاوف جيرانهم العرب . ولكننا 
ud‏ العكس بدلا من ذلك : ففد أكد الستوطنون عزلتهم وتباعدهم عن طريق 
السخرية من التقاليد العربية احلية وأظهار الرموز التي تعبر عن إمانيهم القومية بشكل 
بارز كالعلم الصهيوني وبالاستمرار في إستنكار حماية القناصل الاجانب . ویوضیح 
كل ذلك نيتم في الحفاظ على أعلى درجة ممكنة من التناقض مع نظرائهم من سکات 
نفس الأرض » الامر الذي أدى إلى زيادة التوتر بين المستوطنين وبين هؤلاء الذين 
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رأوا فیم دخلاء معتدين وخطرين وکان الإعتّاد على القناصل الأجانب بوجه خاص 
ظاهرة تبعث على الضیق لأنه كان يعني أن الستوطنین يمكن أن یستخدموا سلطة 
الممثلين الأوروييين ‏ كا هو ثابت في حالة الأمتيازات للتحايل على القانون العؤاني » 
وهو موقف كان يبعث على إستياء كبير لدى المواطنين العثانيين . أنه يشير إلى أن 
المستوطنين ينوون ليس فقط أن يبقوا منعزلين عن أوائك الذين يعيشون بيهم في 
الامبراطورية العهانية وأنما متفوقين علمم Lard‏ 

Gy‏ هذه الفترة المبكرة من الاستیطان الصهيوني نجد شكلا BT‏ من أشكال 
مر اوت الصهيونية ۸ تكن راضية أن يشكل المستوطنون جماعات 
داحل الدول الأخرى أو حتى جرد دولية أخرى من دول الشرق الأوسط . ولذا 
فقد أوضحت أنها تريد أن تلعب عن قصد دور العميل أو الوكيل للهيمنة الأوروبية 
على المنطقة » وسوف ينجلي ذلك بوضوح عن طريق قيام الدولة في المستقبل بدور 
كلب الحراسة والدولة العازلة » وبعبارة أخرى فحتى على مستوى النظرية ۸ تكن 
الاسترانيجية الصهيونية هي إقامة دولة تحاول تطبيع العلاقات مع جيرانها » ولكن 
Gu‏ بالأحرى كان هو تشجيع الانعزال » ومن ثم إستثارة مزيد من التوتر عن 
طريق العمل كادأة واعية للمصاغ الأوروبية التي كانت هي أشي ما يخشاه الشرق 
dau‏ ولقد ضمن ذلك منذ البداية لیس فقط صيانة الأثنية من خلال التأكيد 
على حدود الجماعة » ولکنه ضمن كذلك أن الدولة الهودية سوف تکون مصدرا 
للضيق الستمر في المنطقة » فقد حطط لاسرائیل أن تکون حد الوس القاطع الحساب 
الصا البريطانية في الشرق الأوسط » ولقد لعبت فعلا هذا الدور حساب الولایات 
المتحدة بدلا من بریطانیا . 


)1( د . نیلزجونسون : قضية حدود إسرائيل الامنة » ترجمة يسر عبد الوجود مجلة عالم الفكر  Met‏ الرایع 
عشر ‏ العدد الأول أبريل 1983 م الکویت — وزارة الإعلام ‏ ص 101 . 
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تعمي هذه الدولة BLE‏ السویس ولحرس الصا البريطانية من دسائس تركيا بعد 
الحرب وکان مفهوم الدولة اليپودية العازلة مغربا كذلك للصهاينة لأنه يضمن هم 
تعاطف القوی الأوروبية کا أنه سیمنم بصفة مباشرة استیعاب الیپود في الشرق 
الأوسط الأمر الذي كان oles:‏ « جابتونسكي » وغیره من النظرین . 

وإذا كنا قد رأينا ذلك olf!‏ نحو تشجیع الصراع في التاریخ الصهيوني البکر 
فإنه ترك بصماته في أكبر حاصية تميز السياسة الإسرائيلية الحديثة . 


و تظهر الدبلوماسية الإسرائيلية المعاصرة هذه افيقية ‏ وهذا مط ر مته پوضوح ˆ 
دراسة لبعض المراحل التعددة لتطور الاتصالات الدبلوماسية الصهيونية Lal‏ الو جهان 
والخداع الدبلوماسي » . وقد أدى هذان الوجهان للدبلوماسية الاسرائلية إلى صراع 
إسرائيل الدولية مستحيلا » ومن ثم أدي هذا إلى عدم إستقرار إي فاعدة معقولة 
للمفاوضات , 

ويعرف البعض التصعيد من خلال مراحل « على أنه بلوغ هدف Ble‏ سبق 
توضيحه ثم التقدم فورا بمطالب جديدة أكبر تتخذ نقطة بدایتها مطلبا كان يعد في 
الغالب من قبل ( هدفا نبائيا + » ويتضمن مبداً الخداع الدبلومامي التوصل إلى إتفاق 
مع طرف أحر ثم تزييف المعنى الأصلى للإتفاق وتعريف العبارات والكلمات الحساسة 
بطريقة تعرفها عن معناها الأصلى أو معناها المتعارف عليه . 

ويمكن رؤية هاتين السمتين في تارج إتفاقيات « كامب ديفيد ) » فحين تم 
التوصل إلى « سلام | مع مصر صعدت إسرائيل صراعها مع الدول امجاورة » وبعد 
الث ای ترا حدودها مع مصر « امنه ) نح ر کت اسرائیل D‏ لتأمین ) -حدودها مع 
سوریا بضم مرتفعات الجولان . وفي الوقت نفسه إستمرت إسرائيل في تعریف الحكم 
الذاني الفلسطيني بعدة طرق ليس بينهما واحدة تحمل شبها مع معنی وروح الصطلح 

ا يفهم عادة . 
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وفي میدان الاتصالات الدبلوماسية BY‏ رسية فأننا نری درجة WBE Ue‏ من 
أذكاء الصراع » وهذا هو الحال بوجه خاص في السنوات الأخيرة لنظام حکم 
« مناحم بيجين » » تلك السنوات التي وصل الامر فيها مستویات عليا من الصراع › 
قفي الوقت الذي أصبح فيه النقد لسياسة التوسع الإسرائيلي أكثر حدة من أي وقت 
وني الوقت الذي ۸ يعد بإمكان إسرائيل التظاهر بانها دولة محاصرة » بل وعرفت 
في الولايات التحدة نفسها كدولة معتدية » فإن المرء يتوقع أن يجد إجراءات تجميليه 
من جانب الزعماء الإسرائيليين لإخفاء صورة السياسة التوسعية » ولكن مع هذا 
كان ذلك هو بالضبط الوقت الذي “معنا فيه بيجين وأنصاره ينعقون عاليا بأطماعهم 
التوسعية ويبعثون شعارات « إسرائيل الکبری » » ومن النيل إلى الفرات » أن توقيت 
هذا النوع من التصريحات هو ما يجب أن نلاحظه , إذ عندما يكون إصلاح الأمور 
وإصدار النبرات التصالحية هو الذي يخدم مصالح الأمة على أفضل وجه OB‏ إسرائيل 
تصعد التوثر . 

و هذا التصعيد يمند عادة إلى إصدقاء إسرائيل » ففي السنوات alla‏ الاخبرة 
بعد أن أصبح حتی حلفاء إسرائيل غير مرتاحين لعلاقتهم بها » فان سرائیل هي التي 
تبعل العلاقات أكثر صعوبة بدلا من تخفيف التوتر مع أولئك الذين تعتمد عليهم . 
فبعد مذابح بيروت في سبتمبر 1982 م كانت إسرائيل في موقف الدفاع من الناحية 
الدبلوماسية . وما يلفت النظر بوجه خاص في هذه الحوادث مطالبة الرئيس 
Oley «‏ » بتوضيح دورها في حوادث القتل في صابرا وشاتيلا » ولكن النتيجة 
كانت - ولعل هذا لم يعد مفاجئا ‏ هي أتبام بيجين بان أي شك في إشترك 
إسرائيل في المذابح سيكون مثل « dae‏ الدم ) ضد الشعب المودي ( وهي dnt‏ 
أن اليهود یستخدمون دماء المسيحيين في صنع خبز عيد الفصح ) . لقد كان هذا 
alg Yl‏ المباشر معاداة السامية أمرا لاعقلانيا ومدمرا إلى درجة أنه باغت حتى الحافظين 
من j‏ عماء يبود بریطانیا والولایات التحدة أن هذا التصعيد يفهم إذا ما رجعنا 
إلى التار ك مرة أخرى لنکشف كيف أن إسرائيل قد إنتبجت سياسة توسعية واضحة 
الخدلوات والمعالم على النحو التالي : 
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els 1‏ القوات الصهيونية حتی قبل إنسحاب جیش الانتداب البريعلاي من 
فلسطين » بمهاجمة وإحتلال عدد من القري والمدن الداخلة في « الدولة العربية » التي 
رسم حدودها مشرو ع التقسم للعام 1947 م الذي أوصت به الجمعية العامة طيئة 
الأم التحدة . ومن الأسئلة الواضحة على ذلك » التوسع الصهيوني في مدت BL‏ 
عكا ¢ وطبريا » وصفد . 


2 عشية إنسحاب بریطانیا من فلسطين في 15 ايار / مايو 1948 م ٠‏ ۸ 
تتوان الدولة الصهيونية عن توسيع رقعتها بإحتلال أراضى إضافية خصصة للدول 
إطلاق النار والهدنة في العامين 48 / 1949 م » ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ٠‏ 
التوسع الإسرائيلي في النقب . 

3 س بعد قيام « إسرائيل ) اعتنمت الدولة الصهيونية کل فر صضة لاحنلا 
أراض عربية جديدة طوال الفترة الفاصلة ما بين العام 1949 م والعدوان الثلاي على 
مصر في نباية العام 1956 م » ومن الامثلة الواضحة على ذلك » توسع « إسرائيل » 
2 العديد من الناطق الحرام المنروعة السلاح الواقعة بيهما وبين ودول الطوق » 
العربية . 

4 أثناء عدوان 1956 م على مصر وبعده » نجحت إسرائيل أخيرا في سلب 
بعض حقوق السيادة المصرية بعد أن أصرت أصلا على الاحتفاظ ببزء من الأراضي 
الفلسطيينية والمصرية بإعتبارها جزءا من « الاراضي الإسرائيلية احررة » » ذلك أنه 
عندما إضطرت «١‏ إسرائيل ١‏ للإنسحاب من قطاع غزة والعريش وصحراء سيناء أي 
مطلع العام 1957 م » حرصت على أن يترافق ذلك الإنسحاب مع وضع قوات 
طوارى؟ دولية في الجانب المصري علاوة على ١‏ تثبيت » حقها في « الرور » « اللمر » 


5 في الحقبة الفاصلة ما بين 1957 - ۱967 م » عاودت « إسرائيل » ممارسة 
سياستها التوسعية في الناطق اجردة من السلاح على « الحدود » بيبا وبين كل مب 
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الأردن وسورية . ومن الأمثلة الواضحة على ذلك » توسع إسرائيل في آراضي قری 
« بالووعمواس » وه اللطرون » في الضفة الغربية » إضافة إلى بعض الأراضي الواقعة 
عند سفح الحضبة السورية . 

6 من حرب حزيراك 1967 م وحتى نهاية الحقبة التالية في العام 1977 م » 
توسعت ( إسرائيل » في المرحلة الحزيرانية بحيث اشتملت حدودها الجديدة ‏ التي 
تتحدد باستمرار بالمدى الذي يصل إليه الجندي الإسرائيل ‏ على كامل الضفة 
الغربية » وقطاع غزة » وشبه جزيرة سيناء » والهضبة السورية » علاوة على جزيرتي 
تريم وصنافير السعوديتين . ومن الأمثله الأوضح على المارسة التوسعية لإسرائيل في 
المرحلة الثانية من هذه الحقبة » قيام الدولة الصهيونية بضم القدس الشرقية ( بعد 
توسيع رقعتها بحيث ضمت أرض عربية مجاورة ) لها رسميا » وبإحتلال إجزاء جديدة 
من شود وح dl‏ حرب 1973 م » وبإقامة عشرات المستوطنات 
« الاسرائيلية » على إمتداد الارض الفلسطيينية والعربية احتلة سواء في الضفة الغربية 
وغزة » أو في المضبة السورية » أو في سيناء . 


7 وفي الفترة اللاحقة المتدة من زيارة الرئيس السادات إلى « إسرائيل » في 
نباية العام 1977 م وحتى COM‏ سعت إسرائيل ‏ « رغم إتفاقية الصلح مع 
مصر ‏ إلى محاولة سلب بعض حقوق السيادة المصرية على سيناء ) بتجريد وبتقييد 
متدرجين للمناطق الحدودية المصرية على صعيدي السلاح والقوات وبالاصرار على 
أدخال تعديلات ‏ ولو طفيفه ‏ على الحدود الدولية وعلى الأخص في منطقة طابا » 
هذا » علاوة على إحتلال « إسرائيل » للشريط الحدودي من لبنان » وما سبقه 
وواكبه وتبعه من نشر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والهضبة 
السورية » وإعلان القدس ( عاصمة موحده لاسرائيل ). 
أن هذا يدفعنا إلى تفصيل أكثر بشأن سياسة التوسع الإستيطاني داخل المناطق 
الفلسطينية الرئيسية خلال عقد الغانينيات فماذا عنه ؟ 


89 


في القدس : 


كانت أول خحطوة بعد يونيو 1967 م » أقدمت عليها إسرائيل ole‏ القدس هو 
إقدام السلطات الإسرائيلية على ضم القدس العربية إلى الکیان الصهيولي » وفرض 
يشمل القدس Oly all‏ وذلك لكى يتسنى ها الجاز أهدافها في تبويد المدينة 
القدست والقضاء عل طابعها العرلي الاسلامي ۰ 

كان ذلك في شهر حزيران | يونيو من عام 7 م « ey)‏ نفس الوقت آقدیت 
السلطات الاسرائيلية عل طرد أعداد كبيرة من الواطنین العرب pes ole oy‏ داحل 
آسوار القدس » خاصة حي الفاربة » حي باب السلسلة » حي الباشورة » راتبعت 
ذلك pulp‏ حي المغاربة وإجزاء هامه من الأحياء الأخرى » و لم يقتصر اشدم والتدمير 
على منازل المواطنين ومتاجرهم » بل إمتد لبطال المساجد والمدارس والزوايا » وكلها 
ذو agi yt‏ وحضارية + تذکر منها الدرسة الأفطلية والدرسة الفخریت 
وزاوية المغاربة » کل ذلك ببدف بناء حي بودي داخحل آسوار القدس. 

أتبعت سلطات الاحتلال ذلك باٍجراء تغییرات واسعة على معا م القدس العربية 
خارج الأسوار » إذ صادرت GW‏ الدونغات في أحياء باب الساهرة » وباب العمود 
واجزاء من الشیخ جراح والصراره » وسعد وسعید » وهي مناطق واشیاء كانت 
مكتظة بالسكان العرب » وعملت على إقامة مرکز تجاري يرتبط بالقطاع Sry‏ 
من القدس عبر « قطاع ماميلا ) الزاخر بالمعالم الأثرية الاسلامية ‏ وخاصة القبرة 
الاسلامية التي تضم رفات كثير من الصحابة واجاهدین السلمین عبر تار القدس 
الطويل . 


)1( سلم الجندي : سياسة الكيان الصهيوني الاستيطانية وأثارها على الشعب الفسلعليتي في الأراضي الحتلة » 
حلة شكون عربية » العدد 48 — ديسمير 1986 م توئس ص 27 . 
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لقد آرادت سلعلات الاحتلال من تنفيذ هذه الخطط الاستيطانية في قلب القدس 
العربية کا يرى البعض شقیق عدة أهداف : 

ات رن يقي ا تغيير المعالم احضارية والثقافية للقدس ‏ بهدم أحياء 
كاملة بكل ما Gad‏ من مساجد ومدارس ومعالم حضارية مختلفة » وبمن فيها من سكان 
عرب » لتعود فتبني وحدات سكنية ومرافق عامة لاتمت إلى طبيعة القدس العربية 
وانمائها » وهويتها الحضارية بأي صلة . وتوطين أعداد كبيرة من السمتوطنين الیپود 
فيا , 

2 وهذا سيؤدي إلى تغيير الوضع الديمغرافي » بتقليص إعداد المواطنين 
العرب ساب المستوطنين الیبود » إضافة إلى تفتيت ومحاصرة الأحياء العربية 
بالتجمعات البهودية مع ما في ذلك من عوامل للتوتر والصراع والصدام الباشر بين 
العرب واليبود . 

3 هذا إضافة إلى مماصرة القدس العربية بطوق استيطاني يفصلها عن القري 
والدن العريية الفلسعلينية الاحری . وستجد أن هذا الطوق لایعدو GS‏ الطوق 
لو ل(۱) ۱ 

أما العلوق الثاني فیتکون من جموعة من الستعمرات والوحدات السكنية 
الببودية التي أقيمت حارج حدود القدس » ابتداء من عام 1968 م ۰ على آراض 
واسعة صادرتها سلعلات الاحتلال وضمتها إلى بلدية القدس ‏ لقد أقيمت مستعمرات 
هذا الطرق على حوالي 18000 دوم من الأراضي المصادرة . 

إضافة إلى الطوقين الذکورین » أنشأت إسرائيل طوقا WE‏ يتكون من 


¢ 


مستعمر ات اقم بعضها » ولایزال بعضها الأعير ت الإنشاء» وذلك d‏ إطار 


(۱) المصدر السایق من 78 . 
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مشرو ع » القدس الکبری ‏ الذي يمتد إلى مستعمرات بيت إيل » بالقرب من رام 
الله مالا » لتصبح جزءا من OLS‏ الصهيوني » ومن أهم الستعمرات التي تقع ضمن 
هذا الطوق » معالية أو مم » نيتوت أدومم » إلى الشرق على طريق القدس ‏ أريحا > 
جفعون » جفعات » عنتوت » إلى الشمال الغرلي باتجاه منطقة فلنديا » وقرى 
ایب » بدود يردبوان » أفرات » رامات هكدرون » بتسار إلى الجنوب » بين 
القدس وبيت لحم » هذا وقد انجرت سلطات الاحتلال الإسرائيل » تشييد 62,500 
وحدة سكنية ضمن الطوقين الأول والثالي » وذلك في الفترة ما بين 
1967 م 1984 م » وأدت إلى رفع عدد اليهود من 195 ألفا في شطري المدينة » 
في نهاية عام 1967 م » إلى Wi 320 She‏ عام 1984 م » وذلك فقا لمصدر 
OL al‏ » وتوحي fat‏ هذه الوقائع بأن الاستيطان المبودي في المدينة 
المقدسة » قد قطع أشواطا خطيرة على طريق خلق وإيجاد وقائع يصعب تغييرها . 


2 الضفة الغرية : 


اتخل الاستيطان في مناطق الضفة الغربية الأخرى ( فيما عدا منطقة القدس ) 
بمعنى آخر ذلك أن حركة الاستيطان في الضفة » إلى جانب کونها جزءٌ من السياسة 
الإسرائيلية لخاق وقائع مادية على الأرض محكومة أيضا بدوافع أمنية ‏ عسكرية 
واستراتيجية وأيديولوجية » تعيد إلى الأذهان صورة الاستيطان الهودي في عهوده 
الأولي » حيها كانت الستعمرات أداة النظمات الصهيونية للاستيلاء على الأرض 
العربية وأداه التعبئة العسكرية والأيديولوجية . ويشير أحد الإسرائيليين الهتمین AS A‏ 
الاستيطان في الأراضي الحتلة إلى أن استيطان الضفة الغربية قد مر بثلاث 
مراحل( . 


(1) أوردته صحيفة الشعب القدسية » 13 / 6 / 1984 م ؛ نقلا عن صحيفة معاریف » في سلم الجنيدي سس 
مصدر سابق » ص 76 . 

)2( مقابلة د . ویزون بنفسني  Yel‏ صحيفة عملها 10 / 2 / 1984 م » وني سلم الجنيدي الصدر 
السابق » ص 80 . 
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أ س الرحلة الأولى : الاستیطان وفق مشروع آلون : 


وهي الرحلة الأولى من مراحل الاستیطان الصهیوني في الضفة الغربية أذ أقيمت 
مستعمرات على طول نهر الاردن » لتتوافق مع بنود مشرو ع آلون الذي يقضي بالعمل 
على ضم منطقة الاغوار واستیعابها » مقابل إعادة (جزاء أخرى من الضفة الغربية 
oo VI‏ » خاصة ادن الزدحه بالسکان العرت وهکذا OB‏ مستعمرات الاغوار 
والسفوح الشرقية SLL‏ الضفة dy All‏ إضافة إلى أا استهدفت اشغال الناطق الاکثر 
ole Bie GE Sy: a eee‏ کرت ایا فان یه اجه 
استراتيجية ‏ وآبعاد سياسة واضحة » فقد شکلت جزءا من خط دفاعی عسكري » 
وقلاعا مسيطرة على محاور الحركة وعقد الواصلات الحيوية في کامل منطقة cle‏ 
والطرق الودية منها إلى عمق الضفة الغربية . 


ب 7 المرحلة الثانية : 


دشنت هذه الرحلة في أواخر عهد حكومة رابين ‏ العمل » واعتمدت على 
الاتجاه إلى إقامة مستعمرات مدنية كبيرة الحجم » على عكس مستعمرات الأغوار 
الأكثر قربا إلى نظام الكيوتسات والقري التعاونية . 

ويشار أيضا إلى هذه المرحلة باسم « مخطط عوفر » الذي بمقتضاه أنشعت 
مستعمرات عوفر » أفرات معالية آدومم » وتشكل هذه المستعمرات جزءا من الطوق 
الغالث حول القدس ومستعمرات مدئية خطط ها إن تنمو على حساب GAM‏ العربية 
الكبيرة » وتهدف إلى محاصرتها مثل كدوم أرنيل » الكنا » حول مدينة نابلس » وبين 
آیل على مشارف رام الله » وركريات أربع بالقرب من الخليل . 


وهي مرحلة الاستيطان المكنف الذي نفذته حكومات الليكود ابتداء من عام 


الفترة زرع الستعمرات اليپودية » في كل مكان تقريبا من الضفة الغربية » مع التركيز 
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على الستعمرات القريبة من الناطق المدنية الاسر اثبلية » داحل خعلوط 1948 ۰ وحن 
نضیف مرحلة رابعة وهی مرحلة حكومة شامیر وحاصة بعد أبيار الامن العريي بعد 
بحرب الخليج الثانية 1 م ۰ وتنامي اهجرة الم دية الاثيوبية والسوفييتية إلى إسرايل 
وحاجتبم إلى الاستیطان وهو ما أدى إلى زيادة اعداد الستوطنات US‏ غير معهوده . 


وس قطاع غزة : 


ويعد الاستیطان فيه متواضع جدا قياسا Gly‏ الأراضي اشتلة ووذلك للكثافة 
العربية اللحوظة ويتبين ذلك من الحجم الحدود جدا للمستعمر ات alles‏ 
الهود في القطاع ‏ إذ يشير د . بنفس في أبعائه عن الاستیطان في الاراضي atl‏ 
إلى أنه يوجد فقط 13 مستعمرة ببودية » يقم فپا 1200 مستوطن أي بمعدل 100 
مستوطن في المستعمرة الواحد » وتبدو AST‏ هذه المستعمرات مصعلنعة غير ثابثة » 
وفي هذا انال يشير الصحفي الإسرائيل « دالي تسدكولي » إلى مستعمرة ١‏ إيلي 
سناي » » التي أقيمت ليسكنها مستوطنو ۱ يميت » التي احلیت من سيناء » فقو ل 
نبا لاتزال عبارة عن معابر فما براکات ee‏ .. وم يتم Lube‏ فعليا إلى 
ا ee‏ ما الس ا بن لو 
دشنت عشية الانتخابات الأخيرة » فيشير عوديد ليفتش إلى أا الاختر اع الفاجی 
لاواحر سكم شامیر ف بلاد القن آعجوبه ¢ وذکر al‏ عندما زارها ies‏ 
عدد قلیل من شبان الدارس الثانوية الذين استؤجروا للإقامة فیبا » مقابل ألفي شیکل 
للواحد منهم » وأن بعضهم مکث فما يوما واحد له وبعضهم مکث آسبوعا » وأن 
العلائلات الخمس التي حضرت حفل الندشین » كانت قد جلبت خصیصا مان 
الستعمرة امجاورة » ا تیف هشعرا » ويشير « لیفتش ‏ إلى آن مستعمر ات us al‏ 
ليست افضل حالا من ١‏ نسیینیت )!21 هذا ولقد كان للانتفاضة الفلسطينية 
الباسلة 7 - 1991 م ) دورا هاما في تعطيل بناء الستوطنات في قطاع غزة إلى سح 


)1( سلم الخنيدي : مصدر سابق . ص 83 . 
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ثالنا - موقف النظمات الدولية من الستوطنات : 


كان للمنظمات الدولية باجمال » موقف شبه ثابت من قضية الستوطنات وهو 
الادانة الدائمة ها ؛ ولا ينجم عنها من آثار تزید من تعقيد قضية الصراع العربي 
الصهيوني ۰ وعلى وجه التحدید كانت منظمة الام التحدة بلجانها ومؤسساتها 
امختلفة » هي أبرز النظمات الدولية في هذا الصدد » وسوف نحاول استعراض أبرز 
هذه المواقف والتي برزت واضحة بعد العام 1967 م وحتى اليوم ... فماذا عا ؟ 

بداية أعربت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس 
حقوق الإنسان لسكان الأراضي انحتلة والتي أنشعت بمقتضي قرارالجمعية العامة 
3 ( د 23 ) عن قلقها العميق في عدة تقارير لها إزاء UM‏ المترتبة على إنشاء 
مستوطنات في الأراضي المحدلة , 

ففي تقريرها الثاني المؤرخ في 17 / ايلول / سبتمبر 1971 م » أبدت اللجنة 
الخاصة الملاحظة التالية : 

« أن الأدلة با فا الشهادات التي أدلي بها أمام اللجنة التنفيذية الخاصة بشأن 
الضم والإستيطان » تؤيد الإدعاءات القائلة أن حكومة إسرائيل تنتبج . سياسة الضم 
والاستيطان للأراضي الحتلة بكيفية يقصد بها استبعاد كل إمكانية لرد هذه الأراضي 

oly‏ الفرق بين ضم إقلم مفتوح واحتلال إقلم في وقت الحرب موضح في 
الفقرات التالية من التعلیق الذي نشرته اللجنة الدولية للصلیب الأحمر بصدد اتفاقية 
جنیف الرابعة : 

( کا سبق التأكيد في التعلیق على المادة » 4 » یکون احتلال آرض ما في وقت 
الحرب في الأساس حالة مؤقته قائمة على الأمر الواقع » لاتحرم الدولة احتلة أراضيها 
سواء من شخصيتها كدولة أو من سيادتها » بل تؤثر فقط على قدرتها على ممارسة 
حقوقها . هذا هو مايتميز به الاحتلال عن الضم » الذي ني الدولة 
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القائمة بالاحتلال کل أو بعض الأراضي اشتلة وتدمجها في ( أراضيها ) . 


و تبعا مدا » فان الاحتلال الناجم عن الحرب بينا مثل ی مظاهر الخيازة الفعلية 
لايمكن أن ينطري على أي حق للتصرف في الاقلم . ومادامت الاعمال العدائية 
مستمرة لا يحق للدولة القائمة بالاحتلال » ضم الاراضي امخدلة حتى ولو كانت BE‏ 
الإقلم المعنى بأسره » ولايمكن الوصول إلى قرار بشأن هذه المسألة في معاهدة للصلح 
وهذه قاعدة معترف بها عالیا يؤيدها فقهاء القانون وتؤكدها احكام عديدة صادرة 
عن TAL‏ الدولية والوطنية . 

وهناك مبدأ أساسي Ley‏ من الاعتبارات السالفة الذكر مقاده أن : الدولة القائمة 
بالاحتلال تبقي ملزمة بتطبيق BW‏ بأسرها حتى إذا كانت خلافا لقواعد القانون 
الدولي تدعي خلال نزاع ما « آنها قد ضمت كل الأراضي الحتلة أو جزءا منها 
( وتؤكد اللجنة الخاصة من جديد صحه هذا الرأي » وتؤكد أيضا أن أي محاولة 
من جانب حكومة إسرائيل تجاه السكان احلیین » وعلى وجه الخصوص حق تقرير 
المصير وحق الاحتفاظ بوطنهم بواجه برفض من جانب حكومة إسرائيل للأحكام 
المرعية في القانون الدولي . 

ونتجه الوقائع التالية اللي تأیید الاستنتاج القائل أن سياسة حكومة إسرائيل هي 
أن تضم الأراضي الحتلة وأن تنشىء الستوطنات فيها کا تقول وثائق OY‏ التحدة . 

)1( وجود لجنة وزارية لإستيطان في حكومة إسرائيل . 

) ب ) تصریحات صريحة بهذا العنی صادرة عن الوزراء والزعماء الاسرائيليين . 

) ج ) مذكرة قدمها في 8 تموز | يولية سنة 1971 م إلى اللجنة الخاصة السید 
« روحي الخطيب » رئيس بلدية القدس عندما وقعت الأعمال العدائية في حزیران » 
يونية 1967 م وقد ثبت صحة الوقائع الواردة فيا بأدلة أخرى . 

رد ) اباء لم تكذب » نشرت في وسائل الإعلام » بشأن مخطط لانشاء 
مستوطنات إسرائيلية في الأراضي النحتلة . 
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)> ) إدعاءات لم تدخض بعد وتتفق مع وقائع أخرى وردت في عدة رسائل 
موجهة من حكومة الاردن وحکومة الجمهورية العربية السورية بشأن تدابیر اتخذتها 
حکومة إسرائيل منتبكة بذلك حقوق الانسان للأسخاص الذین يعيشون في الأراضي 
المحدلة . 

( و ) انعدام أية محاولة جديدة لإعادة توطين اللاجئين في ديارهم في الأراضي 
الحتلة . ۱ 

رز ) الطرد الجماعي والأبعاد المستمر للأفراد من الأراضي انحتلة . 

رح ) نقل السکان الستمر في الاراضي الحتلة إلى مناطق أخرى داخل 
الأراضي الحتلة . 
3 م عن SM‏ : 

« ترى اللجنة الخاصة » بناء على تحرياتها » أن هناك دليلا قاطعا على أن حكومة 
إسرائيل تننج سياسة إنشاء المستوطنات في الاراضي الحتلة » وإمكان هذه المستوطنات 
بمواطنين إسرائيليين بعضهم من المهاجرين الجدد lady‏ يتعلق ببعض أجزاء الاراضي 
امحتلة مثل الخليل والضفة الغربية ورفح وشرم الشيخ ( سيناء ) ومرتفعات الجولان » 
اعتمدت حكومة إسرائيل خططا طويلة الأجل للاستبطان ‏ « أن الأدلة الماثلة أمام 
اللجنة الخاصة أثبتت بوضوح أن حكومة إسرائيل تمصي في سياسة ضم الجزء امحتل 
من القدس بتصرف أنفرادي وتوسيع حدود بلدية المدينة بإدماج مساحات واسعة 
من الأراضي تشكل جزءا من الضفة الغربية الحتلة . 

/ كانون الأول / دیسمبر 1972 م » اعتمدت الجمعية العامة القرار‎ 20 Gy 
الذي طلبت فيه بقوة من إسرائيل أن تلغي على الفور جميع‎ ) 26  د(‎ 2851 
التدابير من أمثال التدابير التالية وأن تككف فورا عن جميع السياسات والممارسات‎ 


(أ) ضم أي جزء من الإقالم العربية احتلة . 
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( ب ) إنشاء مستوطنات إسرائيلية في هذه الإقالم ونقل بعض السكان المدنيين 

) ج ) تدمير وهدید القري والأحياء والمساكن ومصادرة الممتلكات ونزع 
ملكيتها ويدين قرار الجمعية العامة 3525 (د 30 ) بصفة خاصة السياسات 

1 س ضم أجزاء من الأراضي الحتلة . 

2 إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي احتلة ونقل سكان أغراب إليها . 

3 — تدمير المنازل العربية وهدمها . 

4 مصادرة المتلکات في الأراضي الحتلة ونزع ملكيتها وجميع العاملات 
الأخرى الرامية إلى الأستحواذ على الأراضي والتي تدور بين السلطات والمؤسسات 
الإسرائيلية ble My‏ الاسرائیلیین © من جانب » وسكان الأراضي امحتلة آو ؛ 
مؤسساتها » من جانب اخر . 

وينص فرار الجمعية العامة 32 / 5 المؤرخ 8 تشرين الأول / أكتوبر 1977 
بعض (جزائه على ما يلي : 

1 تقرر أن جميع هذه التدابير والإجراءات التي (تخذتها إسرائيل في الأراضي 
الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية الحتلة منذ عام 1967 م لاصحة لما قانونا 
وتعد عرقله حطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل دام في الشرق 
الاوسط . 

2 ناسف بشده لاستمرار إسرائيل في تتفیذ هذه التدابير وخاصة في اقامة 
الستوطنات في الأراضي العربية احتلة . 

3 تدعو إسرائيل إلى الامتثال بدقة لالتراماتها الدولية Goll Eb‏ القانون 
الدولي و أحکام إنفاقية جنیف التعلقة بحماية الدنیین وقت الحرب والعقودة في 12 

4 — تدعو مرة أحرى حكومة إسرائيل » بوصفها دولة الاحتلال » إلى الکف 
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فورا عن إتخاذ أي إجراء من شانه أن يفضي إلى تغيير الطبيعة القانونية أو التشكيل 
ا لجغرافي أو الت ركيب للأراضي العربية احتلة منذ عام 1967 م با في ذلك القدس . 

5 تحث جميع الدول الأطراف في إتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت 
الحرب على كفالة إحترام أحكام الإتفاقية وأمتئالها في جميع الأراضي العربية التي تحتلها 
إسرائيل منذ عام 1967 م » با في ذلك القدس . . 

وني قرار مجلس الامن 446 ( 1979 م ) المؤرخ 22 ازار / مارس 1979 م » 
أنشعت لجنه مقصدها الرئيسي دراسة ULI‏ التعلقة بالستوطنات في الأراضي الحتلة 
منذ عام 1967 م بما في ذلك القدس . 

ول القرار ذائه رر ole‏ الامن آیضا : 

كزع « ... آن سیاسات ومارسات !سرائیل في [قامة الستوطنات في الأراضي 
الفلسطينية والعربية الحتلة منذ عام 1967 م ليس له أي صحة قانونية ویشکل عقبة 
قائمة أمام تحقيق سلمي شامل وعادل ودام في الشرق الأوسط . 

)2( يطلب مرة أخرى من إسرائيل بوصفها الدولة احتلة أن تتقيد بدقة 
باتفاقية جنيف المتعلقة محماية المدنيين وقت الحرب والمؤرحة 2 اب / أغسطس / 


تغيير الرکز القانوني والطبيعي والجغرافي والتأثیر ماديا على التكوين الديمجراني 
للأراضي العربية الحتلة منذ عام 1967 م با في ذلك القدس وبصفة خاصة إلا 


تنقل بعض سکانها المدنيين إلى الأراضي العربية احتلة . 
)3( ينشيء ad‏ تتكون من BW‏ من اعضاء مجلس الامن يعينهم رئيس 
وتوصلت اللجنة » في تقريرها السابق إلى النتائج التالية : 
« وتبعا لهذا » بعد أن درست اللجنة بعناية جميع عناصر المعلومات التي CASE‏ 
من جمعها تنفيذا لولایتها » تود أن تؤكد من جديد النتائج التي وردت في تقاريرها 
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الاضية وعلى وجه آکثر تحديدا » النتائج التالية : 

رأ ) تواصل الحكومة الإسرائيلية بنشاط تنفيذ عمایاتها المستفزة والعاندة OAS‏ 
النطاق الواسع لانشاء الستوطنات في الاراضي احتلة . 

( ب ) هناك علاقة متبادلة بين إنشاء الستوطنات الاسراثبلية وتشرید السکان 
العرب . 

( ج ) أن إسرائيل » في تنفيذ سياسة الإستيطان التي تنتبجها » تلجأ إلى جرا 
سرية في كثير من الأحيان أكثر ct‏ تشمل السيطرة على الموارد المائية والاستیلاء 
على الأملاك الخاصة » وتدمير المنازل وإبعاد الأشخاض » متجاهلة حقوق الانسان 
الأساسية تجاهلا تاما . 

رو ) وقد جلبت سياسة الإستيطان تغييرات عنيفة وذات أثر ضار على نمط 
الحياة اليومية الإقنصادية .والاجتاعية للباقين من السكان العرب وسببت تغيرات 
جوهرية Ob‏ طبيعة جغرافية وديموجرافية في الأراضي احتلة بما في ذلك القدس . 

( ه ) تشكل هذه التغيرات إنتهاكا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص 
الدنیین في وقت الحرب والعقودة في 12 اب / أغسطس وللقررات ذات الصلة 
الصادرة عن مجلس الأمن aaa Olay‏ 

« وتبعا لهذا تود اللجنة أن تكرر أن سياسة إسرائيل الإستيطانية » التي تم بمو-جبها 
على سبيل الثال مصادرة 33,3 في الائة من الضفة الغربية حتى هذا الوقت تفعقرالي 
الصحة القانونية وتشکل عائفا حطرا ی وجه GA‏ سلام شامل وعادل ودائم 5 
المنطقة ) . 

ونظرا إلى التدهور الذي Lb‏ مؤخرا في الحالة في الأراضي العربية الحتلة تری 
اللجنة أن سياسة إسرائيل الإستيطانية » با تفرضه من الأم لامبرر ما على سکان 
عزل هي تحريض على المزيد من الاضطراب والعدف » وتستطرد الوثيقة قائلة : 

( وقد أدت سياسة إسرائيل الإستيطانية إلى تشريد إعداد كبيرة من الفلسطينين 
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وتجریدهم من ممتلكاتهم » ما أدى إلى تعاظم ote‏ اللاجئين الستمر وما يصاحب 
ذلك من عوائق ) . 

١‏ أن الأدلة التوفرة على of‏ سلطات الاحتلال الاسرائيلية ما زالت تستتزف 
eee‏ اليم ree‏ رمه Neer ere‏ الأراضي dtl‏ لصلحة 
تلك السلطات واضرار بالشعب الفلسطيني » ثم تقول الوثيقة : 

« وبا أن الاء سلعه شحیحه وثمينه في النطقة ‏ فان السيطرة عليه وتوزیعه تعنی 
السيطرة على أهم وسائل البقاء لذلك يبدو أن إسرائيل تستعمل الاء لیس فقط 
کسلاح (قتصادي بل کسلاح سياسي آیضا لدعم سياستها الاستيطانية وطذا فاٍن 
إقتصاد وزراعة السکان العرب قد تأثرا تأثیرا ضارا بسبب الاستغلال السیء لسلطات 
الاحتلال للموارد المائية » ( راجع الفصل الثاني من الکتاب ) . 

lady‏ يتعلق بالقدس ‏ لاحظت اللجنة بقلق شدید أن التوتر والواجهة بين 
إسرائيل والعا م الاسلامي قد آزداد ولاسیما بعد سن « قانون أساس » في الکنیست 
ارال يليه أحداث تغیر في طبيعة ومزكر الدينة القدسة » وقد أثر ذلك أيضا 
على العام المسيحي وبعد أن أحاط مجلس الأمن علما بتقارير اللجنة التي آنشفت 
عقتضي القرار 446 / ( 1979 م ) وافق بالاجماع على القرار 465 / )1980 م ) 
الذي ينص في بعض إجزائه على : 

و وإذ تؤكد مرة آحری أن إتفاقية جنیف التعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب 
والمعقودة في 12 el‏ أغسطس 9 م تنطبق على الأراضي العربية التي تحلتها 
إسرائيل منذ عام 1967 م بما في ذلك القدس . 


يقرر أن كل ما تتسخذه إسرائيل من تدابير لتغير الطابع المادي أو التكوين GL ALU!‏ 
أو اليكل أو المركز المؤسس للأراضي الفلسطينية وسائر الاراضي اختلة منذ عام 
7 م با في ذلك القدس ‏ أو أي جرعمنبا » لیس له آي صحة قانونية » :وأن 
وسيلة إسرائيل وممارستها المتعلقة بتوطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد 
في هذه الأراضي تشكل إنتهاكا شديدا لإتفاقية جنيف التعلقة بحماية المدنبين في وقت 
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الحرب کا تشکل عقبه آمام تحقیق سلام شامل وعادل ودام في الشرق الأوسط . 
عرب عن استیائه الشديد من مواصله إسرائيل اتباع هذه السياسة 1 


وني عام 1991 م وتحديدا في (يونيو ) من هذا العام وفي واحد من أهم 
قرارات منظمات ووكالات AY‏ التحدة بوقف أعمال إسرائيل في تدمير البثية 
بالأراضي العربية والفلسطينية احتلة أتخذ مجلس الحافظين لبرناج الم التحدة لحماية 
البيئة والذي يضم وفود 95 دولة قرارا في إجتاعية الأخير « بنيروبي » أكد قلقه إزاء 
استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في ممارستها التي تشمل مصادرة الأراضي 
وموارد المياه وهدم المنازل وتشرید السکان العرب وطردهم بالقوة وبناء مستوطنات 
جديدة في الأراضى الفلسطينية وغیرها من الاراضي العربية احتلة با فيها القدس ع 
وإقتلاع الأشجار من مساحات واسعة من الأرضي وإستعمال الغازات الضارة 
بالصحة با ما من aut UT‏ حطیره على السکان الفلسطینین والعرب وعلى الانتاج 
الزراعي والاوضاع الاقتصادية والإجتاعية في تلك الاراضي . 

كا أعرب Lal‏ عن أسف AY‏ التحدة لرفض إسرائيل تقدیم العلومات الطلوبة 
ما يعنى عدم إمكانية إعداد قائمة بيانات تكميلية عن الاراضي العربية احتلة ‏ کا 
شدد القرار على ضرورة أن تقوم إسرائيل بتحمل مسئولیتها كقوة إحتلال في إتخاذ 
الخطوات الضرورية Gd‏ الموارد الطبيعية ووقف تدهور البيئة وحماية اليئة البشرية 
وضمان رفاهية مواطني الأراضي المتلة(© . 

وكان الدكتور مصطفى طلبه المدير التنفيذي لبرناج AW‏ التحدة لحماية البكية 
قد قدم تقريرا لمجلس المحافظين أكد فيه أنه تم مصادرة 52 / من أراضي الضفة 
الغربية خلال الفترة من عام 67 إلى عام 88 وكذلك 30 / من أراضي قطاع غرة 


(1) صحيفة الأهرام القاهرية 6 6 / 1991 م ص 1 . 
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وذلك للإستعمال الإسرائيلي وقد نتج عن هذه التعدیات في النهاية إنخفاض شدید 
في مساحة الاراضي الصالحة للزراعة العاحة للسکان الفلسطینین کا أن الانعدام التام 
تقريبا للمصادر الطبيعية السطحية أدى إلى تلبية الاحتیاجات من الیاه ساسا من 
الستودعات الأرضية الوجودة حضعت المياه التوافرة الستخدمة لأغراض الزراعة 
وللاستعمال البشري لضفوط شديدة نتیجة لاستعمال الس والفرط . 

وإشار التقریر إلى حدوث إستخراج زائد وغير منصف للمیاه من الوارد احدودة 
في الأراضي اشحتلة إلى داحل إسرائيل والستوطنات الإسرائيلية . 

وإشار التقرير إلى أن إنشاء الستوطنات يشكل تعديا خطيرا على الأرض التي 
كان يمكن الفلسطينيين إستخدامها لتلبية إحتياجاتهم السكنية والزراعية وأن ما تقوم 
به إسرائيل من هدم مستمر لمساكن الفلسطينيين بدعوي الأمن قد أدى إلى إكتظاظ 
معظم المناطق بالسكان في الأراضي اتلتوما صاحب ذلك من أثار بثيبه سلبيه ويقدر 
أنه في الفترة ما بين عام 67 وعام 87 قد تم هدم 35 ألف مسكن في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ولقد أدى ‏ کا يشير تقرير AY‏ المتحدة ‏ إنشاء المستوطنات 
الإسرائيلية في الأراضي احتلة إلى الإستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي ما 
اجبر السكان العرب على العيش والزراعة في ظل ظروف صعبة للغاية . 

وحدث تقریر ( لام المتحدة ) عن عمليات طرد الفلسطينين فقال أنه نيتجة 
للاحتلال الاسرائيلي فقد تعرض عدد کبیر من الفلسطینین للطرد فقد بلغ عدد إجمالي 
oe WI‏ في عام 88 ما يزيد على 860 ألف لاجی* وهو معدل يزيد نسبة 50 ./ من 
مجموع السکان في الأراضي الحتلة بالضفة وقطاع غزة كا أن هناك 30 مخيما 
للاجئين في الضفة الغربية يصل عدد سكانها إلى حوالي 398 ألفا و8 مخيمات في 
قطاع غزة یصل عدد سکانها إلى 463 آلف شخص . ۱ 

أشار التقریر إلى عدد من الأمراض الزمنة کفقر الدم بين الحوامل والأطفال . 


رابعا ‏ التطورات الجديدة في قضية الستوطات : 


إن قضية الستوطنات المحاصرة للمياه العربية بفلسطين شهدت خلال السنوات 
الأخيرة من الانینات وأوائل التسغينيات من هذا القرن تطورات جديدة » آبزرها 
تزاید حدة الاستیطان » وتنوع آشکاله » وزيادة الاستنکار الدولي بالقابل . 

وتحدثنا الحقائق التوفرة أنه deg‏ الرغم من الانتقادات الحادة التي توجهها 
الحكومة الأمريكية لسياسة الاستبطان الإسرائيل من وقت لأخر وتعتبرها عقبة کبری 
آمام جهود السلام في منطقة الشرق الاوسط لا أنه من الواضح أن إسرائيل تجعل 
من إقامة الستوطنات اليپودية في الأراضي العربية احتلة هدفا ثابتا لاتحيد عنه على 
الرغم من كل القرارات والواقف الدولية الرافضة لذلك وعلی الدوام تعمل إسرائيل 
من خلال خبرائها ومسكوليتها على تطوير سبل بناء هذه الستوطنات حتی تستوعب 
أكبر قدر مکن من الستوطنین والهاجرین الیپود . 

وعل سبیل المثال ذکرت صحيفة معاریف الاسرائيلية یوم 26 / 5 / 1991 م أن 
مصادر مختصة تعمل في مجال البناء وتنظم المستوطنات في الضفة الغربية قامت بدراسة 
امخطط الميكلية لمستوطنات الضفة البالغ عددها 120 مستوطنة » وقالت الصحيفة أن 
هذه المستوطنات القائمة حالية يمكنها إستيعاب AST‏ من 700 ألف بهودي دون إقامة 
أية مستوطنة جديدة . 

ويعكس هذا ull‏ التفكير الإسرائيلي في ضرورة تكثيف وتكبيس سياسة 
الإستيطان الاسرائيلي بكل السبل الممكنة » وذلك استمرارا للسياسة التي تتبناها 
حكومة أسحق شامير القائمة على ضرورة بناء المزيد من الستوطنات في الأراضي 
العربية امختلة رغم كل ما يدور حول جهود السلام في المنطقة وخلال يونيو 1991 م 
وحده أعلنت إسرائيل أنها أقامت الألاف من الوحدات السكنية في الأراضي العربية 
احتلة لإستيعاب المهاجرين الجدد » وأعلن أسحق شامير صراحة أن بلاده لن BA‏ 
عن سياسة الاستيطان ولن تتوقف عن بناء الستوطنات لإيواء القادمين الجدد . 
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ولیس من الستبعد أن یکون اليبود الفلاشا الذين رحلتهم (سرائیل من أثيوبيا 
في زمن قياسي هم ( العصب » الذي ستدعم به إسرائيل سياسة الاستیطان في 
الأراضي احتلة بعد اليبود القادمین من الاتحاد السوفييتي و کان « آوري جوردون ) 
مدير دائرة امجرة في ال وکالة اليهودية قد أعلن في مطلع الشهر الحالي أن على إسرائيل 
أن تكون مستعدة لاستقبال الألاف من الیپود الأثيوبيين cyl‏ سیصلون لا نی حالة 
إنبيار نظام ( منجستو ) . 
السلام إلا أن السلطات الإسرائيلية قررت منذ عشرة أيام فقط الإسراع بتنفيذ Lad!‏ 
الخاصة بتكثيف الإستيطان في منطقة جبال فقوعة إلى الشمالي الشرقي من مدينة جنين 
بالضفة الغربية الحتلة » وقد بدأ بالفعل في إقامة 250 وحدة سكنية في مستعمرة 
« جلانيت » التي يستوطن فما حاليا نحو 30 عائلة إسرائيلية » وقالت مصادر 
إسرائيلية أنه تمت إقامة 52 وحدة سكنية في مستعمرة « مجدال شامول » في المنطقة 
ذاتها حيث ستخصص هذه المساكن لإستيعاب المهاجرين الجدد من الیهود السوفييت 

وهكذا تواصل إسرائيل زراعة السرطان الإستيطاني في جسد الاراضي العربية 
احتلة غير dele‏ بكل ما يقال أو يعقل في العام . 

» إلا gat of‏ توکد Lad‏ أنه وبوجه عام لولا الدعم الأمريكي لإسرائيل 
لا أمكنها التوسع ومقاتلة العر ب وهزیهم عدة مرات » وا fee‏ عل و جه 
الخصوص - الضي قدما وبنجاح في سياسة إنشاء المستوطنات الجديدة فإذا علمنا 
Sue‏ أنه عام 2 م کان الدعم ry‏ لإسرائيل يصل إلى 2,2 Opel‏ دولار 
إمريكي وعام 1983 م ( 2,4 ) بلیون دولار » وتقدر الساعدات لعام 1984 م ب 
ر 2,61 ) بلیون دولار يصرف معظمها على شکل منح اقتصادية وعسکرية وتشکل 
المح أكثر من نصف الساعدات الأمريكية » لاسرائیل » ومن المؤكد أن الاقتصاد 
الإسرائيلى هو في موضع متزايد السوء لايحسد عليه » حيث يبلغ التضخم أعلى Food‏ 
تضخم في العالم تترايد باستمرار عن 130 / وقد وصلت دیون ( إسرائيل » 
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اخارجية AST‏ من )26( بلیون دولار معظمها للولایات العحدة الامریکیة » ما 
Jat‏ أكثر من المراقبين یعتقدون أن « إسرائيل » هي رهينة دیونبا للولایات التحدق 
وتستطیم هذه الأخيرة أن تمارس حداً أدني من الضغط الذي لا تمارسه على 
« إسرائيل ۸ بینا يرى آخرون أن العکس صحيح » وأن إرتفاع حجم الديون إلى 
هذا الك پورط الدائن اكير ASU‏ للسیر وراء سیاسات الدین وهو ما حدث BST‏ 
بعد أزمة الخليج 1990 م / 1991 م بل والواقع الأمريكي الداعلي AS hy‏ ذلك خاصة 
بعد جولات « جيمس بیکر » وزير خارجية آمریکا في النطقة العربية ومحاولاتهم 
عقد مؤتمر للسلام في آکتوبر 1991 م پواشنطن . 

إذ يدو ا يقال في الولایات المعحدة  of‏ الحدف الأول لوزیر الخارجية 
الأمريكي ( جيمس بيكر » هو « فك رباط القارب ) بإستخدام تعبير المعلق 
الأمريكي « بات بوكانن » بعبارة أخرى يريد وزير الخارجية الأمريكي بدء التحرك 
على نحو ما » مراهنا على أن التفاوض سيكتسب قوة دفع Role‏ به إذا ما بدا المهم 
أن يبدأ » دون وضع خرائط تفصيلية دقيقة لمساره أو لما يجب أن ينتهي إليه . 


إلا أن حريطة الضغوط امختلفة على الساحة الأمريكية تعكس إلى حد بعيد صورة 
الموقف الراهن » وما يتنازعه من ری تلفه تحاول لكل منها فرض نفسها على 
الالحريات . 

ومن جهة هناك قطاع هام من المتمولين المود النيويوركيين من فرروا منذ 
سنوات الاستغار بشراء إراضي الضفة الغربية احتلة » وحين كان وزير الاسکان 
الإسرائيلي « إيرييل شارون » في نيويورك في ( شهر دیسمبر 1991 م ) قام ales‏ 
مكثفة لتنشيط الاستغار في هذا المضمار أو لجمع التبرعات من أجل تحقيق نفس 
افدف » وخلق شارون انجازات هامة Z‏ هدا الضمار . 

ففي مدينة نیویورك تتركر آکثر الجماعات المپودية تطرفا » وتضم هذه 
الجماعات عددا من الأثرياء » بل وبالغي الثراء أحيانا » من حققوا ثروات كبيرة 
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من العمل في تجارة للاس أو من الاستغار في العقارات أو من آرباح سوق الأوراق 
المالية . 


وقبل نحو عشرون عاما راجت في صفوف هذه الجماعات نظرية تقول أن  :‏ 
الاستغار في الضفة الغربية هو استغار مضمون من جهة » فضلا عن أنه ضرورة دينية 
ووطنية أيضا فشراء الأرض بسعر بخس الآن ‏ أي وقتذاك ‏ سيجعلها مستقبلا 
محلا للمستوطنات الهودية الجديدة » ولابد أن تقوم حكومة إسرائيل بشراء هذه 
الأرض من ملاكها الجدد لبناء المستوطنات » ويعنى ذلك أا ستجمع مساعدات 
من الشرق والغرب لدفع of‏ الأرض » وهكذا فلابد أن يحقق الستلمرون ربحا لا 
بأس به » خاصة وأن الدولة اليهودية لن تدفع لهم من الأرض التي أشتروها « من 
جيبها » بل من جيب مصادر المساعدات الخارجية » وحين قال المستثمرون « ولكن 
ماذا إذا إضطرت إسرائيل إلى الجلاء » عن الضفة الغربية أو عن أقسام منها » ألن 
يعنى ذلك ضياع هذه الاراضي بعودتبا إلى العرب ؟ ) » فان رد من روجوا odd‏ 
النظرية ‏ وقد كان شارون من بيهم حتى في ذلك الوقت البکر أرتكز على 
« حقيقة » بسيطة حسب قوهم « وهي أن العرب سيدفعون تعويضات عن أي شبر 
من الأرض Ses‏ لمود حال اضطرارهم إلى تسلیمه مرة أخرى للفلسطینین وفق 
أية معاهدة للسلام » ولان للقضية طابعا سياسيا فإن سعر هذه الارض لن يتحدد 
بقوانين سوق البيع والشراء وأما طبقا للطابع السيامي للمقايضة بعبارة أخرى سيصبح 
في وسع الستلمرین المپود Clb‏ أسعار خيالية مقابل التخلي عن الأراضي التي إشتروها 
وسيتحتم على العرب دفع هذه الأسعار لإنقاذ أية تسوية » . 

فضلا عن ذلك فقد روج دعاة هذه النظرية للجانب ١‏ الوطني » في عمليات 
شراء أراضي الضفة الغربية فهي في نظرهم + أرض إسرائيل الكبرى » أي أنها أهم 
ee aes‏ النظر اليپودية » ثم أضافوا إلى ذلك مبررات أخرى 

ن نوع آمیتهما لا من الشعب اليبودي في « إسرائيل » ولستقبل علاقات هذا 
الشعب يرنه وکا جرا فإن عملية شراء الأرض بدأت في ذلك الوقت 
تہ مالبشت أن تسارعت حتى تم شراء 68 / من مجمل أراضي الضفة الغربية طبقا 
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لدراسة أعدها الكونجرس الأمريكي عن الوضع الحقيقي داخل الأرض العربية احتلة 
ويعنى هذا الرقم المذهل أن الود باتوا بملكون مترين مربعين من كل ثلاثة أمتار 
مربعة من أرض الضفة فيما بات العرب يبمتلكون المتر GUN‏ ! 

إلا أن الجائب الأهم من هذا الرقم المذهل یکمن في إنعكاسه على مسيرة السلام 
کا يقترحها « جيمس بيكر » » ذلك أن التفاوض بين العرب والاسرائیلیین لابد ان 
يواجه نعتا شديدا من حكومة ( إسحق شامير ) بسبب إمتلاك yell‏ > لكل هذه 
الساحة من الضفة الغربية يعنى ذلك أن » [سرائیل » آرست fe‏ الارض بت ساسا 
لمطلبها بمشاركة ا الغربية مع الأردن » ومن الضروري في هذا 
السياق الإشارة إل أن شراء الارض Bae ١‏ الاسلوب الوحید الذي آدي ال 
سيطرة الیهود على ثللي مساحة الضفة الغربية » ذلك أن السلطات الإسرائيلية إتبعت 
ری ee‏ 
ااارض من ies‏ مقن طاريق ات كو ا در ON)‏ عه نالعز 
لابملكها آحد ‏ أو تلك التي يملكها . فلسطینیون غدروا الضفة عام ie‏ 
يعودوا ball‏ بعد ذلك أبدا » ثم « مصادرة » هذه الأراضي بعد حين ومنها أيضا 
إستخدام سلاح المصادرة هذا كعقوبة ضد إرهابيين مزعومين أو حرمان مساحات 
من الأرض من الياه أو إقتلاع أشجارها وتركها حتى تصبح « بورا » فلا يلبث 
bel‏ أن يتركوها لتنتزعها السلطات اليپودية تدريجيا . 

ورغم أن هذه القضية تبدو مؤجلة قليلا » ألا نا ترسم جانبا من الصورة التي 
تريد هذه الجماعات النيويوركية تطبيقها بشأن تسوية المسألة الفلسطينية » تريد هذه 
الجماعات فرض « محطة ) لم تكن موجودة أصلا بين الحلين المتنازعين » أي حل 
إنسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة إنسحابا تاما » وحل إستمرار إحتلالها إلى 
اة وقصد هذه a‏ من وف تلك الل نمع hs‏ أ 
تحول دون إضطرار « إسرائيل » » تحت الضغط الدولي ‏ إلى الرضوخ للحلول التي 
صاغتها الأم الشحدة في قرا زاقاا» أي حلول الانسحاب الکامل » فان بدأت هذه 
الضغوط فإن بوسح | إسرائيل أن تقول أن مواطنیاتلکون مساحات کور من أراضي 
الضفة Wel‏ لن تسمح باي حال بانتزاع هذه الأراضي من أصحابها . 
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اتجاه آخر في OLY YI‏ التحدة س ضمن الجماعات اليبودية الأمريكية ‏ وضع 
تکتیکا ختلفا » على الأقل من ناحية التفاصیل » إذ يدعو هذا الاتجاه إلى تباع طريق 
معقد یعتمد عل الاسس التالية : 

* رفض إعطاء أي تعهدات مبدئية بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلت 
عام 1967 م . 

* القبول بدخول مفاوضات مباشرة مع العرب شریطه الا بشارك الفلسطینیون 
بوفد مستقل إذ أن ذلك يعنى ‏ من الناحية البدئية س الاعتراف بوجودهم کشعب 
و کطرف رئيسي في التسوية » فیما يريد أصحاب هذا التيار على قصر التعریف 
الفلسطيني عند حدود كلمة « لاجئيين » . 

* إطالة آمد هذه الفاوضات إلى أقصى حد مکن ‏ والعمل خلال هذه الفترة 
على تحقيق هدفین عددین الاول هو تفكيك البناء الإجتاعي ‏ السياسي للإنتفاضة 
الفلسطينية أي تغیبر الظروف الإقتصادية للفلسطینین في الارض احتلة » وتوسيع شقة 
الخلافات بين الفصائل الفلسطينية العاملة هناك ويتوقع الإسرائيليون أن تتوقف 
الانتفاضة إنتطارا لنتائج الفاوضات » وقد يتيح توقفها - في نظرهم ‏ أفضل فرصة 
ممكنه لتفكيك بنيتها الداخلية آما المهدف الثاني فهو الاستمرار في سياسة الإستحواذ 
عل الأراضي الغربية وتغییر الثركيية الدموعرافية sly dae oo SU‏ الزید من 

* إفشال المفاوضات في نباية الطاف وبعد بلورة وضع جديد سيجعل من أي 
محاولة مستقبلية لحمل إسرائيل على الإنسحاب محاولة مستحيلة » ثم هناك إنجاه ثالث 
على الساحة do gall‏ الأمريكية يطالب بإنسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وبدء 
الكراهية القائمة الان ولضمان إستمرار إسرائيل في المستقبل . 

إذ ةفك تلخیص الاتجاهات اليپودية AS AY‏ في ثلالة تیارات أساسية الأول 
برفض أية مفاوضات بالرة « والثاني یقبلها كتكنيك » لکسب الوقت شريطة افشاها: 


109 


في al:‏ الطاف ‏ آما الثالث ob‏ یقبلها كأسلوب للتسوية دون مراوغة و کضمان 
لأمن [سرائیل وتعایشها الشترك ف الشرق ادر مط عل الأمد البعید . 

آما اللوبي الإسرائيلي الضاغط في واشنطن فإنه يبدو حتی الأن ‏ ميالا إلى تبني 
موقف التيار الثاني أي القبول بالتفاوض الراوغ » مع انتزاع أكبر قدر SE‏ من 
الأرباح قبل الجلوس على المائدة وخلال الجلوس عليها » ثم بعد قلبها رأسا على عقب 
والانسحاب من التفاوض بالرة » ( وهو ما يتم في واشنطن عام 1992 ) . 

ويقول موريس اميتاي المدير السابق للجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائياية 
( ياباك ) في تفسير ذلك » أن على الإتحاد السوفييتي أن يعترف بإسرائيل قبل بدء 
التفاوض وعلى دول المجموعة الأوروبية أن تقبل بعضويتها في السوق المشتركة » وعلی 
اليابات أن تقدم دعما مالیا لإستيعاب المهاجرين السوفييات » وعلى الولايات التحدة 
أن ترید معونتها الاقتصادية والعسكرية لاسرائیل » oly‏ تواصل برام التعاون 
الإستراتيجي معا ؛ خاصة في مضمار الفنية العسكرية التطورة » ون تعرز من تعداتها 
بضمان أمن ١‏ إسرائيل » كل ذلك ضروري لطمأنة الإسرائبليين نفسيا كي يقبلوا 
ببدء مفاوضات جادة من أجل تسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيل ولكن هذا 
التفاوض الجاد الذي يتحدث عنه اميتاي يجب أن ينسم بسمات حدده » هي س 
ا حصرها بنفسه ‏ رفض أي ضغوط خارجية على ١‏ إسرائيل » رفض مشاركة 
الأم OV Beall‏ الميئة الدولية قد. تطالب بتطبيق قراري 242 و338 وهما في نظر 
ميتاي « قراران لا یضمنان احلال سلام داتم في المنطقة 4 ... ثم بعد ذلك كله رفض 
أي شروط محددة أو تصورات مسبقة لما يجب أن تنتهي إليه هذه المفاوضات بعبارة 
أخرى يقول اميتاي أنه يجب أيضا رفض صيغة الأرض مقابل السلام التي يطالب 
با الأمريكيون وذلك بعد رفض قرارات الأم المتحدة ... أما من حيث الدی الزمني 
للتفاوض فان اميتاي يقول « أن القضية بالغة التعقيد ولا آتوقع أن تحلها الفاوضات 
في ظرف عام واحد مثلا » ! والمدهش هنا أن اميتاي يبدو على حلاف مع أرييل شارون 
وذلك رغم صداقتهما الحميمة » ورغم مقابلتهما الطويلة أخيرا حين كان شارون في 
نيويورك ووجه الخلاف هنا هو أن شارون لايريد الفاوضات اصلاحتي أنه قال أخيرا 
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في تعلیق له على تصريحات الملك حسین WA‏ « لوبوان » الفرنسية « بوسعنا أن ندعو 
الملك حسين لاحتساء فنجان من القهوة في القدس » ثم نخبره بصراحة أن الاردن 
هو فلسطین » ونودعه بعد ذلك عند عودته إلى عمان ... هذه هی الفاوضات کا 
أوضحها » أما اميتاي فإنه يرحب بالتفاوض الکبل بالرفض الإسرائيل لكل شىء 
عدا الجلوس على مائدة التفاوض لابلاغ الأطراف الأخرى بهذا الرفض ويبدو هذا 
الفارق الشكلي موجها للرأي العام الأمريكي الذي تترايد في صفوفه أعداد من 
يطالبوك. باقرار حل نباي وعادل للمسالة الفلسطينية . 

هذا وقد كشفت صحيفة كول هالير ‏ الأسبوعية الإسرائيلية أن وزارة الإسكان 
الاسرائيلية تخطط لإقامة مستوطنة جديدة تضم عشرة الآف وحده سكنية وذلك 
بالقرب من قرية بيت جبریل في منطقة الخليل . 

وذكرت الصحيفة أن نصف هذه الستوطنة سيكون داخل إسرائيل بيها سيكون 
نصفها الآخر في الضفة الغربية وأنه سيتم في البداية بناء القسم الذي يقع داخل 
إسرائيل ثم إضافت أنه رما يتم سيتم العمل بهذه الصورة لتضليل الأمريكيين الذين 
يرفضون بناء الستوطنات في الأراضي اشتلة . 

وأشارت الصحيفة إلى أن بلدة بيت شيش سيتم مضاعفتها SLE‏ مرات حيث 
سيت بناء 40 ألف وحده سکنية جديدة فا . 


ویوم 6/14 / 1991 م آعلن اسحق شامير رئيس الوزراء الاسرائيلي رفضه 
خلاها بضرورة وقف برناج الاستبطان الإسرائيلي بالاراضي العربية احتلة مع إستيعاب 
الهاجرین الهود الجدد بها . 

ورغم نداء الرئيس الأمريكي فقد قرر شامير تأكيده بأن حكومته ستواصل 
الجدد وأعرب شامير في تصريحات إذاعها راديو إسرائيل أمس عن يقينه بان 
المساعدات الأمريكية لإسرائيل لن تتوقف وأنها ستمضي في طريقها أونه لا يمكن 
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أن يدور في ules‏ أحد أن الولایات التحدة ستتخل عن مساعدة إسرائيل في إستيعاب 


وأشار شامير إلى الدور الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة في نقل الفلاشا 
من أثيوبيا إلى إسرائيل ودورها في فتح باب الحجرة لليبود السوفييت على مصراعيه 
والسماح لحم بالتوجه إلى إسرائيل » وي الوقت ذاته زعم مسئول إسرائيلي باه لم 
يحدث قط أن تعهددت إسرائيل بعدم oly‏ مستوطنات جديدة في الأراضي العربية 
mies‏ 


وکان الرئیس جورج بوش قد أعلن أنه لا يستطيع تأیید الطالب الإسرائيلية 
بالحصول على ضمانات قروض آمريكية لایواء الهاجرین الجدد ذا لم تتعهد إسرائيل 
بوقف oly‏ مستوطنات جديدة في الأراضي العربية الحتلة » وقال بوش في 
تصریحات أدلي بها أمام إتحاد النظمات اليپودية الأمريكية ‏ أن السائل المتعلقة 
بالستوطنات يجب أن تحل قبل أن يقدم أي تعهدات بقروض أو تسهيلات isl]‏ 
جديدة لإسرائيل لمساعدتها على إستيعاب المهاجرين الجدد » وأكد بوش أن يتطلع 
إلى إلترام إسرائيل بموافقتها السابقة بأن تكون متعاونة تعاونا تاما بشأن عدم توطين 
المهاجرين أو oly‏ مستوطنات جديدة في الأراضي اشتلة . 

وقد وصفت وكالات الأنباء تصريحات الرئيس بوش EL‏ بمثابة مؤشر من جانب 
واشنطن على إمكان إستخدام الحكومة الأمريكية للضغوط الإقتصادية على إسرائيل 
حتى تستجيب bed‏ واشنطن الرامية إلى أقرار السلام في الشرق الأوسط ؛ وذلك 
في الوقت الذي UST‏ فيه مسئولون إسرائيليون أن إسرائيل تسعى للحصول على 10 
مليارات دولار في صورة ضمانات قروض قبل نهاية سبتمبر القادم لتحمل الأعباء 
الضخمة لإستيعاب المهاجرين السوفييت . 

وأعرب الرئیس بوش بشکل أساسي عن قلقة |زاء موقف Ju}‏ شارون وزير 
الاسکان الاسرائیلی الذي يتبني سياسة تکثیف الستوطنات في الاراضي العر dy‏ 
اختلة » وقال بوش في جة تسم بالسخرية أن الزعماء العرب طالبوه بعدم 
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إرسال جيمس Se‏ وزير خارجیته إلى الشرق الاوسط مرة أخرى لأنه في کل مرة 
یصل فیا بيكر إلى المنطقة تبنى إسرائيل مستوطنه جديدة . وقال بوش بصورة 
aad‏ اللبس أنه يريد من إسرائيل أن تتوقف عن بناء الستوطنات في الاراضي 
امحتلة والا تستقبل الهاجرین السوفييت الجدد في هذه المناطق » وأوضح بوش أن 
إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها السابقة . 

Gy‏ 1991/6/30 م أكدت مصر والولايات التحدة ومنظمة ANI‏ المتحدة 
إدانتها لسياسة الإستيطان الإسرائيلي في الاراضي العربية احتلة . وأوضحت القاهرة 
وواشنطن أن الستوطنات الاسرائيلية توقف عملية إقرار السلام في الشرق الأوسط . 
وحذرت التحدثْة پاسم de jl‏ الامريكية eta ol ga‏ عدف Gy‏ الولایات 
المتحدة واسرائیل بسبب إستمرار إسرائيل في سیاستها الاستيطانية . 

وقد أعلنت وزارة الخارجية الصرية » رفضها الکامل » للنوایا الاسر اثيلية بعدم 
لتنازل عن الأراضي الحتلة في الضفة الغربية وقطاع غرة . وقالت نها ترفض كلية 
NM pa‏ أرليل شارون وزير الاسکان الاسرائيلي في هذا الصدد » وقوله أن وزارة 
الاسکان الإسرائيلية ستقوم بتکثیف الاستیطان في المناطق احتلة » بالقطاع العربي 

وقالت وزارة الخارجية الصرية في تصريحات للمتحدث الرسي باسمها » أن 
(ستمرار الإستيطان الاسرائييي » يمثل إنتهاكا لقواعد القانون الدولي » وليس له أي 
سند من شر عية ) وأكد التحدث ضرورة وقف الاستیطان » لكي تناح الفرصة 
لجهود السلام أن تتحرك في مناخ بعيد عن الاستفزاز والتحدي . 

وأذان المتحدث المصري الاستمرار في الإستيلاء على حقوق الفلسطينيين في 
الأراضي احتلة » في موجة غير مسبوقة من الإجراءات الاستيطانية التي تعتبر نذيرا 
سيئا لعملية السلام . 

وكان شارون قد صر ح يوم الأحد الماضي بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تنفيذ حطة 
لنوطين مليون بهو دي في مدينة القدس . والمناطق امحيطة بها وقال شارون أن إسرائيل ليس 
لديها أي حطة » ولن يكون لدیبا أي خطه . للتخلي عن الفضة الغربية » وقطاع غزة . 

113 


وقد ذکر تقرير للأم المتحدة أن سياسة الاستیطان » أحدثت تغیرات جذرية ‏ 
وأدت إلى نتائج خطيرة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية والإجتاعية للمواطنین 
الفلسطينين في الأراضي احتلة » وقال التقرير أن الإستيطان يضر بإمكانيات انمو 
الإقتصادي والندمية في الارض امحتلة » وأوضح التقرير أن فرص العمل المتاحة 
للفلسطیین تقلص + رائعشرت البطالة Gd‏ صفوفهم » بسیب مصادرة الاراضي 
الزراعية العربية . 

Gy‏ الوقت ذاته » بدأت إسرائيل da‏ ضغط مكثفة على حکومة الرئیس 
الأمريكي جورج بوش » للحصول على ضمانات مالية لقروض تبلغ قیمتبا 10 
مليارات دولار لبناء مستوطنات لتوطین الهاجرین من الیپود السوفییت 6 حتی ولو 
إمتد هذا النشاط الاستيطاني وشل الأراضي الحتلة . 

وقد ردت وزارة اللارجية الأمريكية بعدف على هذه الحملة » وقالت المتحدثة 
الرسمية مارجريت تاتويلار أن الرئيس بوش » أعلن بصوره عانيه أن المستوطنات عقبة 
أمام السلام » وأضافت أن بوش إشترك مع وزير خخارجيته جيمس بيكر في تأكيد هذا 
الموقف الذي تلتزم به حكومة الرئيس بوش » وكذلك الحكومات الأمريكية التعاقبة . 

وكان الصحفيون الأمریکیون : قد حاصروا المتحدثة باسعلة عسا إذا كانت 
الولايات التحدة » تشعر بالعجز عن مواجهة الموقف الاسرائبلي بسبب إصرار حكومة 
إسحق شامير على بناء الستوطنات » رغم معارضة بوش ! وقد ردت تاتويللر بقوها 
أن الولايات المنحدة لا تشعر Wl‏ عاجزه . 

وقالت أن بيكر أوضح الوقف أمام الكونجرس ‏ وذکرت أنها لاتستبعد أن 
يبرز هذا الخلاف بين الولايات التحدة وإسرائيل » بالرغم من الصداقة القائمة بين 
الدولتين . وقالت أن واشنطن تستطيع أن تختلف مع أصدقائها . 

وكان السفير المصري لدى الولايات التحدة عبد الروؤف الديدي » قد إجتمع 
مع لورنس ايجلبرجر نائب وزير خارجية أمريكا » وأبلغه بان مصر تعتبر الستوطنات 
غير شرعية . 
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وقال ايجلبرجر of‏ واشنطن » لن تتراجع عن معارضتبا الاستیطان في الاراضي 
احتلة » وأضاف أن موعد مطالبة إسرائيل بالحصول على 10 ملیارات دولار ۸ يحن 
بعد » وسيتم عرضه على الکونجرس في سبتمير القادم . 

وتشعر الحكومة AS‏ بأنبا قد تضطر إلى حوض معركة مع أنصار إسرائيل 
في الكونجرس » إذا وافقوا على تقديم الضمانات المطلوبة للقرض الذي تطالب به . 

ووصف زالان شوفال سفیر إسرائيل في واشنطن » الستوطنات Var‏ مواقع 
السلام » بل هي تحصینات من أخطار اجرب » . 

هذا وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل إستقدام مات الألآف من الهاجرین 
الود ترداد حاجتها إلى موارد المياه بصورة عاجلة تجعلها أكثر حرصا على مواصلة 
إحتلالها للأراضي العربية امحتلة وإستيطانها بمؤلاء المهاجرين » وتشير تقارير الخبراء 
إلى أن إسرائيل تحصل على 80 / من احيتاجاتها المائية من الضفة الغربية احتلة کا 
تعصل على جزء أخر من مياة نهر الليطاني في جنوب لبنان حيث تقوم بسرقة المياه . 

ا واصل cl hl‏ الاسرائيليون تحذيراتهم من أن الوارد المائية الأساسية لإسرائيل 
آخذه في النضوب وأن إسرائيل مقدمة على كارثة خلال سنوات » خاصة وأن أكثر 
من مليون مهاجر بودي سيصلون إلا خلال هذه الفترة . 

وتتزاید الإهتامات في منطقة الشرق الأوسط بموارد المياة بصورة كبيرة کا يتزايد 
الإههام بالتزاعات الساخنة التي قد تدشب بسببها . 

(jell رئيس النظمة العربية الامريكية لمكافحة‎ pdt all واشنطن أعلن‎ Gy 
وهي کبری منظمات الأمریکیین العرب » أن المنظمة ستبداً قربيا في عمل منظم‎ 
لقاومة ما تقوم به إسرائيل من مصادرة غير مشروعة للأراضي ومصادر الیاه في‎ 
. الأراضي العربية احتلة‎ 

وقال في تصريحات أدلي بها في واشنطن أن المنظمة ستقوم في نطاق حماتها بعد 
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مور في أحدى عواصم الشرق الأوسط في الخريف القادم لکشف ورعلان الحقاكق 
الخاصة بقيام (سرائیل بسرقة وتحویل مصادر المياه العربية « في الضفة الغربية » المحعلة 
وجلوب لبنان . 
وجد لدى السئولین في الدول الثلاث إستعدادا مؤكدا وحرصا على نجاح عملية 
المنطقة . 

وأضاف أنه من المؤسف أن هناك شكوكا قوية حول قدرة الولايات Seto‏ 
على أن تحصل من إسرائيل على موقف Ble‏ مدفوع بنية صادقة في السعى إلى السلام 

ویجی* هذا التحرك لأكبر منظمة عربية في الولايات التحدة في وقت SSH‏ 
فيه التقارير الإسرائيلية والأمريكية أن إسرائيل وضعت خطة بعيدة الدی تقضيي 
بإبتلاع الأراضي العريية احتلة وأن تمويل هذه الخطة يعتمد في الأساس على قروض 
أمريكية . وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية أن الخطة تقضي clan‏ 
6 الألف وحدة سكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ببدف توفير المساكن ل 400 
ألف مستوطن يبودي وأضافت أن تكاليف الخطة تتراوح بين 13 و14 مليار 
دولار . 

ما يآتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عملیات سرقه المياه من الضمة 
dy all‏ و جنوب Ole!‏ ویقول الدکتور توماس فی الاستاذ بجامعة بسلفانیا الأمريکية 
ol‏ |سرائیل تسرق میاه نهر الليطاني اللبناني . 

كا تحاول إسرائيل الحصول على أكبر نصیب في مياه نهر الأردن وتسرق مياه 
الضفة من أجل توفير المياه اللازمة للمستوطنات في المنطقة(© . 


)1( الأهرام القاهرية بتارخ 1991/7/8 م 6 ص 1 . 
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فمنذ أن Gy‏ أريل شارون وزارة الاسکان الاسراثيلية » قام بحملة واسعة 
لصادرة الاراضي في الضفة الغربية وتشجیع الستوطنات بشکل ۸ يسبق له مثيل . 
مساحة تزید على 0 ألف فدان لتسکین 400 آلف مستوطن جدید إلى عدد 
المستوطنين الحالي » وحسب تقدیرات وزارة الاسکان والخبراء فان هذا اتخطط 
سيتكلف ما بين 3 و14 مليار دولار . وهي معلومات تنشر لاول مرة تخحاصة أنه 
سیم إضافة 18 ألف وحدة سكنية إستيطانية قائمة في 18 موقعا We‏ منها موقع 
iG aut.‏ واحد و ست مستوطنات أقامتها > ai yal ) iS‏ ( 4 الاستيطانية التابعة 
AT dL‏ جيوش امونم » ومستوطنة تحمل اسم ترتساه لم يبدأ العمل فما بعد . 

بل وأعلن شارون عن إنشاء مدينة إستيطانية بالضفة وذلك في أغسطس 
1991 م d‏ نفس يوم موافقة مجلس الوزراء الإسرائيل عل حضور hl‏ الدولي 
للسلام بدرید وواشنطن . 


خامسا : الاستیطان وهجرة البهود : 


يرتبط بعملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينينة انختلة بعد العام 1967 م » 
وكذلك الأراضي العربية احتلة بعد هذا التاریغ حتى يومنا هذا ( 1992 م ) » 
عمليات امجرة اليپودية المستمرة من الخارج إلى الداحل » ومن كافة أنحاء العالم » 
وفي الآونة الأخيرة كانت هجرة الیپود السوفييت ویهوذ الفلاشا الأثيوبيين هي إبرز 
أنواع هذه اشجرات » لقد استخدمت إسرائيل كافة الوسائل في عمليات جذب هؤلاء 
یود یبا » ونجحت بإلفعل في ذلك » في حين فشل الجانب الغربي ‏ بإمكاناته 
المادية الهائلة ‏ في إيقاف هذه العمليات » وكانت أشهر هذه العمليات ما تم في 
مايو 1991 م من i 21 ee‏ من الود الفلاشا الاثيوبيين في 18 ساعة فقط قبل 
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سقوط نظام منجستو بساعات فیما وصف بأنه أسرع عملية لنقل الهاجرین gall‏ > 
في التاريخ احدیث وبداية Legge‏ الاشارة إلى أله بالنسبة للیپود السوفییت + فلقد 
تصاعدت عمليات #بجيرهم إلى فلسطين وتوطينهم في الضفة وقطاع غزة بعد أحداث 
الانتفاضة ( 12/8 / 1987 م ) ۰ وكانت هجراتهم تتم يوميا بمعدل 2000 مهاجر 
وغيرها من حطوط الدول الشرقية . وقد إستغل الصهانية أحداث أذربيجان عام 
8 م للتعجیل d‏ تبجير اليبود من هناك والبالغ عددهم حوالي 50 ألفا > ثم 
أحداث الخليج 1991 م والذي يلوح d‏ الأفق أن عملية الهجرة الجماعية التي a‏ 
حاليا قد رتبت بالتنسيق ما بين روسيا وأمريكا » حيث أوقفت أمريكا عملية السماح 
للود السوفييت بالحجرة إلى أمريكا مع أن أكثرهم كان يرغب في ذلك . 

وقد بدأت فعلا عملية go‏ المهاجرين الجدد في اجتمع الصهيوني وذلك بعد 
أن تكفلت بهم الوكالة البپودية . وقد قال نائب رئيس القوى البشرية في جيش 
الاحتلال البر يغادير بومي dled‏ « أن اليش وضع حطه ر يبسيه لإستيعاب تدفق 
اجندین الجدد من EY‏ السوفييتي وان العدید مهم سیواجهون الفلسطینین وجها 
لوجه لاول مرة عندما ينضمون إلى القوات الاسر اثبلية ogy‏ الفلاشة » في القیام 
بدوریات في الدن والقري والخيمات في الأراضي العربية احتلة » وقال : « هذه مهمة 
وطنية » Lily‏ نقسم نشاطنا إلى قسمین الأول داحل الجيش نفسه والثاني إستيعابيع 
في المجتمع » وأضاف أن رفاق السلاح من المهاجرين السوفييت سيشاركون مع 

Shy‏ أن ely‏ توطين OM‏ القادمين من الإتحاد السوفييتى قد أحذت في 
الاعتبار اثناء إعداد اليزانية الجديدة للكيان الصهيولي والتي بلغت 62,54 مليار 
شيكل أي ما يزيدعن 31 مليار دولار أمريكي » وقد بلغ العجز في الوازنة 4,22 
مليار شيكل » ويتوقع أنه قد تم تخصيص مالا يقل عن 5 مليارات دولار لأغراض 
الا ستیطان والتي ستقوم الو كالة اليپودية بالعمل حثيثا على جمعها من يبود الخارج 
اما الاعداد التي یتوقع الصهانية وصوطا إلى فلسطین اختلة خلال الاعوام الثلاثة 
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القادمة فتقدر بحوالي ثلاثة أرباع اللیون . ویرجع الشارع في عملية اشجرة إلى 
التخوف من حصول إنقلاب ضد جورباتشوف » والعودة عن السماح للیبود بامجرة 
رغم dle‏ هذا الاحتال . 

السئولون السوفییت الذين تحدثوا حول الوضوع أكدوا أن موضوع الحجرة 
ماض ولن يتوقف » وقالوا أن موسکو لن تمنع اليبود السوفييت من الهجرة ولکن 
فورنتسوف النائب الأول لوزیر الخارجية السوفييتي قال بان موسکو ستعارض بشدة 
السياسة القاضية بتعریض حياة الهاجرین السوفبیت للخطر من خلال إستعمالهم لطرد 
الفلسطينين من أراضيهم » ومع ذلك فلم يلمح فورنتسوف إلى أن دولته ستمنع الیپود 
من الهجرة . 

أما عن ردود الفعل الفلسطينية تجاه هجرة اليبود فكان أولها الاضراب الكبير ٠‏ 
الذي دعت إليه حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) يوم الخميس 25 /1 / 1988 م 
إحتجاجا على موقف الإتحاد السو aid‏ لإمداده للكيان الصهيوني Sle Sk‏ » کا cle‏ 
في بيان الحركة رقم 52 » وقد تناقلت وكالات الأنباء حبر الاضراب الكبير وأعتبرته 
بداية ردود الفعل الفلسطينية تجاه موجة هجرة peal‏ > » وتلاه إضرابات أخرى حتى 
يومنا هذا ( 1991 م ). 

کا قدمت م . ث . ف عده مطالب إلى الاتحاد السوفييتي بهذا التصوص لن 
تتضمن وقف المجرة وأنما هي عبارة عن (قتراحات تبدف إلى التقلیل من توجه 
الهاجرین المبود إلى فلسطين احتلة . کالضغط على واشنطن لاستقبال الزید منهم 
لاک ,لول الاو زونه ال خر و امد الب 

وقد توالت ردود الفعل العربية والدولية التي تستدكر هجرة البهود السوفییت 
وتوطينهم في الاراضي الحتلة > وجرت اتصالات كثيرة في هذا الصدد ما حدي 
بالاتحاد السوفيبتي إلى إقتراح إحالة القضية إلى مجلس الأمن . 


وقد شدد العدید من الکتاب 3 التأكيد على خطورة هجرة المبود إلى فلسطين 
الحتلة وقال بعضهم أن إثبات احترام حقوق الإنسان في الإتحاد السوفييتي لا يجب 
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أن يأتي على حساب حقوق الفلسطینین في البقاء في أراضيهم التي ستهددها هجرة 
ball > seal‏ 

في هذا الصدد یتوقع أنه Gy‏ حالة استمرار الوضع على ما هو عليه وهو الذي 
يبدو مؤكدا فإن الکیان الصهيوني سیستطیع بعد أعوام قليلة الاستغناء نبائیا عن العمالة 
العربية » ما يعنى مزيدا من الضغط الإقتصادي على الفلسطینین ولن تجدي مفاوضات 
السلام التي تجرى هذه الأيام في إيقاف ذلك وهو ما يؤكده الجدول رقم ( 5 ) . 


جدول رقم (5) 
( نشرة توقعات عن المؤهلين كاد ميا ( 
« من بين كل 100 ألف مهاجر سوفيبتي ) 


آحصائیون في العلوم 

( الرياضيات » ch pall‏ » الكيمياء ) 
أخصائيون في علوم الحياة 
أحصائيون في العلوم 

الاجتاعية والأنسانية 
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سوی اعتصاص 42 il‏ منهم . 
إستيعاب الخبراء في العلوم SLAY,‏ والتکنولوجیا س 1988 م ا ص 2 . 

« هذا ولقد كان للصحافة السوفبيتية رؤية حديثة عن مخاطر هذه الهجرة إلى 
فلسطين ففي يوليو 1 م كتبت العديد من الصحف السو فييتية حول هذه المسالة 
شاجبة إياها » وبداية كتبت « أزفستيك » حول ما ذكر عن نسبة بعض المسئولين 
السوفييت بيع طائرة ( ميغ 31 ) إلى إسرائيل تقول : 

وصف وزير صناعة الطيران في الاتحاد السوفييتي Yl‏ الذي أذاعته وكالة 
« فرانس برس » حول احتال بيع طائرات ( ميغ 310 ) إلى إسرائيل بانه yet‏ 
احتلاق فلاو جود هذه الطائرة التي عرضت في ( لوبورجية ) كنموذج إلا في بلادنا . 

لقد اضطر الوزير سیستوف إلى تكذيب تصريحه للخروج من الازمة التي وضع 
بلاده Lab‏ حيث صرح هو نفسه حول بيع الطائرة لإسرائيل . 

غير أن فيتالي جوركين ‏ الناطق الرمي باسم الخارجية السوفييتية ۸ يكذب 
أو يؤكد تصريحات الوزير إلا أنه قال « أن بيع الاسلحة للدول الاجنبية با في ذلك 
إسرائيل من صلاحيات الحكومة السوفييتية وحدها » وأن الأنباء حول ( ميغ 
1 ) لاتمثل سياسة الاتحاد السوفييتى ) . 

أما رئيس وفد الحرب الشيوعي السوفييتي الذي كان في زيارة لإسرائيل فقد 
أكد « أن ضجة مفتعلة ساهمت فيها الصحف الإسرائيلية قد اججت حول ( ميغ ل 
31 ) » » وأضاف فالير موساتوف « ey‏ سنبيع هذه الطائرة لإسرائيل بعد إسْتعناف 
العلاقات الدبلوماسية معها لا قبل ذلك 4 . 

وکتبت de‏ « أغايوك » ( أي البصیص © الولية للیپود 6 حول مسالة اجرة 
اليپودية تقول : 


122 


« ... نحن نشهد اليوم هجرة اليبود الجماعية من الإتحاد السو فييتي علما ail‏ 
في حالة عدم إنخفاض وتاثرها فستحل المسألة ho gel‏ في بلادنا GUE‏ غضون 
2 سنوات ويمكن القول أن السبب الرئيسي دلحجرة الیپود هو تدهور الوضع 
الاقتصادي وعدم الثقة بالستقبل وهدا ما تراه لسبة 60 بالمائة من المشتر كين 3 
الإستفتاء الذي أجراه مركز دراسة الرأي العام السوفييتي . 

ويعتفد يورى غافريلوف كاتب المقال في ( أغانيوك ) « أن الأبحاث النظرية 
بصدد شعب « صغير ) ما لكنه حاقد ينفث شرا ما كانت لتثير أي اهتام في أغلب 
الظن لدي الجمتع الاعتيادي الشبعان وغير الموتور أو المتأزم » أما لدينا فإن مثل 
هذه الفكرة قد تخرج إلى الشارع ويختتم غافريلوف مقاله بالقول « ... أن الهجرة 
اليپودية الحالية هی مصيبتنا المشتركة وخسارتنا نحن أهل روسيا ) . 

Ll‏ صحيفة « كورانتي » فقد نقلت انطباعات الشاعر الساعر الکساندر 
ایفانوف حيث عاد لتوه من إسرائيل والتقي ببعض المهاجرين هناك . 

كتب أيفانوف « ثمة عدد كبير من الذين اتون Piel‏ كبيرة لکن عدتهم 
وتجهيزاتهم قليلة » ودعاوي ومطالب الكثيرين هائلة فيما لا تتوفر لتحقيقه ليس فقط 
الإمكانيات بل والمسوغات أيضا ) . 

ويشير كاتب المقال بهذا الصدد إلى حامل شهادة دكتوراه من أولعك المهاجرين 
Gaal‏ اريك أذاة ع GSU‏ فين يعمل tls‏ + 

ويستطرد الكاتب الساخر في کتاباته عن المهاجرين السوفييت إلى إسرائيل 
فيتحدث عن GLE‏ جوانب tle‏ هناك ويكتب كيف تسمح الدولة الإسرائيلية 
للعسكريين هناك لدى وقوعهم في الاسر بقوله كل شيء أثناء الاستجواب لحد 
الكشف عن أسرار الدولة والأسرار العسكرية شرط إلايتعرض أحدهم للتعذيب 
والتشوه » وشرط أن يبقي حيا . 

وهنا أتذكر با م وحزن عميقين كيف ترك صدام حسين جيشه الهزوم ليقبل 
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الأحياء مم أحدية الحلفاء » وکا یدفن الأموات في أكياس القمامة في رمال الصحراء 
شر ط آن she‏ « السيد الرئيس ) دون أن کسه سوء في أبنية بغداد » تفظا 
et NU‏ 4 ! 

أما بالنسبة لود الفلاشا والذین تم ترحلیهم في مایو 1991 م تحت مسمی 
عملية ( سليمان ) فقد كان من الواضح أن إسرائيل كانت تبدف من خلال ذلك 
إلى جلب() أكبر عدد من الود إلى إسرائيل لإيجاد تفوق سكاني في المناطق 
امحتلة » حتى أن الحاحامات أعنلوا موافقتهم على جلب بقية يبود الفلاشا في أثيوبيا 
وعددهم حوالي 6 GY‏ با في ذلك أولئك الذين اعتنقوا الديانة المسيحية » على 
أمل تمويدهم من جديد بالطقوس الرسمية والدينية . 

وهذه الهجرة المكثفة سواء من الفلاشا أو من اليبود السوفييت ما تطرح سؤالا 
هاما هو : هل تريد إسرائيل حلق ذريعة أحرى لفرض أمر واقع وحقیق واقع 
ديموغرافي جديد في الأرض شتلة . 

تعلق الدكتورة cyl de Oke‏ على هذه اطخاوف تقول « أن عملية نقل الفلاشا 
والهود السوفیت هي جزء من سلسلة تحرکات لزيادة الستوطنات في الأراضي 
الحتلة » وهي عملية من شأنها تقوية النرعة الاستيطانية وتفتح شهية حکومة إسرائيل 
لمصادرة المزيد من الأراضي لصلحة هؤلاء الهاجرین . 

» الشباب حوالي 70 / من عدد الیهود الذين تم ترحلهم من أثيوبيا‎ ey 
ستوجههم الحكومة  بالاتفاق مع الوكالة المبودية إلى التعلم الرسمي الديني وبعد‎ 
عامين تعطيهم الحق في الإختيار ما بين التوجه لمدارس علمائية أو الاستمرار في التعلم‎ 
. الديني‎ 

ومن ناحية آ حر ی أعطى المجلس الوزاري المصغر لإستيعاب اللهجرة برئاسة أريل شارون 


(۱) أميرة حسن : الفلاشا واليبود السوفييت ( عملية واحدة ) صحيفة الأهرام المصرية بتاریخ 30 / 5 / 1991 م 


ص 5 . 
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آوامره لجميع الأجهزة الختصة » خاصة الوسسات الحكومية للمساعدة في إيجاد 
مساکن لحوالي 15 Wh‏ من الفلاشا بعد (جلائهم عن الفنادق والبیوت الجاهزة التي 
تم تسكينهم bad‏ بعد وصولهم ووعد شارون بتدبیر هذه الساکن خلال عام واحد » 
كا تم تكوين لجان برئاسة نائبة وزير العلوم جيئولا كوهين » المتطرفة » ويشترك فيها 
مثلون عن جميع الدوائر الحكومية وتجتمع مرة كل شهر للإشراف على عملية التسكين 
1 طلب شارون من وكالة الهجرة إعداد حطة إستيعاب للفلاشا . 

Ll‏ وزارة الاستیعاب فقد أعلنت آنها ستنتبي من تسجیل الفلاشا خلال أسبوع 
وسیمنح لكل فرد منهم بطاقة شخصية وبطاقة تأمینات صحية ومائة شیکل « 50 
دولار » » وأعلت وكلة الاستیعاب أنها استأجرت ‏ 5 GW‏ غرفة في الفنادق 
لحالات الطواری؟ ‏ وتم توجیه 7 OM‏ من الفلاشا إلى منطقة حیفا والشمال » و3 
آلاف إلى منطقة القدس و3 ألآف إلى بعر سبع وألف إلى منطقة تل أبيب . 

وقد بدأت حركة نشيطة للأحزاب بين الفلاشا لكسب تأیيدهم والأعتناء 
وليس من المرجح أن يكون لحرب العمل أي دور بينهم . وبعد وصوفم إلى إسرائيل 
بدأت تفاصيل الصفقة في الظهور » فقد وصل إلى أثيوبيا منذ شهر مصمم عملية 
#بجير الفلاشا إلى إسرائيل وهو » « أوري لويداني 4 » وكان سفيرا لإسرائيل في أثيوبيا 
في الفترة من 67 إلى 70 وتوصل إلى إتفاق مع منجستو خلال 26 ساعة تقوم 
إسرائيل بمقتضاه بنقل يبود الفلاشا ‏ وفي القابل تمد إسرائيل الرئيس الأثيوبي بالسلاح 
بدلا من الإتحاد السوفييتي . 

وأعترفت SEI‏ الاسراثيلية بعد ذلك ol‏ لولا الساعدة الأمريكية لا مت 
عملية النقل بمثل هذا النجاح ولدوره الرئيسي والهام فقد كان هناك اقتراح بتسمية 
عملية نقل الفلاشا بعملية افتراح » فقد كان هو أول من بدأ الإتصال بیپود الفلاشا 
عام 1967 م بعد إعتراف الحاتحامات بموديتهم . 

وقبل شهر ونصف الشهر كان موشي أرينز وزير الدفاع قد استدعي رئيس 
أركان الجيش الإسرائيل وطلب منه تجهيز جسر جوي لنقل الفلاشا رغم ان 
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المفاوضات مع منجستو حول الصفقة كانت متجمده ‏ الا أنه أخيرا وبسبب الوضع 
الصعب مع الثوار وافق على هجرة الفلاشا وقام بزيارة إسرائيل سوا هذا الغرض 
في نباية عام 1990 م واختارت الحكومة الإسرائيلية لو يداني ليكون العقل المدبر 
للعملية » وحصل يوم الخميس الماضي على الضوء الالحضر من تسفاي كيدان الذي 
الإسرائيلي بتتفیذ العملية تحت رعاية الولايات التحدة التي أوفدت السناتور السابق 
رودي بوشيفير لتسیق عملية هجرة الهود في يومي 26 و 27 من مارس الماضي . 
والآن لم يبق من الفلاشا في أثيوبيا سوى حوالي ألف بهودي خاصة في منطقة جوندار 
التي ستمير tale‏ النوار في انتظار إنقاذ إسرائيل شم التي لاتظهر نزعاتها الإنسانية 
إلا حو الیو د فقط دون dh‏ البشر حتی ولو كانوا غير کامل الهودية ويحتاجون 
إلى عملية تبوید من جديد . 
هذا ويوم 3 / 6 / 1991 by‏ الوقت الذي وصف فيه جيمس بيكر وزير خارجية 
أمريكا عملية oly‏ المستوطنات الإسرائيلية في الاراضی انحتلة بأنها العقبة الرئيسية في طريق 
السلام حرجت التصريحات الإسرائيلية في طريق السلام و حرجت التصريحات الإسرائيلية 
لتو كد عكس ذلك وتنفي وجود أي علاقة بين عملية sly‏ الستوطنات والسلام . 
وني حديث Ut‏ الإكسبريس الفرنسية أعلن أرييل شارون وزير الإسكان 
الإسرائيلي أن إسرائيل عازمه على مواصلة ely‏ الستوطنات اليهودية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة والجولان مهما كلفهما ذلك من جهد وأموال طائله بحجه أن oly‏ مدن 
بپودية في هذه المناطق هو الضمان الوحيد لتأمين إسرائيل في مواجهة أي عدوان 
عليها من قبل الدول العربية oy glAl‏ » وأكد الوزير الإسرائيلي أنه منذ عام 1967 م 
وسياسة الحكومة الاسرائيلية Lad‏ يتعلق ببناء المستوطنات ثابتة لاتتغير بتغير الاحزاب . 
فإسرائيل قد وصلت اليوم لنقطة اللاعودة فهي لن تتراجع ابدا ولن تدخلي يوما عما 
ضمنته من أراضي عربية فلا يجب احیاء الآمال في هذا هذا الشان حتى لايؤدي ذلك إلى 
شعور الا شاط ومزید من إراقة الدماء في أن نعترف با هو مکن وبا هو مستحیل ) !| 
والحقيقة of‏ الأراضي العريية احتلة سواء الضفة الغربية » أو قطاع غزة أو 
مرتفعات او OY‏ تشهد هذه الایام حركة بناء وساعة النطاق تتم وفق برناج زمني سریع 
دف إلى توفیر المككسن ohh‏ الاعداد الضخمة من الیپود السوفییت ویپود الفلاشا . 
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وتکاد الدن العربية في الخليل ونابلس وبيت لحم تختنق تماما بجانب هذه المدن 
المبودية الجديدة ذات GUI‏ الضخمة والشاهقة الأرتفاع التي أخذت ترحف على 
الاراضي احتلة حتی ١‏ کتسحت معظمها ویو کد الواطنون الاسرائیلیون 3 ليسوا 
على إستعداد آبدا (Bel‏ عن هذه المنطقة التي تضم العدید من القدسات المهودية 

هذا ولقد كان رد الفعل Gall‏ الوحيد تقريبا في 29 / 5 / 1991 م » حين 
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية في بيان أصدرته قيام إسرائيل بعملية التبجير 
الجماعي لابهود الأثيوبيين المعروفين بالفلاشا وتوطينهم في الأراضي العربية اتلة . 

وأهابت BLY‏ العامة في بياما بامجتمع الدولي أن بارس كافة أنواع الضغط 
على إسرائيل من أجل وقف عمليات الإستيطان في الأراضی العربية احتلة ووقف 
الاجراءات القمعية ضد سكان الأراضي العربية احتلة با فا أعمال الطرد والتبجير . 

ast,‏ البیان of‏ عملیات الجر تسیر باتجاه معاکس للجهود البنولة حالیا 
والمادفة لاقامة سلام عادل dloy‏ للنراع العربي الإسرائيلي يقوم على أساس الشرعية 
الدولية ومبادی؟ القانون الدولي وتمكين الشعب الفلسطيني من مارسة حقوقه الوطنية 
المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره أسوه بسائر شعوب العالم . 

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تبدف من خلال عمليات التبجير الجماعي dy‏ 
من ختلف بقاع العام إلى ضم الأراضي العربية احتلة وذلك عن طريق الاستمرار 
في إقامة الستوطنات الاسرائيلية فيها وتمجیر وطرد سکان الاراضي الاصلیین » على 
الرغم من أن هذه العملیات لقیت الادانه والشجب من الأسرة الدولية كلها YM‏ 
لیثاق الام التحدة وإتفاقيات Ger‏ ومبادی؟ حقوق الانسان » کا أنها BE‏ عقبة 
في طریق السلام وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية الامريكي مؤخرا آمام لجنة الشئون 
الخازحية بالکونجرس الأمريكن:. 

ast,‏ بيان GLY‏ العامة للجامعة العربية أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تطبق 
على شعب دون اخر » ولا يحق لاسرائیل تبجير الود ball‏ باسم حق العودة المزعوم 
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وتحرم الفلسطینین أصحاب الحق الشوعیین من العودة لأراضيهم طبقا للموائیق 

بيد أن الأمر بالنسبة لمسألة توطین يبود الفلاشا وغیرهم لیس ببذه السهولة 
والبساطة داحل إسرائيل ذاتها » فإن للصورة آوجهها الاحری ذات الاثار السلبية » 
فقد تداقلت و کالات الانباء خلال يونيو 1991 م تفجر نزاع عنیف بين السود من 
أثيوبيا في الکیبوترات أو المزارع الجماعية التي أقامها وب یدیرها يبود من أصول أوروبية 
= من نت و بدا ae‏ عند‌ما انتقد bel‏ بإرينز وزير e‏ 
0 إن هذه e eee‏ 
الدينية العملية لكي يصبحوا علمانين بعد ذلك وأضاف أن اليهود الأوائل المهاجرين 

واحى هذا النزاع الاتبامات القديمة المتبادلة بين اليبود الشرقيين « السيفارديم » 
واليهود الغربیین ١‏ الاشكينازي » ۰ حول توطين اليبود الشرقيين في الكيبوترات ما 
يمعلهم الأغلبية الفقيرة بين الإسرائيليين . 

وقال مو كي تسور رئيس الحركة المتحدة للكيبوتزات أن ببريئر يشعل حربا 
ثقافية بين الإسرائيليين ذوي الأصول الختلفة من أوروبا والشرق الأوسط في أفريقيا . 

ودعاه للإستقالة من منصبه وقال (سحق رابین وزير الدفاع السابق آن ram‏ 
أثار نزاعين في وقت احدهما ديني والاحر عنصري عرفي وأضاف أن هذه التصريحات 
تفتح الباب لعودة العداوات القديمة بين مختلف طوائف سود إسرائيل . 

وقد تظاهر العشرات من أعضاء حزب الابام وقاده الکیبوترات آمام منزل وزير 
افجرة وطالبوا باستقالته by‏ نفس الوقت رد جیران الوزير من التشددین د ينيا على 
المتظاهرين بهتافات عدائية تتهمهم بتدمیر الديانة المبودية واعهموهم بالکذب ثم SF‏ 
افتافات العدائية إلى اشتباکات بالأيدي . 
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وتظاهر اعات من الاسرائیلیین على طریق تل أبيب حیفا مطالبین بتوطین 
cat gf ll‏ في الکیبوترات وبإستقالة ببرینز وقالوا أن تصريحاته عودة إلى العصور 
الوسطي . 

وفي تطور لاحی قدم حزب العمل الإسرائيل. و3 جزاب يسارية أخرى 
إقتراحات بطر ح الثقة بحکومة رئيس الوزراء الإسرائيل شامیر وطالبت بإستقالة وزير 
افچرة وقد آعلن pale‏ آنه dude‏ نفل الیود erst)‏ زل الکییر تزات ولکنه فيد 
إستقالة وزير امجرة وقال أنه يأسف هذا النزاع العلني في وقت یتطلب فيه إستيعاب 
الهاجرین وحده الصف . 

وصرح يوسف أدانا حاخام الطائفة الأثيوبية Ob‏ حياة الكيبوتزات ليست ملائمة 
في السنوات الأولى من اهجرة OY‏ المهاجرين إنقطعوا عن جذورهم La yall‏ لفترة 
طويلة وحتاجون إلى تقوية معتقداتهم الدينية ولكن أديسو ما سالا أحد قادة المهاجرين 
الأثيوبيين قال إن المهاجرين الأثوبيين ليسوا حيوانات وأنما بشر وهم أن يقرروا أين 
یقیمون لأهم حافظوا على ديانتهم عندما کانوا في أثيوبيا . 

وقد تم حتى ١‏ يوليو 1991 م ) توطين 700 يبودي أثيوبي من بين 14 ألف 
مهاجر في كيبوترات . 

ومن ناحية أخرى إفتتحت 4 شركات إسرائيلية مکتبا في مكسو لتهجير الوهود 
السوفييت العاجرين حاليا عن الوصول إلى إسرائيل في عمليات جديدة تؤكد تلازم 
فكرتي الإستيطان واشجرة اليهودية . 

هذا ويتلازم مع عمليتي « الإستيطان ) » و( الحجرة الخارجية لليبود ) عملية 
أخرى هامة وهي تهجیر الفلسطينيين من مدنهم وقراها وذلك لتفريغ المنطقة منهم 
تمهيدا لبناء المستوطنات وإستقدام Ol pel‏ الخارجية هذه العملية تتم في ثلاثة إتجاهات 
مترابطة إلى حد بعيد وهي : 

الإتجاه الأول : هو التپجبر الجماعي الذي يتم في فترات الحروب » حيث يكون 
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العنف والتدمیر والرعب هو القانون السائد » وقد مارست « [سرائیل » هذا النوع 
من التبجير خلال عام 1948 على نطاق واسع » کا مارسته مرة أخرى في حرب 
عام 1967 م . 

الإتجاه الثالي : هو تبجير الفلاحین من آراضییم » Uy‏ مباشرة أو من خلال 
أحداث تغيير واع » ومتصل بالبيئة الاقتصادية للمنطقة احتلة » تخلق من خلاله 
ظروف عيش صعبة للفلاحين في أراضيهم » مع فتح SVE‏ عمل مغرية لهم خارج 
نطاق الأرض » ويژدي ذلك تدريجيا إلى إهمال الأرض والإبتعاد عنها » إلى حين يتم 
الاستيلاء الإسرائيل علیها . 

الإتجاه الثالث : هو هجیر القيادات السياسية والكفاءات العلمية » بحجة النشاط 
المعادي للاحتلال » أو تحريض الشعب على المقاومة » أو الارتباط بمنظمة التحرير 
الفلسعليئية » وقد مورست هذه السياسة على نطاق واسع منذ عام 1967 م حتی 
الآن » وتم وضع عشرات القيادات عند bla‏ الحدود العربية دون السماح لحم 
yah‏ 52( » وللتأكيد على خطورة هذه الإتجاهات لنتأمل دلالة هذه الأرقام 
التاريخية ( والتي زادت حدیثا أضعافا مضاعفة ) » إذ يحدثنا A Ul‏ أنه قد بلغ عدد 
الذين أجبروا على امجرة بسبب الحرب حتی نهاية شهر ايار 1968 م حوالي 400 
ألف نازح » معظهم من الضفة الغربية لنبر الأردن ( حوالي 350 ألفا ) » والباقوت 
من قطاع غزة ( حوالي 50 ألفا ) » وذلك حسب تقرير سكرتارية اللجنة الأردنية 
الوزارية العليا MEW‏ وبناء على قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 14 /6/ 67 > 
والقائل بضرورة عودة الذين نزحوا بسبب حرب حزيران » أخذ كثير من الفلسطينين 
یسعون للعودة إلى بلدهم » ولكن » ١‏ إسرائيل » لم تسمح لأكثر من 50 عائلة 
بالعودة تحت إشراف الصليب الأحمر » ثم أوقفت هذه العملية بحجة أزدياد أعمال 


)1( انظر في تفصيل ذلك : بلال الحسن : التبويد والتبجير وضرورات الواجهة السريعة  Me‏ العرلي س 
العدد 293 إبريل Olas‏ 1983 م . 
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القاومة الفاسطينية » وتحت وطأة الضغوط الدولية » وعدت « إسرائيل » باستعناف 
السماح بعملية العودة إنما بموجب إستارات تصدر عنها » ومع الاصرار على اعتبار 
دم 31 3 برايو 7 م 0 نهائيا ao 3 a odd‏ فقط a‏ 170 
اليس ا ee‏ 
إستارات الأشخاص الذين توافق على عودتهم كانت تحدد مهلة للتنفيذ لاتتجاوز 12 
ساعة » ومن أجل عدم الاستفادة من هذا الوقت كانت « إسرائيل » تتقصد أن تشمل 
ed ee‏ ی ی ا 
تجميعها في الوقت المحدد » وضمن هذه العملية › منعت ( إسرائيل ) ) عودة أي مواطن 
فلسطيني من سكان القدس أو أريحا أو بيت لحم » وكذلك منعت أي فلسطيني 
من لا جثي 8 م من العودة . وحين اكتشفت « إسرائيل ) أن هناك من يخاطر 
بحياته من الفلسطینیین من أجل العودة عن طريق الحاضات النهرية 1 التسلل عبر 
الطر ق البلية وضعت كائن عسكرية على هذه العابر ) ثم سنت قانونا يقضي بالسجن 
لدة 15 عاما لكل من بحاول العوده من هذا الطریق . 

وازاء تصاعد الضغط الدولي أعلنت « إسرائيل 4 » في تشرین الأول من عام 
1967 مشروعا أطلقت عليه اسم « برناج جمع شمل العائلات » ولکن هذا القانون 
0 

بقي الجرء الأكبر من الذين فرضت عليهم ال هجرة بسبب ظروف الحرب » مهجرين 
باکر اه حتى ov‏ 4 وما يقال عن هذا النزو ح الجماعي بالا کر اه يقال آحطر هده 
۵ / 1987 م » أن الغزي الرئيسي الذي نستخلصه من کل هذا هو ترابط 
الخيط بين عملیات الاستیطان وزرع الستوطین » وبين الهجرة الخارجية والتبجير 
الداخلي » وهي عملیات تترابط تاريخيا في مربع من الاستبداد والاستعمار الصهیولی 
الحديث . ۱ 


* هذا dy‏ يوم 1/ 9/ 1991 م كشف باحث إسرائيلي سياسة ابتلاع إسرائيل 
للأراضي العربية احتلة( ‏ ولم يستطع هذا الباحث التکم على الحقائق الدامغة 
التي ISH‏ أن سياسة الإستيطان الإسرائيل تستهدف إبتلاع الأراضي العربية الحتلة . 
يقول الباحث وعالم الإجهاع الإسرائيلٍ ميرول بنفستي ("أن: سلطات الاحتلال 
الإسرائيلية إستولت على نحو 52 / من أراضي الضفة الغربية الحتلة با في ذلك 
القدس 49,0 / من أراضي غزة منذ عام 1967 م وحتى نباية عام 1986 م . 

ويضيف أن إسرائيل صادرت 501 كيلو متر مربع من الأراضي الفلسطينية بين 
شهري يناير 1988 م ویونیو 1991 م » حيث تكتفي بالاعلان عن الأراضي التي 
تعتزم مصادرتها Yb‏ أملاك عامة . 

وفي ذات الوقت ارتفع عدد المستوطنين اليهود في القدس وحدها إلى 127 ألف 
مستوطن بعد أن كانوا 111 ألفا قبل عام 1990 م » وهو ما يعنى زيادتهم بنسبه هائلة 
بلغت 14 / خلال العام الحالي فقط . 

SL‏ هذا وسط تأكيد وزارة الإسكان الإسرائيلية ob‏ عمليات الإستيطان في 
الاراضي احتلة ستتسار ع حتى Ale‏ عام 1992 م » وأنه سيتم call 13 oly‏ وحده 
سكنية بالاراضي اتلة تكفي لتوطین 50 آلف بهودي » کجزء من مشروع 
إستيطالي ضخم  .‏ 

وقد حرصت إسرائيل على تأ کید هذه السیاسات التي أعلن انجتمع الدولي عن 
رفضه لا مرارا »> من خلال تصريحات وزير الاسكان أريل شارون عن وجود خطه 
لتوسيع الدشاط الإستيطاني في الأراضي العربية احتلة وخاصة في الضفة الغربية با 
في ذلك القدس الشرقية . 

وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية تأییدها oth‏ الخطط التي تشمل إقامة 
مستوطنات ووحدات سكنية جديدة مات GY‏ من al‏ . 


ولم خف شارون أن مخططه الاستيطاني يبدف إلى جعل عدد سكان ما وصفه › 
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بالقدس الکبری » ملیون مبودي » مشیرا إلى أن إستراتيجية إسرائيل تقتضي ضمان 
وجود آغلبية بپودية في القدس برعم أنها عاصمة الیپود وعاصمة إسرائيل الأزلية . 

وصرح شارون OL‏ مشروعه یتضمن بناء 36 ألف مسکن في القدس » ما 
4 آلفا في القدس الشرقية . وذلك لتعزیز ضم القدس وتهویدها کجزء من سياسة 
الحكومة الإسرائيلية لافشال الحل السيامي لمشكلة الشرق الأوسط » ولتنفيذ مشروع 
أرض إسرائيل الكاملة . 

وفي محاولة لافته للأنظار من جانب الحكومة الإسرائيلية لزيادة الإستيطان 
والمستوطنين في الأراضي احتلة خاصة منذ تولي شارون وزارة الإسكان » وما أعلن 
عنه قبل أيام قليلة حيث ذكرت الحكومة الإسرائيلية أن هناك قرارا قديما صدر عام 
1983 م يقضي بإقامة » 20 مستوطنة يهودية في الأراضي الحتلة » وأنه يجب as‏ 
هذا القرار . 

ویهدف شارون إلى sly‏ 100 ألف وحده سكنية لزيادة سكان إسرائيل أربعة 
أضعاف العدد الحالي الذي يبلغ نحو 3 ملايين نسمة وسط توقعات بوصول 2 مليون 
مهاجر سوفييتي في عام 1992 م . 

والغريب أن إسرائيل أصبحت تکثف دعايتها الاستيطانية وتنشر الاحصاءات 
ليومية وتذيع على العام كله مشروعات البناء والإستيعاب بعد أن كانت تحرص حتى 
رقت قريب » على إخفاء حططها الإستيطانية » بل والعمل على تنفيذ عمليات البناء 
ليلا ad‏ لفت الانظار أو أثاره الإعتراضات » كل ذلك في تجاهل تام للنداءات 
العديدة » من تلف المنظمات الدولية » لوقف بناء الستوطنات أو تجميدها لفترة 
مؤقتة إثباتا لحسن النية في الأقبال على جهود السلام . 


والأكثر أثارة للدهشة أن إسرائيل بذلت ‏ فور موافقتها على عقد مؤتمر السلام 

في أكتوبر القادم ‏ بناء مستوطنة جديدة هي المستوطنة رقم 146 » وقامت بتوطين 

6 عائلات يبودية فما بالفعل » یتبعهم 0 عائلة أخرى بعد إستكمال بناء المستوطنة 

وهو ما يؤكد أن التصريحات الاسرائيلية عن السلام بعيدة كل البعد عن الواقع . 
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هذا ویوم 8 / 9/ ا199 م کشفت صحيفة ( الواشنطن OE easy,‏ الأمريكية 
أن إسرائيل تستعد لتفیذ برناج ضخم لتوسیع الستوطنات في الأراضي العربية الحتلة . 
وذلك على الرغم من الثمن الفادح الذي يمكن أن تتکبده (قتصادیا وسیاسیا نتيجة 
ذلك . 

وأشارت الصحيفة إلى أن التوسع الجديد الذي تعتزم تنفيذه الآن يفوق بمراحل 
eb,‏ العام الماضي إل اد NS) wot ed‏ اقيق tee‏ الارض والسکان Pd‏ 
الحتلة بأكملها ... أي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان ... وقالت 
الصحيفة أنها نسعى بذلك لتغير حدود 1967 م . 

وقالت أن حكومة شامير كانت قد أقامت اثنين وعشرين ألف وحده سكنية 
في الأراضي احتلة منذ أواسط عام 1990 م في إطار البرناج الأول للإستيطان والذي 
سیتضاعف عدد السكان الود الذي يبلغ عدددهم مائة ألف مستوطن يقيمون الان 
بالفعل في الأراضي الحتلة . 

وطبقا للخطة الجديدة سيتم بناء حوالي 15 ألف وحده سكنية بتكلفة 560 
مليون دولار . وأكدت الصحيفة أن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي إلى نقل حدود إسرائيل 
غربا في عمق الضفة الغربية وأن حزاما من المستوطنات سيقام حول مدينة القدس 
بهدف تطويق الجرء الغربي من الدينة وبحيث يصبح ضم القدس الشرقية امرأ غير 
قلبل للتراجع 


(1) وبعد . .. تلك هي قصة الاستیطان sida au‏ هدف إلى حصار المياة العربية وتوظيفها 
لخدمة الکیان الصهيولي في إستراتيجية واعية متعددة المراحل ؛ وكان الاقتصاد الفاسطيني هو الضحية الأول لا . 
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الفصل الرابع 


الاقتصاد الفلسطيني 


« الاطار العام لازمة المياة ) 
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Converted by Tiff Combine 


الاقتصاد الفلسطینی 
ر الاطار العام لأزمة «old!‏ 
* إن أزمة المياه الحالية التي يعانيها الكيان الصهيوني » تمثل في أحد أوجهها 


الرئيسية تعبيرا عن الأزمة الاقتصادية العامة التي يعيشها هذا OLS‏ با في ذلك 
الأراضي العريية الفلسطينية حاصة Wall‏ الغربية وقطاع غزة . 


# إن أزمة المياه داحل الكيان الصهيوني حاضرا ومستقبلا » ترتبط باقتصاد 
فلسطین ككل » واقتصاد الضفة والقطاع على وجه الخصوص سلبا وإيجابا » بل أنه 
یشکل فلي الباية سياسات OLS‏ الصهيوني تجاه هذه الأزمة . 


# من هنا يستلزم الأمر لكي نفهم هذه الأزمة في إطارها الصحيح علميا 
وسياسيا أن نبحث في مكونات واليات ومستقبل الإقتصاد الفلسطيني وهو ما ندرسه 
من خلال هذه احاور : 


أولا : خصائص الإقتصاد الفسلطيني في ظل الأحتلال . 
ثانيا : بمويد الإقتصاد : سياسات إسرائيل نحو الإقتصاد الفلسطيني . 
ثالثا : مردودات التبويد والعوائد المكتسبة . 
رابعا : عسكرة الاقتصاد : سياسات الإنفاق العسكري وتطوراته الجديدة . 
وبتفصيل ما سبق يستبين ما يل : 
أولا : خصائص الإقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال : 
إن المتعارف عليه تاريخيا af of‏ سمات مشتركة pf‏ إقتصاديات المجتمعات 
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الخاضعة للاحتلال ولسلطات استعمارية خارجية » بيد أن الاقتصاد الفلسطيني ‏ في 
ظل سیاسات الاحتلال الإسرائيل منذ 1948 وحتی الیوم ( 1991 م ) نیز بسمات 
حاصة نظرا لفيز الفط الاستعماري الذي ينمو وتتشکل ملامحه والياته في ظله . 
وبوجه عام بمكن ايباز هذه الخصائص في الآني : 

1۱۱ ) تزايد إعتاد الاقتصاد ال لفلسطبن على المواد الام الإسرائيلية والمستوردة 
عبر الوای؟ الإسرائيلية : أن هذا الجائب یظهر واضحا في قطاع الصناعة(؟ ‏ 
حيث نلاحظ أنه قد بلغت نسبة المؤسسات التي تستخدم مواد حام إسرائيلية 
2 / من إجمالي الوسسات التي شلها البحث الميداني » وبلغت نسبة gl‏ سسات 
التي تستخدم مواد pls‏ مستوردة 41,4 1 3 حين كانت لسية الو سسات التي 
تستخدم مواد ele‏ حلية 36,8 ie a‏ 9 / من المؤسسات تستورد المواد الخام 
عبر UNM‏ الإسرائيلية فقط ومن خلال مستوردین إسرائيليين في الغالب وهذا یوضح 
مدی إعتاد الصناعة الوطنية على الصادر الاسراثبلية . 
المؤسسات الصناعية المدروسة » فالمؤسسات التي تستخدم مواد خام محلية فقط لم 
يتعد 11,5 / من إجمالي ghl‏ سسات . 


)1( د . سیر عبد الله : خصائص القطاغ الصناعي في الضفة الغربية وقطاع غزة : مجلة الكاتب ‏ القدس — 
العدد رقم 101 أيلول / 1988 م ص 25 © والملاحظة أن هذه الورقة هي أحدي فصول دراسة بعنوان : 
« إتجاهات ومشاكل تعلور القطاع الصناعي في الضفة الغربية وقطاع غزة وقد استندت بصورة رئيسية على مسح 
ميداني شمل كافة المؤسسات التي by‏ 20 عاملا ASU‏ في الضفة الغربية وقطاع غزة وعينة عشوائية من 
المؤسسات التي توظف ۱9۰5 عاملا » وقد جرى هذا السح خلال الفترة من آب وحتى تشرين أول عام 
5 م . هذا وقد اثبزت هذه الدراسة في أواسط عام 1986 م . وعلى الرغم من الفترة الزمنية التي تفصلنا 
ع ذلك التاري , إلا أن المعطيات التي أبرزتها والإستنتاجات الواردة فيا ما تزال بقيمتها بسبب بطء ll‏ الصناعي 
الذي Gls‏ منه المناطق اتلة بسبب الظروف غير المواتية والمناخ الاستغاري الردىء الناجم عن الاحتلال 
الإسرائيلي » وبسبب القيود والعراقيل التي تضعها السلطات الإسرائيلية أمام التطور الصناعي . 
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جدول رقم 6 
) مصادر المواد الخام المستخدمة في المؤسسات الصناعية ( 
مصادر الواد الخام الستخدمة في المؤسسات 
خام إسرائيلية فقط 


ple‏ مستوردة فقط 


bi Ue خام‎ 


ام إسرائيلية و حلية 


حام إسرائيلية ومستوردة 


حام محلية وإسرائيلية ومستوردة 


3 سیر عبد الله : الصدر السابق » ص 26 . 
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إن هذا الوضع يحمل مخاصر كبيرة على المؤسسات الصناعية الوطنية » فمن 
خلال موقع المؤسسات الإسرائيلية كمزود رئيسي odd‏ المؤسسات بالمواد الخام » 
YX‏ أن تتحكم فيا و تخضعها لشیتتها متي تشاء » کا آنها 7 تطیم أن تضعف من 
قدرتها التنافسية بواسطة التحکم في آسعار الواد الخام . 
)2( ارتفا ع نسبة الطاقات المعطلة في جالات الاقتصاد الفلسطيني : 


إن سياسة الاحتلال حلفت أوضاعاً شاذة على الصعید الاقتصادي الفلسطيني 
وبخاصة في الضفة وغزة » كان آبرزه تعطل الطاقات الانتاجية في ختلف أفرع 
الاقتصاد ( زراعة — صناعة ‏ تجارة ... إل ) ووفقا للدراسة اليدانية السابقة في 
قطاع الصناعة(!) تبين أن : 


1 — 10,5 / فقط من سات الصداعية الدروسة تعمل باکار من 90 / 
من طاقتها التصميمية و24 / من المؤسسات تعمل بأكثر من 70 / من طاقتها 
التصميمية . أما المؤسسات التي تعمل ب 50 / فأقل من طاقتها التصميمية فقد 
eal‏ وله ن ال سات التروضة fly‏ سات الى ea and‏ اکر منم 
0 / و70 / فأقل فقذ بلغت 25,1 / . 

dy‏ الفروع الصناعية الختلفة كانت العطیات عن الطاقات العطلة على الوجة 
الال : 

2 صناعة النسيج والملبوسات والأحذية » 40 / من المؤسسات تعمل بطاقة 
0 / فأقل » 33,3 / تعمل يطقة أكبر من 50 / — 70 / فأقل » 26,7 / تعمل 
بطاقة 71 7 رواک تیا ار سا التي تعمل بأكثر من 90 / من الطاقة 
التصميمية 8,9 / . 


(1) د . سیر عبد الله مصدر سابق » ص 36 . 
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3 — الصناعات العدنية : 33,3 ./ تعمل ب 50 ,7 فأقل » 47,6 / تعمل بطاقة 
أكبر من 50  /‏ 70 / فأقل و19 / من المؤسسات تعمل بطاقة 1 / فأكثر من 
الطاقة التصميمية . 

4 صناعة الأثاث 33,3 / تعمل ب 50 / فأقل » 38,9 7 بطاقة أكبر من 
 / 0‏ 70 / فاقل » 27,8 / تعمل بطاقة 71 / فاكثر من الطاقة التصميمة . 

و صناعة مواد البناء : 44 / تعمل ب 50 / فأقل » 24 / تعمل باکر من 
0 / س 70 / فأقل » 32 / تعمل بطاقة 1 / فأكثر من الطاقة التصميمية . 

6 — الصناعات الكيماوية : 47,6 / من المؤسسات تعمل ب 50 / فأقل من 
الطاقة التصميمية » 42,8 تعمل با کثر من 50 ./ س 70 / فأقل 5 و 90 7 تعمل 
بطاقة 71 / فأكثر من الطاقة التصميمية . 

7 صناعة الورق والطباعة : 62,5 / تعمل ب 40 / فأقل من الطاقة 


التصميمية . 
8 الصناعات السياحية : وجميعها تعمل بطاقة 40 / فأقل من الطاقة 
التصميمية . 


* تبن أن الاستخدام الفعلي لایتجاوز 57,1 / من حجم الاستخدام الذي 
تتیحه الطاقة التصميمية للمؤسسات الدروسة . 

وبصورة تفصيلية بلغت نسبة الاستخدام الفعلي إلى الاستخدام المکن في 
الصناعات الغذائية والشروبات Gy / 78 Ally‏ صناعة السیج واللبوسات 
والأحذية 83,8 / وفي الصناعات العدنية 44,2 1 وفي صناعة GUY‏ 38,7 / وفي 
صناعة مواد البناء 58,8 / وفي الصناعات الكيماوية 50,5 / by‏ صناعة الورق 
والطباعة 54,3 / by‏ الصناعات السياحية 37 / . 


هذا وقد تبين أن 55,5 / فقط من المؤسسات تعمل أكثر من 300 يوم في 
السنة بيها يعمل 34,6 / من المؤسسات ما بين 251--300 يوم و 8,2 / من 
المؤسسات تعمل ما بين 250-201 يوم و6,6 / من المؤسسات تعمل 200 يوم 
فأقل . 
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وفي الفروع الصناعية الختلفة تبین أنه : 

(1) في الصناعات الغذائية والشروعات والتبغ 38,7 / من المؤسسات تعمل 
أكثر من 300 يوم 35,5 / تعمل 251 - 300 يوم ۰ 25,8 / تعمل 250 يوم BB‏ . 

› في صناعة النسيج والملبوسات 56,3 7 تمن أكثر من 300 يوم‎ ) 2١ 
. تعمل 251 -300 يوم ۰ 6,3 / تعمل 250 يوم فاقل‎ / 5 

3۱ ) الصناعات العدنية : 66,7 / تعمل AST‏ من 300 يوم » 29,2 تعمل 
تعمل 251 - 300 يوم » 4,2 / تعمل 250 يوم فاقل . 

)4( صناعة الأثاث : 57,9 / تعمل أكثر من 300 يومء 36,8 تعمل 
300-251 يوم » 32 / تعمل أقل من 250 يوم . 

(5) مواد البناء : 7/40 تعمل أكثر من 300 يوم » 28 / تعمل 251 - 300 
يوم 32 / تعمل أقل من 250 . 

( 6 ) الصناعات الكيماوية : 45,5 ./ تعمل أكثر من 300 يوم » 45,5 / تعمل 

. يوم » 9 / تعمل 250 يوم فاقل‎ 300 - 25١ 

وفي دراسة الوردیات الفعلية إلى الممكنة تبين أن 86,1 / من المؤسسات تشغل 
وردیه و احدة فقعط و 5,5 ۸ we‏ تشفا و دیتین we) A223‏ تشغز ثلاث ورديات بيغا 
oll‏ سسات تشغیل ثلاث وردیات 53,49 تشغيل ورديتين و32 / تشغیل وردية 

dy‏ دراسة الاستخدام y‏ تشغيل الأيدي العاملة ) الفعلى إلى التشفیل المکن في 
المؤسسات الصناعية مضنفه حسب عدد العاملين تبين أن أكبر نسبة للطاقات المعطلة 
كانت في المؤسسات الصناعية الصغيرة . بيها كانت نسبة التشغيل المعطل في 
المؤسسات الكبيرة أقل » هذا وبالرغم من هذه السلبية القاتلة والمشكلة لأحد let‏ 
الإقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال » ألا إن ثمة تطور نوعي على صعيد الإنتاج احلي 
Mle!‏ لهذا الاقتصاد بوجه عام وفي قطاع غزة والضفة الغربية بوجه حاص وهي 
سمة أخرى هامة يظهرها الجدول BM‏ رقم (7) . 
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الإنتاج الأهلي الإجمالي 
الزراعة 

الصناعة 

البناء 

الندمات 


الستخدمون 
الز راعة 
الصناعة 
البناع 
الخدمات 
الإنتاج الأهلي الأجمالي : 
التشغيل 
الزراعة 
الصناعة 
البناع 
الیدمات 


جدول رقم )7( 


22,050 
1,323 
5,513 

1,764 

13,450 


15,130 
14,380 
16,600 
15,340 
14,150 
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)*( الصدر : dole‏ ساره ؛ احتجاز التطور — القدس ل 1987 ¢ ملحق الکتاب 

aly (1)‏ کلمتالاتاج في الضفة والقطاع وإسرائيل باسعار السوق وها بسعر صرف کل 1,79 شیکل 
جدید = 1 دولار ولانتاج الاهلي الاجمالي با شمان السوق للضفة الغربية هو 734 ملیون دولار وللقطاع 363 
ملیون دولار أي مجموع 1097 ملیون دولار . 

( ب ) با فيه 89,00 عامل من الضفة والقطاع , 
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و تطور OU!‏ الاقتصاد من خلال سیاسات 
الجسور الفتوحة : 


لقد اتبعت إسرائيل سیاسات مختلفة ‏ کا سنرى ‏ من أجل تهوید اقتصاد 
الأراضي الفلسطينية اتلة » كان من بينهما ما سمى بسياسة الجسور الفتوحة مع 
الاردن ومن خلال الأخيرة مع باقي الدول العربية » وهي سياسة أنت بتتائج إيحابية 
رغم القيود الإسرائيلية والاردنية على حرية الانتقال السلعي والخدمي بين الاقتصاد 
الفلسطيني فقد ظلت هذه الجسور منفذا هاما لجزء من منتجات المناطق الحتلة الزراعية 
والصناعية وأتاحت الفرصة أمام هجرة عشرات الآلآف من الأيدي العاملة والمواطنين 
الفلسطینیین إن الدول العرية EE‏ سربة اتفال رویزس الاموال من الدول 
العربية إلى المناطق احتلة وبالعکس وسنحاول تلخیص أثر الجسور الفتوحة على التطور 
الاقتصادي في المناطق احتلة في النقاط الرئيسية التالية : 

( 1 ) إن ake]‏ جزء من إنتاج المناطق احتلة على أسواق الدول العربية يعنى 
بالضرورة تأثر إقتصادها بالتطورات الاقتصادية في تلك الدول » ففي حالة الأزدهار 
الاقتصادي تتمكن المناطق احتلة من بيع المزيد من المنتجات وبأسعار أفضل والعكس 
بالعكس في حالة الركود . 

( 2 ) ان بقاء الدينار الاردني كعملة رسية في الضفة الغربية إلى جانب العملة 
الاسرائيلية وزيادة تداولة كأداة أدخار ولتسديد الدفوعات الآجلة في قطاع غزة 
أيضا يعنى أن إقتصاد المناطق الحتلة يتأثر بصورة مباشرة بوضع الدينار الأردني المرتبط 
بالوضع الإقتصادي في الأردن . 

ر 3 ) أفادت الجسور الفتوحة سلطات الإحتلال في تخفيف حده المشكلات 
الاقتصادية التي نتجت أو تفاقمت بسبب سياستها وممارساتها في المناطق المحتلة » حيث 
شكلت هذه الجسور منفذا هاما للأيدي العاملة الفائضة وغير القادرة على أيجاد فرص 
عمل في إقتصادها احلي » وبذلك خففت من حده البطالة » کا خففت من حده 
مشكلة الركود الاقتصادي الناجمة عن زيادة فائض الإنتاج النسبي وبخاصة الإنتاج 
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الزراعي , الذي Lis‏ بسبب اغراق أسواق الناطق الحتلة بالتجات الإسرائيلية . 


ره ) © أن دحول وخروج الأموال عبر الجسور الفتوحة » الذي ارتبط 
باز sha‏ هجرة الايدي العاملة الفلسطينية وبتردی ظروف الا ستفار في الناطق انحتلة 
كان له تأثير كبير على دينامية التطور الاقتصادي > أذ أدي دخول تحویلات العاملین 
إلى زيادة الطلب على الاستبلاك + في حين قادت حرية خروج الأموال إلى تقليص 
الإستغار » ففتح الجال أمام أرباب العمل الفلسطينيين للإختيار ما بين الإستغار في 
المناطق الحتلة حيث تردت بصورة مضطردة ظروف الاستغار کت ا ر الاحتلال 
وما بين الإستغهار في الخارج يقود عملیا إلى اختیار اخارج » dials‏ الأردن الذي 
رغم ظروفه الاقتصادية الصعبة ظل يتمتع بمناخ إستهار أفضل من اقتصاد الناطق 
احتلة . 


is,‏ هذه المسألة على النشاط الاقتصادي يبرز في زيادة الطلب الإستبلاكي 
وعرقلة توسع القاعدة الإنتاجية والتشغيل» وبالتالي OB‏ الزيادة في الطلب الناجمة عن 
دی قاتا ج تلبي i:‏ الشر كات الإسرائيلية وما يعنيه هذه من 

)5( کا استخدمت السور الفتوحة كقناة تتدفق عبرها الساعدات القدمة 
00 العر dy‏ ؛ وتقود هذه المساعدات إل زيادة النشاط aes‏ ولكن أفادة 
تز ید من aaah‏ الانناجية أن و جهت للقطاعات الانتاجية » و تزید من الطاب 
الا ستهلا كر إن وجهت لقطاعات yy‏ 
الإسرائيليين کا أن توجيبها لقعلاع الخدمات » يساعد في بناء مؤسسات هامة للشعب 
التي تديرها وتشرف علیما سلطات الاحتلال » ولكن » وني ذات الوقت تقلص 
العبء عن هذه السلعلات . 

هذا ويمكن إستكشاف حجم صادرات وواردات الضفة وغزة خلال الفترة 
التالية لعام 1967 م في الجدول التالي رقم (8 ) . 
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جدول رقم )8( 


الضفة الغريية 


1969 
1973 
1979 
1983 
1985 


1986 


المصدر : كتاب الأحصاء السنوي الاسر ائيلي لعام 1986 م سب القدس بت کانوت الثاني 1986 م . 


الماجرة من دول أخرى 
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وبعد 

تلك هي إبرز حصائص الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال وهي خصائص 
تکشف إلى حد بعید حجم التشویه والتبعية العتمدة التي حلفتها سياسات الاحتلال 
الإسرائيل خاصة بعد حرب عام 1967 م 


أن هذه الخصائص » والملاهر > تتضح أكثر بالنظر إل سياسات إسرائيل تجاه 
الاقتصاد الفلسطيني بهدف تهویده وخلع هويته العربية المميزة له 


انیا : بويد الاقتصاد : سياسات إسرائيل 
نحو الاقتصاد الفلسطيني : 
استخدمت إسرائيل العديد من الوسائل والسياسات ببدف ty gt‏ الاقتصاد 
الفلسعليني © وهي وسائل وسياسات كان من بينها بويد الماء العربي ١‏ کا سنری 
في الأجزاء القادمة من دراستنا » . وفي هذا الجزء نتناول إبزر السياسات الإسرائيلية 
في امحالات الختلفة الحادفة إلى تبويد الاقتصاد الفلسطيني وإخضاعه » وبهدف السيطرة 
الطلقة على أسواق الضفة القطاع و Ley a‏ ودمجهما في الإقتصاد الاسرائيلي 
دجا مبرما غير قابل للتغيير » فضلا عن إحتكار الوارد الطبيعية والبشرية وقمع 
احاولات في إستعمال هذه الوارد ۳ منها وأفراغ المناطق امحتلة من الخبرات 
والقدرات احلية » ونرع الفلاحين عن إراضيهم » وتحويلهم | إلى « بروليتارية ) يومية 
تعمل في اسرائبل حسب حاجات وإرادة إسرائيل و بالشروط والاجور التي محددها 
هذا فضلا عن إستعمال الأفنية الاقتصادية في الضفة والقطاع کمصارف لفائض 
الإنتاج الاسرائيلي ل الاسواق العرییة . 


ا 


)1( راجم : . ws walle‏ : الاخحضاع الإقتصادي في الضفة والقطاع ۽ alst‏ العرلي العدد 290 يداير 
1983 0 كذلك كتابه ۳ : الآثار الا قتصادية lay‏ كامب ديفيد ل مؤسسة الدراسات الفلسطينية سس یروت س 


2 م . 
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Lal‏ الوسائل الرئيسية لتحقیق هذه الأهداف فتتضمن السيطرة على المياه » وفرض 
القیود على الواردات من البلاد الأخرى » وسحق الادارة السياسية الحلية وأجهزتبا 
الستقلة » وتقین إستعمال الأراضي أو مصادرتها » وتغيير هيكلية الانتاج » وحل 
المؤسسات الالية والتعاونيات القادرة على تحويل مشاريع الإنتاج » مع إنشاء دور 
البحث والتكنولوجيا وأغلاق الجامعات المحلية » وفرض التداول بالليرة الإسرائيلية › 
ونعويض الاقتصاد الحلى بالاقتصاد الإسرائيلي بتكاليفة العالية والدعم حكوميا في جميع 
عملیانه الانتاجية . ۱ 

أما نتائج هذه السياسة على المناطق احتلة فکانت فادحة فتقنین المياه في الضفة 
عطل للإنتاج الزراعي » وغير تركيبة العرض فنتج عنه زيادة مطردة في أعداد 
الفلاحين العاطلين عن العمل » فمنهم من نزح عن المناطق احتلة واضطر الأخرون 
pel‏ فق beled»‏ » بأجور زهيدة ج سنري فق الأجزاء العالية من دراستنا . 

إن العلاقة بين إنحصار النشاط الزراعي في الضفة والقطاع والزيادة الطردة في 
عدد الفلسطینین العاملین في « إسرائيل ) هي علافة مباشرة سببيه ولیست مجرد صدفة 
إقتصادية عابرة . ۱ 

أما تغییر تركيبة الانتاج فمن شأنه جعل الناطق الحتلة أكثر اعقادا على 
« إسرائيل » لترویدها بالاغية . فالإنتاج الحالي موجه إلى أشباع التطلبات 
«ALS‏ وهو تکمله لتركيبة الانتاج والطلب في ١‏ إسرائيل ) . 

فقد تضاءل إنتاج البطیخ والقمح والشعير والخضروات بعد الاحتلال في حين 
أزداد إنتاج Mold‏ حتى الحلقات التدريبية والإستشارات العلمية التي 
قدمتها « إسرائيل » في المناطق احتلة فكانت على لسان الإسرائيلي اريه برغمان جزء 
من سياسة الوزارة Ob‏ تمنع وجود التنافس في فروع معينة خلال فصول معيئة بين 
الزراعين من المناطق الحتلة وأولمك الذين في إسرائيل ) . 


زا د . عاطف قبرص ؛ الأثار الاقتصادية لاتفاق كامب ديفيد — مصدر سابق ص 86 . 
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وبالتا کید فان نزع اللكية من أصحاب الاراضي الزراعية تحت ستار حاجات 
الامن قوي من قدرة سلطات الاحتلال على تحقيق الأهداف الاقتصادية فمن مجموع 
مساحة 550 آلف هکتار في ese Gi‏ و إترائيل + أكار هن 150 آلف 
هکتار . ومصادره الأراضي tile‏ يوفية في أردياد.مظرد ؛ 

نظریا » بامکان الفلسطینیین الذین | لابملكون الأراضي أن یجدوا وعملا بدیلا 
في قطاعات أخرى من اقتصادهم کالصناعة مثلا أو الخدمات الحكومية » لکن حقيقة 
الأمر أن الاحتلال محق الأرضية الصناعية وعطل جمیع فرصها . فالأسواق التقليدية 
ضاقت بشکل حاد » وأزدادت أجور اليد العاملة بعد تعریض اقتصادیات الناطق 
احتلة للإقصاد الإسرائيل المرتفع التكلفة » واستنزفت إلادخارات الحلية أما بالضرائب 
المرتفعة وأما بتحويلها إلى أموال أردنية سائلة نظرا إلى معدلات التضخم الشائلة لليرة 
الإسرائيلية . هذا وقد أغرقت ١‏ إسرائيل » أسواق المناطق احتلة بالبضائع الإسرائيلية 
ثما قضي على المنافسين احلیین . زد على ذلك غلاء المواد الاولية احصورة العرض 
« بإسرائيل » فبعد مضي أكثر من أحدى عشر عاما على الاحتلال كانت هناك سبع 
مو سسات صناعية فقط في الضفة توظف أكثر من 100 عامل ( لاتوجد أي مؤسسة 
ee‏ ل ل ل عاملا ( لاشيء في 
غزة ) وجميع هذه المؤسسات ‏ ما عدا اثنتين منها كانتا قد أنشئتا قبل الاحتلال » 
ولعل الأمر يزداد وضوحا وتأكيدا بقراءة الأرقام التالية التي ينضمنها الجدول التالي 
رقم (9)" 


)1( م جدول عل صشحتون . 
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الفرع الرئيسي 


Adel‏ ومشروبات وتبغ 
ألسجة وملبرسات 
جاود ومشتقاتها 
اشاب ومشتقاتها 
معلاط بلاستيك 


ومشتقات كبماوية 
مواد غير كمياوية 

alas‏ أساسية و منتجاث معدلية 
cla‏ مناعية أحرى 


(ا) الصدر : کتاب الأحصاء السنوي لاسرائیل عام 1986 م . 


جدول رقم رو) 


Naya 


we 
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Converted by Tiff Combine - 


توزیع المؤسسات والأجور والدخل في صناعات 
الضفة dy wl‏ عام 1982 م 


الدخل الستوی | لوزيع 


بالآف الدر لارات | الدعل / | oan‏ بالدرلار 


284,340 
22,630 


22,90940 


13,30 
253,250 


59,620 
16,890 
51,250 


+ هذا ولقد انتبجت إسرائيل سیاسات أحرى كرست تبعية الاقتصاد الفلسطيني 
للاقتصاد الإسرائيل يمكن lal‏ في الأتي : 


(1) مصادرة وتهويد الأرض : 


إن الحقائق التاريخية تو كد أنه عام 1947 م كان تعداد الود 608 الآف يبودي 
وكانوا يمتكلون إلى 5,66 /ز من مساحة فلسطين البالغة 27,90 25 لام rary‏ 
الهودية التي كانت قد هاجرت إلى فلسطين تباعا منذ آواحر القرن الماضي » وبقيت 
حتى عام التقسم نشل أقل من نصف السكان العرب البالغ عددهم 1,327 ملیون 
عربي » حصلت بموجب قرار التقسم على 56,5 / من أرض فلسطين . وم تكتف 
بذلك » وإنما سيطرت بوسائلها الارهايية على 80 / من مساحة فلسطين بحلول 
هدنة 1949 م » وطردت میات BY‏ من العرب من دیارهم(" . 

في 5 / 6 / 1967 م » أكملت إحتلال كل الأراضي الفلسطينية اضافة إلى سیناء 
ومرتفعات الجولان وذلك في Jb‏ ضعف عرلي مريع . 

لقد أحضعت سلطات الإحتلال الأراضي الحتلة في عام 1948 م لعملية تهوید 
كاملة » واستولت على كل مرافق الاقتصاد الفلسطيني » وبادرت بعد جزيران | يونيو 
7 م بتهوید المناطق احتلة بعد هذا التاريخ » وشهدت الضفة الغربية وقطاع غزة 
مختلف أنواع المشاريع الاستيطانية الصهيونية اادفة إلى تغيير البنية الديمقرافية 
و الاقتصادية غذه المناطق في القدس » وألحقت سلطات الاحتلال القطاع العربي غداه 
حزيران | يونيو 1967 م ب « إسرائيل » وحتى عام 1972 م تم نزع ملكية 1200 هكتار 
من الفلسطينين » وهدم ألف محل سكن عربي وأقيمت في مكانها مساكن للیبود 
المهاجرين » وتم طرد قرابة 4 الآف فلسطيني من مساکنهم التي كانوا يشغلونها منذ 


(1) د . خليل إبراهم الطيار : دراسة في اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة في Jb‏ الاحتلال الاسرائيلي - ale‏ 
شكون عربية ‏ العدد 48 ديسمبر 1986 م تصدر عن جامعة الدول العربية ‏ تونس »> ص 95. 
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عام 1948 م في UAL‏ المودية القديمة ثم خذ الیهود یتشعبون في الدينة في کل 
الاتجاهات . 

إن طموحات سلطات الإحتلال في توسيع الإستيطان في الضفة الغربية » وقطاع 
غرة وتكثيف المستعمرات القائمة وإنشاء مستعمرات جديدة » وبناء مواقع عسكرية 
فيا لاتحدها حدود » وبعد أن أقامت تلك السلطات 110 مستعمرات في الضفة 
الغربية يسكنها نحو 30 ألف مودي حتى بداية أيلول / سبتمبر 1983 م طبقا للأرقام 
الرسمية » وخلال السنوات الأخيرة أعدت مشاريع إستيطانية عديدة . ومن هذه 
المشاريع ما يسمى بمشروع 100 ألف ١‏ لإستيطان الضفة الغربية ) ومشروع 
١‏ ها ركوبا ) لقطاع غزة » ومشروع ١‏ البيوت المتعددة ) لإستيطان مرتفعات 
الجولان . وبلغ الاستبتار ب « إسرائيل ) حد وضع مشروع فى عام 1983 م » أطلق 
عليه اسم « مشروع اللیون ونصف » لإستيطان الضفة الغربية » واسمه الرسمي 
« الشرو ع الرئيسي لاستیطان يبودا والسامرة ‏ مشروع تتمية للسنوات 
1983 - 1986 م . 

وقد وافقت ( الحكومة الإسرائيلية » على هذا الشروع ويجري العمل على تنفيذه 
فعليا منذ ذلك التاريخ حتى اليوم 1992 ۰ Grey‏ المشروع إلى إسكان FSV‏ من 
مليون يودي في الضفة الغربية خلال 20-15 سنة . أما الحدف المرحلي هذا 
المشروع فإنه يتضمن إقامة أكثر من 57 مستعمرة مودية جديدة في الضفة الغربية 
حتی أواسط عام 1986 م » إضافة إلى المستعمرات الوجودة هناك ليصل العدد إلى 
6 مستعمرة » وسيتم بموجب هذا المشروع إسكان نحو ألف يبودي في الضفة 
الغربية من جهة أخرى » وطبقا للمصادر الإسرائيلية » فإن نصف مليون دوم من 
أصل 5,5 ملايين دوم في الضفة الغربية مسجل كأراضي تملكها الدولة » وهذا 
يعني أن السلطات الإسرائيلية تتصرف في الأراضي احتلة كمناطق تابعة ها . وحتى 
أواخر عام 1983 م كانت سلطات الاحتلال مهمکه في تسجيل مليون دوم إضافي 
كأراض تابعة ل « الدولة » وقد أنجرت حتى ذلك الوقت تسجيل 150 ألف دوم 
مها . 
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وتتبع سلطات الاحتلال أسالیب عديدة في مصادرة الأراضي » وأفراغها من سکانها 
الأصليين . وعل سبیل الخال رشت سلطات الاحتلال السموم الكيماوية في نیسان / 
أبريل 1972 م في الأراضي الرروعه التي رفض آهالیها اخلاءها في قرية عفرية » 
وهي قرية تقع على بعد نحو عشرة كليو مترات » إلى جنوب شرق نابلس . 6 قامت 
تلك السلطات بطرد نحو 20 ألف فلسطيني من رفح في قطاع غزة » وتمديم 
مساكنهم » وإغلاق آبار یاه في المنطقة والاستيلاء » على أملاكهم التي تبلغ مساحتها 


2 
wy 2 20 


)2( تحجم مصادر غو الاقتصاد : 


لكي تحكم إسرائيل قبضتا على الاقتصاد الفلسطيني قامت بانتهاج سياسة تقلیص 
مصادر الغو لهذا الاقتصاد وذلك عبر الأساليب التالية : 


ا تقليص رقعة الأرض المناحة لتصرف المواطين الفلسطینین وحرمانهم 
من حرية تخطيط وتنظم إستخدام ما يتبقي لهم من هذه الأرض : 


وفقا هذه الوسيلة قامت سلطات الإحتلال بتجريد الشعب الفسلطيني من أكثر 
من 52 / من مساحة الضفة الغربية وأكثر من ثلث مساحة قطاع غزة وقد حققت 
ذلك بواسطة الإستيلاء على الاراضي الاميرية وبالمصادرة والاغلاق والبيوعات 
المزيفة » كا لجأت سلطات الإحتلال إلى وضع وتنفيذ خطط إستخدامات الأرض 
وفق الصا الجيوستراتيجية والإقتصادية الإسرائيلية » ودونا أي إلتفات dal‏ 
الشعب الفلسطيني . وقد أدى هذا الضمان حرمان هذا الشعب من حرية ترشيد 
استخدام ما يتبقي لديه من الارض . 


(۱) المصدر السابق » ص 96 . 
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وکانت نائج السیاسات والمارسات الاسرائيلية تجاه الارض من الناحية 
الاقتصادية . حرمان الشعب الفلسطيني من جزء هام من الأراضي الزراعية الخصبة › 
وحرمانه من مساحات واسعة من الراعي » واضطراره أحيانا لاستخدام الأراضي 
الزراعية لاغراض البناء . 


ب ‏ السيطرة الإسرائيلية التامة على الیاه : 


فرضت سلطات الاحتلال إحتكارها على إنتاج المياه . وشددت رقابتها على آبار 
الإنتاج العربية التي كانت قائمة » وتمكنت بواسطة ذلك من ستنزاف ما يزيد على 
83 مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربية سنويا » أي ما يزيد على 78 / من 
Og‏ المياه الموجودة فيها » کا تقوم بنبب ما بين 20 - 60 مليون متر مکعب سنويا 
من مياه قطاع غزة » أي ما يقرب من ثلث مخرون المياه الوجودة فيها . أما ما تت ركه 
سلعلات الاحتلال لاستخدامات الواطنین العرب LAL‏ فلا يريد عن 120 مليون 
متر مكعب في الضفة الغربية و100 مليون متر مكعب في قطاع غزة . 

كان من أبرز نتائج السيطرة والنبب الإسرائيليين eb‏ المناطق النحتلة جمود وتقلص 
الساحة الزراعية المروية » ووضع عقبات أمام تكثيف الإنتاج الزراعي وبقاء العديد 
من القري بدون شبكات مياه للشرب 6 وشحت المياه 3 الدن أيضا » ( وهذا 
الحانب سوف نتعرض له بالتفصيل في الاجزاء التالية من الدراسة ) . 
ج ب حرمان الإقتصاد الفلسطيني من أدوات التراكم الرأسمالي : 

وكان من أولي الخطوات التي اتخذتها سلطات الإحتلال في الضفة الغربية وقطاع 
غزة أغلاق البنوك والصارف العربية التي كانت تعمل فا » ومنع قيام أية مؤسسات 
مالية فلسطينية للقيام بالوظائف المصرفية » وكان لهذا الأجراء نتائج اقتصادية فادحة › 


حيث حرمت الناطق الحتلة من أدوات ووسائل تراك رأس الال التي لاغن عنها لتطور 
الاقتصاديات المعاصرة . فكل اقتصاد معاصر » حصوصا الاقتصاديات النامية » يحتاج 
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إلى آدوات لتجميع الدخرات الفردية الخاصة الشتته في المجتمع » وإعادة ضخها في 
الإقتصاد على شكل جرعات إستئارية كبيره ... وهذه الوظيفة التي تقوم بها البنوك › 
تعمل على تنمية المدحرات القومية وتسرع عملية التراكم الرأسمالي . ناهيك عن الدور 
الأرشادي والترشيدي الذي تقوم به البنوك في إستخدام المدخرات القومية . وبدون 
وجود الجهاز المصرفي الوطني » فإنه من العسير على الدخرات الفردية الصغيرة المشتته 
على نطاق الجتمع أن تشق طريقها إلى إستغارات محلية منتجة وناجحة » وفي الحالات 
التي تنجح فيها بعض المدحرات الفردية في التحول إلى استغارات » فان هذه العماية 
تحتاج إلى وقت طويل نسبيا » وغالبا ما ينحكم حجم رأس الال في هذه الحالة في 
حجم المشروع وموضوعه وهذا ما يتناقض مع أسس الجدوي الاقتصادية السليمة 
في أحيان كثيرة . 

يمكن تلخيص نتائج حرمان المناطق الحتلة من أدوات Tal‏ ال رأسمالي في ضعف 
المدخرات الحلية وسو استخدامها وتسربها خارج نطاق اقتصادها . وحرمان أرباب 
العمل والمستثمرين الفلسطينيين من التسهيلات الائهانية الضرورية للنشاط 
الاقتصادي . ويمكن الحديث هنا عن توسع النشاط التجاري الربوي الذي .حاول 
ملء الفراغ الناجح عن غياب المصارف الوطنية بدون نجاح يذكر . 


د تكريس التشویه في تأهيل الموارد البشرية : 


لتأهيل الوارد البشرية دور رئيسي في التطور الاقتصادي الاجتاعي ويعتمد هذا 
التأهيل dole‏ على التعلم في abe‏ مراحله . وعلى التعليم أن یتطور بالتوافق مع التطور 
الاقتصادي والاجتاعي . بحيث يستطيع تقديم قوي بشرية مؤهلة للأرتباط بالنشاط 
الا قتصادي والاجتاعي Je!‏ : 

وتعمیز الوارد البشرية في أن عدم تأهلیها وتدريما بصورة متلائمة مع حاجات 
التطور الاقتصادي والاجتاعي Cle‏ خساثر مضاعفة على الاقتصاد واجتمع . ففي 
حين يقود عدم إستغلال الوارد المادية إلى هدر في الطاقة الانتاجية . فإن أهمال الوارد 
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البشرية أو تعلیمها وتأهیلها بصورة خاطة لایعنی هدرا في طاقتها الانتاجية وحسب . 
بل ويجعل منها عبئا ثقيلا على المجتمع والاقتصاد الوطني . فالانسان يختلف عن بقية 
الوارد في أنه منتج ومستبلك آیضا . وإذا لم يدرب ويؤهل بشکل يمكنه من إنتاج 
خبرات مادية بصورة تفوق حاجاته » فانه يتحول إلى عالة على اجتمع . 
وتتلخص مارسه سلطات الإحتلال نحو تعلم وتدريب الموارد البشرية الفلسطينية 
في المناطق احتلة في أنها عملت على تكريس التشوية الموروث من عهد الحكم الأردني 
للضفة الغربية والادارة المصرية في قطاع غزة . فقد وجدت هذه السلطات أن 
السياسة التعليمية الموروثة تلبي مخططاتها على أكمل وجه . وكان تدخلها فقط في 
حذف كل مايمس إسرائيل والمشروع الصهيوني من الناحية السياسة والتاريخية . 


ه ‏ التحكم في أوجه الإستؤار : 


فرضت سلطات الإحتلال رقابتها الباشرة على أوجه الاستفار في المناطق الحتلة 
بواسطة امتلاكها حق الوافقة أو الرفض GY‏ مشروع إستؤاري في كافة OVE‏ 
النشاط الإقتصادي » فكل شركة أو مؤسسة إقتصادية في مجالات الصناعة والرراعة 
والسياحة والتجارة تحتاج إلى ترخيص مسبق من قبل دوائر الحكم العسكري . 
الخئصة . وعادة ما تعطي أو ترفض طلبات الترخيص وفقا للمصالح الإقتصادية 
والسياسية لسلطات الإحتلال . وعادة ما ترفض المشاريع التي من شأها تقوية القاعدة 
الإنتاجية الفلسطينية أو التي تبدد ball‏ الإقتصادية الإسرائيلية » فعلى سبيل المثال 
رفض ترخيص مصنع للأسمنت في الخليل » ورفضت كافة المشروعات المتعلقة بإنتاج 
الطاقة الكهربائية والمياه وفي محالات زراعية متعددة أيضا . | رفض العديد من 
مشروعات الإسكان التعاونية وترفض سنويا ألوف رخص البناء والإنشاءات . 


ح ‏ الرقابة على التجارة الخارجية للمناطق احتلة : 


فرضت سلطات الاحتلال رقابة مشددة على تجارة المناطق اشحتلة الخارجية » 
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حيث منعت التصدیر الباشر للمتجات الفلسطينية إلى آوروبا الغربية . ورغم آذعانه 
Lo‏ لضغوط de gel‏ الأوروبية إلا نبا ما زالت تضع العدید من العراقیل لافشال 
ال 

سفت اطا الاحتلال ‏ وشجعت: ادير غير اتسور لا أن «الرسوم 
الفروضة على تصاريج التصدير للشاحنات والسائقین وتكاليف التفتيش وإجراءات 
العبور على الجسور تقلص بصورة ملموسة من عوائد التصدير . 

كا تسمح سلطات الاحتلال بتصدير حمضيات قطاع غزة إلى أسواق أوروبا 
الشرقية » ألا أن صعوبات عديدة حول دون الأفادة بصورة ملموسة من هذه الأسواق . 


ط ‏ الأهمال المتعمد لتطوير البنيه التحتيه 


أهلمت سلطات الاحتلال بصورة ملموسة تطوير البنية التحتيه الضرورية 
لتحسين المناخ الاستهاري » وتوسع النشاط الاقتصادي في المناطق احتلة . ومن خلال 
احتكارها لتخطيط استخدام الأرض وإنتاج الطاقة والمياه والإتصالات . فقد جعلت 
تطوير البنيه التحتيه رهنا بإرادتها . وهي لم تكتف بعدم قيامها بواجبها نحو تطوير 
البنيه التحتيه » الذي يعتبر من الوظائف الرئيسية للسلطة القائمة » بل أنها تعرقل 
وأحيانا منم المؤسسات الوطنية والأفراد من تطوير البيئه التحتيه الضرورية لاتم 
ولدشاطهم الاقتصادي . فهي تمنع تطوير إنتاج الطاقة وبناء مشاريع الرى ety‏ 
البلديات من توسيع مناطقها التنظيمية كي يتسني ها إقامة مناطق صناعية مناسية 
وغيرها من الاجراعات . 

وفي المقابل قامت السلطات احتلة بإقامة ay‏ تحتيه كاملة من طرق وشبكات 
كهرباء ومياه واتصالات لخدمة الستوطنات في الماطق احتلة وقد أقيمت هذه البنيه 
دون أية مراعاة لمصالح وموارد المواطنين الفلسطينين وبصورة تجعل إنتفاعهم مها 
حدود جدا  Whey‏ ما حططت البنيه التحتيه للمستوطنات بصورة تضر بمصالح 
المواطنين الفلسطينين . فشقت الطرق السريعة وخطوط الیاه والکهرباء في الاراضي 
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الزراعية وبمحاذاة الدن والقري لوقف توسعها وتطویقها( . 


إن تحجم مصادر نمو الاقتصاد الفلسطيني إنعكست على أمرين هامین هرا 
الصناعة و التجارة في الضفة وعزة 3 وهذه الحداول تظهر هذه الحقيقة 


الجدول رقم (10) 
ر الصداعة في الضفة الغربية حسب حجم اجموعة عام 1985 م ) 


ا 


الشاریم التي لانستخدم عملا مأجورا 
با فيها تلك التي تستخدم Wale‏ واحدا 


( هذا ویلاحظ أن هذا الحجم قد زاد عام 1991 م رغم الحصار الإسرائيلي شذه 
الصناعة ) . 
(ا)د . سیر عبد الله / محاولة في Ls‏ اليه التغير الاقتصادي في الداطق انحتلة مجلة الکاتب ‏ القدس — 1988 . 
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جدول رقم )11( 
تجارة السلع لعام 19655 م للضفة والقطاع ملایین الدولارات 


و Bre)‏ 100,00 
الكل ) 

الزراعة 

الصناعة 

الإجمالي في إسرائيل 
الزراعة 

الصناعة 

من الأردن 

الرراعة 

الصناعة 

الإجمال في أقطار 
آحری 

الزراعة 


الصادر ات اجمو ع 
الكلي 


الزراعة 


الصدر : عادل ساره سب مصدر سابق . 
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جدول رقم )12( 
( توزيع المؤسسات في الضفة حسب الفروع الرئيسية 
ومستوى التشغیل عام 1985 م 


النسبة اللوية من التوزيع حسب مستوى التشغيل 
( المؤسسات ومستوى التشغيل ) 


المعدنية الأساسية 
منتحات سناعية أخرى 


75 75 88 622 | 982 | 674 | 99,9 | 2497 


14,3 1,529 
22,2 2,386 
8,3 878 
12,1 1294 
9,4 1,008 
17,8 1,901 
6,6 709 
99,8 (1) 10,679 


(1) الصدر : کتات الأحصاء الستوي لإسرائيل 1986 م . 
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النا : مردودات التبويد والعوائد الکتسبة : 


كان لسیاسات التپوید التي مارستها إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني مردودات 
إيجابية لصا الاستراتيجية الإسرائيلية وأن كانت الردودات غير طيبة في جملها 
وبوجه عام بمكن إيراد هذه المردودات ‏ بوجهيها الإيجابي والسلبي ‏ في العناصر 
التالية : 


) 1( الر دود الانتقاضي التهويد الاقتصادي والانتفاضة : 


ا سنري في الفصل الأخير من هذه الدراسة كانت (الانتفاضة الفلسطينية ) 
التي اندلعت يوم 8/ 12 / 1987م » نتيجة لعوامل عديدة من بينها سیاسات 
التهويد الإسرائيلي للاقتصاد » إذ تكد الحقائق المتوفرة أنه كان للاحتلال على اقتصاد 
الضفة الغربية وقطاع غزة نتائج سلبية إبرزها BG‏ ظواهر رئيسية : ضعف انمو 
الاقتصادي ) تشویه Any‏ الاقتصاد » التبعية الشديدة والمتشعبة للإقتصاد الا سرائيلي : 
وجميع هذه الظواهر تؤكد نجاح الاحتلال في تسخير اقتصاد الضفة الغربية وقطاع 
غرة » وتسییره با يتلام ومصاله الاقتصادية » وبا لايس أو یتعارض مع مصالحه 
الاستراتيجية . وكان البعض قد ce‏ پالاستناد إلى جاحات الاحتلال هذه 
باستنتاجات متسرعة وخطيرة . إذ أيقن أن سياسة الأمر الواقع التي تمارسها سلطات 
الاحتلال لايمكن دحرها » وأن هدف الشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقلال 
السياسي بات من وقائع التاريم . وبرز ذلك في الشعارات التي رفعت وتودي che‏ 
كشعار إنقاذ ما يمكن انقاذه » وشعار استغلال الفرصة الأخيرة لأن الوقت يسير 

وتنسجم مع ذلك التصريحات التي أعلنت عن رغبة أصحابها في الترشيح 
لانتخابات بلدية القدس » وتلك التي رأت في ضم Ghul‏ احتلة لاسرائیل ومشاركة 


)1( نترك تفصيل باتي جوانب الانتفاضة الفلسطينية إلى الفصل الأخير من الدراسة . 
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الشعب الفلسطيني في انتخابات الکنسیت الاسرائيلي کخیار مکن لحل القضية 
الفلسطينية . 

لد cdl‏ الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة © زيف وخطاً الاستنتاجات والشعارات 
التي بنيت على أساس البالغة في آهمية نجاحات الاحتلال في الجانب الاقتصادي . 
فقد توافت تلك النجاحات مع تفاقم التناقض التناحری بين الاحتلال والشعب 
لفلسطيني ‏ الأمر الذي أدي لإنفجار الانتفاضة بهذا الرحم وذلك الشمول 
والاتساع 1 

وبینت الانتفاضة of‏ بعض تلك النجاحات تول » تحت تأثیرها » إلى عبء 
ثقیل على الاحتلال وعلی الاقتصاد الإسرائيلي بدل أن تکون عوائق في طریق CUS‏ 
الشعب الفلسطيني » فعلی سبیل الثال أدى الاعتاد الکبیر لفرعي البناء والنسیج 
وبعض الخدمات على عمال الضفة الغربية وقطاع غزة إلى وضع هذه الفروع على 
شفا الانبيار » ا تكبدت معظم الشركات الإسرائيلية التي تعتمد بشكل واسم على 
تسويق منتجاتها في الضفة dy all‏ وغزة خسائر فادحة . ورغم التككتم الشديد الذي 
تبديه الدوائر الإسرائيلية حول خسائرها بسبب الانتفاضة » فإن ما تسرب منها حتی 
الآن يعطي دلالات واضحة على ذلك . 

وبصدد علاقة الانتفاضة بالوضع الاقتصادي je‏ السؤال التالي : ألم تكن 
الانتفاضة نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي( . 

بشكل عام لايمكن إيجاد علاقة عامة وثابتة ومستقلة بين حالة الوضع الاقتصادي 
والنضال التحرري . بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يقود تحسن أو تردی الوضع 
لاقتصادي إلى خمود أو تصاعد النضال التحرري . فالنضال التحرري قد delay‏ 
بغض النظر عن حالة الوضع الاقتصادي . وإذا كان LY‏ من إيجاد علاقة الوضع 


. د . مير عبد الله محاولة في بحث آليه التغيير الاقتصادي  مصدر سابق‎ (hy 
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الاقتصادي بالانتفاضة الفلسطينية الحالية فيجب المعالجة على أساس الوضع اللموس . 


لم يكن تردي الوضع الاقتصادي السبب في الانتفاضة الأخيرة » ولكن تأثيره 
كان كبيرا على إتساعها وشمولها من جهة وعلى آليه تطورها من جهة أخرى . 

فتردي الوضع الاققصادي الناجم عن الاحتلال لم يستشنى في تأثيره أية طبقة 
أو شريحة اجتاعية فلسطينية » وترك أثره في الدينة والريف والخيمات على حد سواء 
الأمر الذي قاد إلى أوسع مشاركة جماهيرية إيجابية في الانتفاضة الأخيرة » وقد آدت 
مارسات الاحتلال وأثاره في احانب الاقتصادي التي مست الصا الاقتصادية تلف 
الطبقات والشرائح الاجتاعية إلى تعمیق الادارك بأن الاحتلال لا يدرك أية امتیازات 
لأي ما » الأمر الذي عمق من تماسكها بهدف الاستقلال السيامي وزاد من 
استعدادها ومشاركتها في النضال من أجل تحقيقه » بمعنى ol‏ قادت مارسات 
الاحتلال وتأثيراته إلى تخفيف حدة التناقض بين الصا الاتية الباشرة لبعض الفعات 
والشرائح الاجتاعية الفلسطينية » وبين الصلحة الوطنية لجميع الشعب الفلسطيني . 
الأمر الذي برز فيه الوحدة والأجماع الجماهيري الذي لم تشهد المناطق احتلة ما 
مثيلا من قبل . 

أما تأثير الوضع الاقتصادي على الية تطور الانتفاضة » فقد برز في عملية التدرج 
والتسلسل في مسارها » أذ أن التغيرات doled‏ التي ols‏ خلال العقدين 
المنصرمين على الصعيد الاقتصادي فرضت درجة معينة من المرونة في تطبيق بعض 
المارسات النضالية . مثل مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومقاطعة العمل في إسرائيل 
بسبب الاعتاد الكبير على السوق الاسرائييي كمزود لسلع الإستبلاك الأساسية ؛ 
وبسبب عدم إمكانية توفير فرص عمل لإستيعاب العمال الذين يعملون في إسرائيل . 


: الردود الأرضي : الاستيلاء على الأرض العربية‎ ) 2١ 
› من التعارف عليه أن مساحة الضفة الغربية تبلغ حوالي 5,7 مليون دوم‎ 


يصلح منیا حوالي 43 / للزراعة . وتعتبر معظم أراضي الضفة الغربية من نوع 
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البري الذي يعبر عن ملكية فردية خاصة لالكيها والتصرفین بها » أما أملاك الدولة 
فهي تلك الأراضي السجلة في دائرة تسجيل الأراضي باسم الدولة . أما النوع الثالث 
فهو ما يطلق عليه « الأراضي الختلف عليما » وهي الأراضي غير السجلة في سجلات 
دائرة ار وبالنسبة لقطاع غزة فتبلغ مساحته 358 ألف دوم ويستغل مہا 
حوالي 52,5 / . 

(ستولت إسرائيل منذ احتلاها للأراضي امحتلة على مساحات واسعة بلغت ما 
يزيد عن 50 ./ من المساحة الإجمالية للضفة الغربية وقطاع غزة والتابعة لجميع أنواع 
الملكية المذكورة أعلاة وكان الأسلوب التبع في البداية هو الاستيلاء على الأراضى 
من أجل الأغراض العسكرية » وذلك بناء على الأمر العسكري رفم 264 . وتم 
تعديل هذا الأسلوب فأصبح يتم الاستيلاء على الأرض على أساس أن الأرض ملك 
الدولة . وجاء بعد ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الإسرائيلية في قضية 
مستوطنة « الون مورية » سنة 1979 م » والذي اعبتر أن الاستيلاء على الأراضي 
لإقامة مستعمرة دائمة يتناقض مع هدف الأفواض: العسكرية » اضافة :إلى ذلك 
استولت السلطات العسكرية بموجب الأمر العسكري رقم 58 على أجزاء كبيرة من 
الأرض التابعة لأملاك الغائبين » بحيث أصبح حارس أملاك الغائيين هو الذي یلك 
صلاحية التصرف ببذه الأراضى . 
وشق الطرق الواصلة بينها وللاستغلال الزراعي » وبخاصة في منطقة الأغوار » أما 
أملاك الغائبين فيتم تأجيرها للمزارعين الذين هم في الغالب من أقارب الغائبين . ويقوم 
حارس أملاك الغائبين بتحصيل إيجار هذه الأراضي . من هنا نرى أن إسرائيل 
حصلت وتحصل على عوائد مستمرة تنعكس في تدفقات نقدية كبيرة يصعب احتسابها 
في هذه الورقة . إضافة إلى توفير الدفعات النقدية كثمن للأراضي التي يتم الاستيلاء 
علیها . حيث برفض أصحاب الارض الشرعيين التوقيع على عقود بیع وإستلام أية 
ile‏ مهما بلغت tS‏ لاراضيهم التي م الاسيتلاء عليها . ومن اجل احتساب 
العوائد الذ کورة یتوجب الوقوف على العطیات التالية : 
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)1 ) توزيع مساحات الأرض الصادرة حسب نوعيتها » جبلية أو سهلية أو 
غورية . 

رب ) توزیع مساحات الارض الصادرة حسب الاستعمال ‏ لبناء 
مستوطنات » للشوار ع » أرض مستغله من قبل الستوطنین وأراضي زراعية مؤجره . 

( ج ) توزيع الأراضي المصادرة حسب سنوات العبادرة . 

ود ) متوسط عائد الدوثم لكل نوع من الأراضي المذكورة في السنوات 
العشرین الاضیة . 


ودع الردود GU‏ : الاستیلاء على الاء : 


لقد فر ست ساملات الاحتلال منذ السنوات لول للاحتلال قبودا مشددة عل 
استتخدام المياه في الأراضي احتلة » مثل تحديد سقف الكميات السموح ضخها 
تحوالي 5 ملیول pt‏ مکعب سنویا وهي كميات الاستهلاك قبل الاحتلال . و منع 
المزارعين العرب من حفر آبار جديدة للأغراض الزراعية » وعدم أعطاء رخص Pd‏ 
آبار الشرب إلا في OYE‏ خاصة » وفرض قيود مشددة على مزارعى الناطق المروية 
بعجج أمنيه ( وهو ما سنفصله في الأجزاء القادمة من الدراسة ) . 

ومن جهة أحرى سمحت إسرائيل لفسها بحفر ابار ارتوازيه عميقة من أجل 
ترويد المستوطنات والمعسكرات والمدن المجاورة بمياه من الأراضي اشحتلة » وقد أدى 
هذا التطور غير المتكافقة في استخراج المياه إلى زيادة حصة إسرائيل من طاقة الضفة 
الغربية من المياه » وإستولت إسرائيل في منتصف الغانينيات على 485 مليون متر 
مكعب سنويا بينا سمح لسكان الضفة الغربية باستهلاك 115 مليون متر مكعب فقط › 
وذلك لإستخدامات الزراعة والرى والشرب . وما من شك في أن استغلال كميات 


را) د . عاطف علاونه : عائدات إسرائيل المباشرة وغير المباشرة من الضفة الغربية وقطاع غرة ‏ عاضرة ألقيت 
في مؤتمر « أربعين عاما على السکبة وعشرود عاما على الاحتلال » الذي عقد في مدينة اللاصره من ۱ - 3 تمرز 88 
بتدخلم مر دز أحياء الميراث العربي . 
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المياه هذه یعود على إسرائيل بالعوائد المرتفعة والتي تحصل علا على شكل تکالیف 
الفرص البديلة > حيث أستولت إسرائيل بذلك على هذه المصادر وبدون أي مقابل 
وتقدر أحدي الدراسات قيمة المياه التي يتم الإستيلاء عليها من الضفة الغربية بحوالي 
0 مليون دولار سنويا » وتبلغ القيمة الإجمالية لما استولت عليه إسرائيل من الیاه 
خلال سنوات الإحتلال حوالي 4750 مليون دولار 

ولكن الدراسة الشار ball‏ إفترضت أن إسرائيل استولت على كمية من المياه 
المذكورة ple‏ 1967 م » مع العلم أن مصادرة المياه تمت في سنوات متتالية ولیس 
في السنة الأولى للاحتلال . إضافة إلى ذلك تم احتساب قيمة المياه حسب أسعار 
في عام 1987 م للأعوام 7 - 1986 م بالرغم من ارتفاع نسبة التضخم السنوية . 
ومن أجل الوقوف على قيمة ما استولت عليه إسرائيل من مياه الضفة الغربية لابد 
من الوقوف على التطور السنوي من المياه وأسعار الماء السنوية في الفترة من 
1967 - 1986 م ۰ إضافة إلى الوقوف على الوضع في قطاع غزة by‏ مدينة 00 


( 4 ) الردود البشري : استغار إسرائيل للعمالة الفلسطينية : 


من العروف أن إسرائيل عملت منذ الأيام الأولى للاحتلال على الإستفادة من 
الأيدي العاملة العربية الرخيصة . بحيث أصبح الاقتصاد الإسرائيل سوقا رئيسية 
لإستيعاب القوي العاملة الفلسطينية من الأراضي امحتلة . وارتفع عدد عمال المناطق 
الحتلة العاملين في إسرائيل من 4 الآف عامل عام 1968 م إلى حوالي 95 ألف عامل 
عام 1978 م » ناهيك عن العمال العرب من القدس الشرقية » والعمال الذين 
يعملون بدون تصریغ عمل من مکاتب الإستخدام » ليرتفع عدد العاملين إلى ما يزيد 
عن 115 ألف عامل . 

هذا ويمكن الإشارة إلى أن إسرائيل تحصل على فوائد عديدة من تشغيل الأيدي 
العاملة مثل : 

)1( نتيجة لتوزيع العمالة على القطاعات الإقتصادية امختلفة . 
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( 2 ) نتيجة لندلي آجور العمالة الفلسطينية مقارنة بالعمالة الاسرائیلیا 

نتيجة لاقتطاع مبالغ نقدية على شکل تأمينات وغیرها دون تقدیم أي 
یذ کر . 

وعند النظر إلى توزيع العمال على القطاعات الاقتصادية يلاحظ أن الجرء 
من العمال الفلسطينين يتر كز في قطاع البناء والإنشاءات . حيث عمل في هذا 
عام 1986 م حوالى نصف الأيدي العاملة الفلسطينية في إسرائيل . هذا وقد 
تناقص طفيف في نسبه العاملين في هذا القطاع بعد عام 1982 م . ويعتبر ال 
هذا القطاع من الأعمال الشاقة التي تمتاج إلى الجهد الجسدي الشاق » والذي 
به العمال الود . کا وأن العمل في هذا القطاع له سلبيات عديدة مثل عدم الا 
d‏ العمل » طول مدة العمل اليومية » وعدم ملاءمة مكان العمل . وغالبا م 
أجرة العمل فيه على شکل مياومة بدون حقوق في الاجازات وأيام التعطيل 
عن وقف العمل لأي سبب كان » کا تندشر في هذا القطاع ظاهرة Solis‏ 
أو الوسطاء الذين يشاركون رب العمل الاسرائيلي في استغلال العمال الف 
من الأراضي الحتلة . 

أما في القطاعات الاقتصادية الأخرى فقد لوحظ تناقص تدريجي ! 
العاملين إضافة إلى ما سبق تحمل سلطات الاحتلال على إيرادات عال 
بعشرات الملايين من رسوم ترحیص السيارات والضرائب المفروضة على ال 
منذ عام 1985 م » ومن رسوم الدینمو فحص الترخيص ورسوم الفحوصات 
وا 

وتقوم إسرائيل بتحصيل أنواع أخرى من الضرائب مثل ضربية ا 
١‏ ضريية الجسر » ضربية الأراضي » ضربية المعارف ورسوم دخول الأماكر 
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والدينية الطبيعية وسوف نقتصر الحديث هنا عن ضريبة السفر أو ضريبة الجسور 
لعدم إمكانية هذه الورقة مراعاة بقية الضرائب . تجني إسرائيل من حركة الجسور 
مع الأردن مبالغ ضخمة منويا تأخذ الأشكال التالية : 

1 رسوم تصاريح على المقيمين المغادرين أو ضريبة المطار واليناء . 

2 رسوم تصاريم على الزائرين القادمين وعلى تجديد هذه التصاريج . 

3 — رسوم تصاريم سيارات الشحن المغادرة . 

4 رسوم تصاريم سائقي سيارات الشحن الغادرة ورسوم تصارغ 
السیارات العمومية العاملة فل خحطوط اسر . 

5 — رسوم جمركية على الواردات من الأردن . 

وبح ary‏ تک سا ی هی ی 


رابعا ‏ عسكرة الاقتصاد وسیاسات الاتفاق العسكري : 


لقد آشارت الاحصائیات الدولية الحديثة إلى حقيقة هامة أثارت ردود فعل 
عديدة وهي أن إسرائيل قد أصبحت مع عام 1991 م هي الدولة رقم واحد في 
العالم في الإنفاق العسكري » فلقد ذكرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي » أن 
دول منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الفقيرة الأخرى في العام الثالث تتفوق 
على سائر دول العام في إنفاقها العسكري وقالت أن بعض الدول النامية والفقيرة 
تنفق على الجيوش أكثر ما تنفق على الصحة والتعلم . 

وكشفت الدراسة » عن أن و دول من التي تحتل رأس قائمة الانفاق 
العسكري تقع في الشرق الاوسط ‏ وأن إسرائيل هي الدولة رقم واحد » في هذه 
لمنطقة » بینا SU‏ مصر وسوريا في ذيل القائمة . 
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وأوضحت الدراسة » أا تعتمد في قیاساعها على آساس احتساب رقم الانفاق 
العسكري كنسبة مقوية من الناتج الحلي الإجمالي . 

وقالت الدراسة » أنه طبقا طذه القاعدة ‏ فقد ظهر أن إسرائيل قد أنفقت على 
اجال الدفاعي خلال الفترة الواقعة بين عامي 1972 ۰ و1988 أكثر من دولار واحد 
من بين كل أربعة دولارات من إجمالي الدخل Al‏ . 

حيث بلغ الدحل الإجمالي لاسرائیل » في عام 1989 م ۰ 46 مليار دولار . 

وأشارت دراسة الصندوق » إلى أن دولة انجولا الأفريقية التي تعتبر من أكار 
دول UW‏ فقرا » تحتل المرتبة رقم 2 في قائمة الدول العشر الأكثر إنفاقا على 
ere‏ 

وأفادت الدراسة  ol‏ الدول العشر الأكثر انفاقا على SYA‏ العسكرية قد 
حصصت 15 / أو أكثر من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري . 

وكان البنك الدولي » قد ذكر يوم الأحد الماضي » أن العالم ينفق 1000 مليار 
دولار سنویا عل الأسلحة. والجيوش . با في ذلك واردات أسلحة من الدول 
الصناعية » تبلغ 38 ملیار دولار ولاحظ البنك بأسف » أن بعض الدول الفقيرة 
تنفق على أغراض الدفاع أكثر ما تنفق على الصحة والتعلم مجتمعين . 

وأشار البك إلى أن الإتحاد السوفييتي أنفق خلال الفترة بين عامي 1972 
و1988 م » نسبة 11,7 / من دخله الإجمالي على الدفاع في حين أن الولايات 
المتحدة أنفقت في ذات الفترة » 5,9 / على أغراض الدفاع » أي دولارا واحدا من 
كل 17 دولارا. ٤‏ 

أما أقل الدول إنفاقا على أغراض الدفاع فكانت جزر مورشيوس » وفيجي 
وجاءت اليابان والمكسيك » بين أقل 10 دول من حيث إنفاقها الدفاعي في العالم › 
فقد حصصت الدولتان أقل من 1 / من ناتجها امحل الإجمالي لاغراض الدفاع . 

أن مايبمنا في هذه الاحصائية هو أن إسرائيل قد أصبحت الدولة رقم واحد 
على صعيد GW‏ العسكري الدولي ۰ وهو أمر جعل إسرائيل تدفع كل اليات 
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الاقتصاد الفلسطيني » سواء في المناطق احتلة قبل عام 7 م أو بعده . وهو الذي 
دفع إسرائيل إلى أن تزيد منذ العام 1986 م من عسكرة الاقتصاد في ale‏ الختلفة › 
ما في ذلك ميزانية الإنفاق العسكري إلى 5 مليار دولار أي أكثر من 25 / من 
الميزانية الإسرائيلية ولو أضفنا ball‏ قيمة الديون العسكرية التي تسددها إسرائيل 
لوصلت النسبة تقربيا إلى ثلث اليزانية التي تراوحت خلال تلك الفترة ما بين 

1 — تصاعد صفقات التسليح الإسرائيلية dole‏ أعباء تطوير الطائرة لاني 
الإسرائيلية القانلة والتي ألغيت إنتاجها فيما بعد . 


2 تصاعد التسليح والتصنيع الحربي في إسرائيل والتي تمثل في : 

i )‏ ) تطوير الدبابة ميركافا . 

( ب ) تطویر القوات البحرية الإسرائيلية . 

( ج ) تطویر صناعة الصواریخ أرض أرض في إسرائيل خاصة الصاروخ 
ls I‏ سن 62 03 

ود ) الاعباء النانجة عن الاشتراك في أبحاث مبادرة الدفاع الأمريكي . 

ر ه ) الاستعدادات لاطلاق القمر الصناعي الاسرائبلي والذي ثم في سبتمبر 
عام 1988 م » GILL‏ القمر الصناعي الأول أوفق -1 . 

(و ) تصاعد القتال في الجنوب اللبناني ( الحزام الأمني ) وانتشار القوات 
الإسرائيلية في النطاق الأمني . 

رز ) أحداث الانتفاضة في الأراضي احتلة والمشتعلة منذ ديسمبر 87 حتى 


الآن . 
الانفاق العسكري في إسرائيل والقدرات العسكرية ها : 


مع تزاید حجم الجيش الإسرائيلي نتيجة الأطماع التوسعية الستمرة للدولة 
استناد! إلى تصر يم py‏ الدفاع الإسرائيلي عام 1976 م ) شيمون ببریز ) والذي 


111 


أوضح فيه أن حجم الجيش الداثم في تلك السنة يشل أربعة آضعاف ما كان عليه 
في الخمسينيات وضعف ما كان عليه في حرب أكتوبر 1973 م . 

ا وصلت نسبة التجنيد في ذلك التاريخ إلى نحو 20 / من مجموع سكان . 
إسرائيل . 

هذا وقد أمكن زيادة حجم الجيش النظامي من خلال : 

۱ - رفع أعداد المجندين في الجيش . 

2 زيادة نسبة الاحتراف في الجيش الإسرائيلي منذ بداية السبعينيات خاصة 
منذ سنة 1973 م » فازداد نصيب الیش Aull‏ من مجمل القوات العسكرية . 

هذا علاوة عل آزدیاد رأس الال العسكري الناجم عن الانفاق الأمني الحلي 
التراید وعن تعلق الساعدات الخارجية ولكي يمكن أساسا توسیع قاعدة الاحتلال 
الاستیطاني عقب حرب 1967 م إذ آدي إحتلال أراضي عريية جديدة إلى توسع 
حجم ودور الجيش الاسرائلي بوصفه الأداة التي تمكن سلطات الاحتلال منذ ذلك 
التاريخ في تنفيذ ( ضم زاحف ) للمناطق الحتلة . ویوجد دلالة اقتصادية مباشرة 
لتضخم حجم الجيش النظامي عامة والدائم خاصة إذ أنه ينعكس في بندي المرتبات 
ونفقات التشغيل ( النفقات الجارية ) في ميزانية الأمن الإسرائيلية بشكل يقلل من 
مرونه هذه الميزانية ویزید في صعوبة حفضها في الستقبل . كذلك تسارعت وتيرة 
التسلح في إسرائيل مع بداية الثانينيات مع تسارع الإحداث في منطقة الشرق 
الا وت 
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جدول رقم (13) 
ر الانفاق العسكري في إسرائيل ( بلایین الدولارات) 


متوسط التقدیرات الغربیة(*) 


wont A uP یں‎ DN مم‎ 


11 


() الصدر : د . جمال مظلوم : الاقتصاد الاسرائيلي والانفاق العسكري ‏ انجلة العسكرية الفلسطينية — 
العدد الثاني السنة السابعة ‏ إبريل 90 ص 63 . 
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متوسط التقديرات الغربية(*) 
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أما عن we‏ الانفاق العسكري على الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل فاللاحظ 
أنه كان لزيادة الإنفاق العسكري خلال الأعوام السابقة لعام 1983 م وماتلاها الأثر 
السلبي الشديد في بروز أشد وأعنف أزمة اقتصادية مرت بها إسرائيل منذ إنشائها 
والتي أدت إلى أرتفاع الاستبلاك العام والخاص وأرتفاع الاسعار jpn Vy‏ و saith‏ 
قيمة العملة ما دي إلى تسارع معدلات التضخم وزيادة دیون الدولة الخازجية فلقد 
كان لزيادة GUY‏ العسكر ي في إسرائيل الاثر الباشر في زيادة نسبة الانفاق العام 
للدولة وهو مالا پستتبعه زيادة d‏ الإنتاج ثما كان له الأثر ۳ d‏ آرتفاع نسبة 
التضخم في إسرائيل خلال أوائل الثانينات فبنظره واحده على إجمالي الانفاق 
العسكري والذي تراوح ما بين 5 ملیار ال 5,6 مليار دولار خلال الفترة من عام 
1980 م حتی عام 1988 م لكانت الرؤية السليمة هذا الرقم تتطلب إضافة التكاليف 
التالية : 

س 5,5 مليار دولار کا ورد في الميزانية . 

— ,1 مليار دولار محسائر اقتصادية ناحمة عن فقدان الانتاج پسپب dod‏ 
ال جبارية . 
الاحتياطية . 

— -,7 ملیار دولار dle YI‏ وهي تمثل 30 / من الناتج القومي . 

وإذا أضفنا لیا الأقساط الستحقة على الدیون العسكرية الناجمة عن الواردات 
العسكرية عن سنوات سابقة فسوف تصل إجمالي اليزانية الأمنية إلى 10 مليار 
دو لار ۰ 

كا أن الخدمة الأجبارية في الجيش ( 3 سنوات ) تظهر في اليزانية على أساس 
مصررفات وليس على أساس الثمن الاقتصادي الذي تكلفه الاقتصاد الإسرائيلي 
تتدلك الخدمة الاحتياطية التي تزيد تكلفتها بكثير عن البالغ الخصصة لقويلها من 
باب ميزانية التأمين القومي . 

والملاحظ أنه كلما تزايد الانفاق العسكري بصفة عامة كلما إنخفض الاستؤار 
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والتدمية سواء في إسرائيل أو في أي دولة أخرى من دول العام بالنظرة إلى إسرائيل 
يتأكد لنا ذلك بالنظر إلى خفض الانفاق العسكري عام 1985 م إلى She‏ 2,6 
ملیار دولار و کان ذلك بسبب الازمة الإقتصادية الطاحنة التي كانت تمر بها إسرائيل 
وانعکس أثرها على GY‏ العسكري بصفة خاصة کذلك ما تمثله الانفاقات 
العسكرية في حدود 25 / تقريبا من الناتج القومي خلال الفترة الأخيرة مما ينتج 
عنه حفض الاستغار وبالتالي معدلات الفيه في إسرائيل وما أوضحته صحيفة تايمز 
البريطانية في الثاس عشر من شهر ینایر الاضي من م ol‏ کثیرا من claw gh‏ الصناعية 
في إسرائيل مهددة بالافلاس نتيجة للازمة الاقتصادية في (سرائیل . 

هذا وقد كان لريادة أعباء الانفاق العسكري وأرتفاع نسبة الواردات من الخارج 
وأرتفاع هذه النسبة إلى الانتاج بحيث اقترن gil‏ الاقتصادي بازدیاد العجز في ميزان 
العملیات الجارية الأمر الذي آلقي على عاتق الصادرات الامل في تحسين هذا الوضع 
وخاصة الصناعة منیا وقد ترتب على ذلك أيضا عجز ميزان المدفوعات والذي وصل 
إلى 5 مليار دولار عام 1983 م وانخفض إلى 2,5 مليار دولار عام 1988 وبالتالي تزايد 
المديونية للخارج . 

هذا ولقد كان لزيادة الإنفاق العسكري أن تراید الاهتام بالصناعات الحربية 
والقطاعات المرتبطة بها بمعدلات مرتفعة تفوق مثيلاتما احققة في القطاعات المدنية 

هذا بخلاف أثار إقتصادية سلبية عديدة أخرى مثل انخفاض احتياطي النقد 
الأجنبي نتيجة دفع قيمة واردات الأسلحة والمعدات وتأثير ذلك على الواردات 
اللازمة لاحتياجات الدولة من التقشف والترشيد وانفاق الخدمات والبنيه الأساسية 
في الدولة . 

والسؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا هو أين توجه الأموال التي يمكن توفيرها 
ننيجة تخفيض ميزان GUY‏ العسكري والأجابة هنا تتصب على الاتجاهات التالية : 


- تسین مستوى المعيشة عن طريق تخفيض الضرائب وزيادة ‏ الاستهلاك 
الخاص وزياده حجم الخدمات الحكومية ( صحة » تعلم » طرق » مساكن ...اڅ ) . 
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ب ‏ إنعاش إقتصاد الدولة عن طریق زيادة الاستغار في مشروعات تزید من 
انتاج الدولة في الستقبل . 

* إن الانفاق العسكري GL‏ ببذه الكثافة بسبب الدور المیز الذي تلعبة 
المؤسسة العسكرية في صناعة وتتفیذ القرار السيامي بإسرائيل » هذا فضلا عن الدور 
المیز الجهاز الخابرات الاسرائيلي ( الشکل آغلبة من عسکریین أو علماء وفنين 
وسیاسیین سبق لهم حوض الحياة العسكرية ) . 

* وبداية مهمنا الاشارة إلى أن عملية صناعة القرار السيامي في إسرائيل تمر بفلاث 
مراحل رئيسية تشتمل على الاتي : 


: مرحلة اعداد القرار‎ chy 


خلانها يتم دراسة السالة أو المشكلة أو القضية أو موضوع القرار وتحدید 
الأهداف والتغیرات ذات العلاقة » وجمع العلومات والبيانات وتحديد البدائل 
ودراستها من قبل التخصصین وامختصين إستعداد لعرضها على عناصر صياغة القرار 
وترتبط هذه المرحلة في إسرائيل بدور جهاز الخابرات بشكل أساسي في القرارات 
الأمنية هذا بالإضافة إلى مجموعات الخبراء والإستشاريين والنخب الفنية في الوزارات 
ومراکز الدراسات عر GM‏ الاستراتيجية والسیاسات الفنية والبحامعات . 


( ب ) مرحلة صياغة وإعخاذ القرار : 


وهي المرحلة التي تبرز فما عملية إختيار بديل معين وتفضيلة على البدائل 
والسياسات المطروحة وتتم خلاها عملية الدراسة التحليلية على التوازي أو على التوالي 
طبقا للوقت المتيسر وحجم المعلومات المتوفرة وسرية العمل لكل البدائل لتحديد مدي 
الجدوي والعائد من كل منها . وترتبط هذه المرحلة في صنع وصياغة واتخاذ القرار 
الإسرائيلي بالقوى الحقيقية في إسرائيل متمثلة في مجموعة من مراكز القوى الإسرائياية 
بالفری الحقيقية في إسرائيل . 
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ر ج ) مرحلة التفیذ والتابعة : 

وتبدأ هذه المرحلة مبكرا من خلال التحكم في توقیت القرار ؛ ثم أثناء عملية 
انتقال القرار إلى الأجهزة التنفيذية السغولة عن تنفيذه » وضمان المساندة والدعم 
له ومتابعة التغذية العكسية والنتائج الترتبة على أتخاذ القرار » هذا ويلاحظ أن العوامل 
الرئيسية المؤثرة على صنم السياسة العامة ی اسرائیل تتحصر ف GM‏ : 

رأ أن الوزارة الإسرائيلية هي وزارة اتتلافية وما يعكسه ذلك من اثار على 
صنع السياسة العامة في إسرائيل . 

( ب ) أن العمل في جميع SV‏ يرد إلى السياسة ( تسييس كل شيء ) لذلك 
فإنه أصبح من الطبيعي تفضيل ما من شانه أن يحقق اجتاعا سياسيا على ما يحتاجه 
للحلول طويلة المدي . 

(ج) الرأي العام البپودي سواء داخليا أو Ub‏ . 

رد ) تركيب امجتمع .والبنية السياسية في إسرائيل . 

: ه ) طبيعة التحدیات التي تواجه إسرائيل كدولة‎ ١ 

ره الشرعية والوجود . 

2 الأزمة الاقتصادية . 

و - أزمة الأمن القومي . 

4ا امه الحوية . 

رو ) شخصية رئيس الوزراء وتاریخه وأيديولوجياته ومعتقداته . 

رز ) تراید المؤثرات الدولية حالیا على السياسة العامة الاسراثبلية لكثرة بجوئها 
للتوسع والعنف والارهاب . 
قرار الحرب في السياسة الاسرائيلية : 
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أكثر من الدول احيطة بإسرائيل با یقتضیه هذا من تحدید الغرض الرئيسي للصراع 
السلح وأسلوب فرض الحرب . 

وقرار الحرب في السياسة الاسراثيلية هو بالدرجة الأولى قرار سياسي أي أنه 
يتخذ من جانب اعلی سلطة مسفولة في الدولة متمثلة في مجلس الوزراء الإسرائيلي 
وبالتحدید فإنه يم طرحه من خلال ثلاتي ( رئيس الوزراء ووزیر الدفاع ووزیر 
الخارجية ) ... وير القرار بشن ارب بثلاث مراحل رئيسية تشتمل على : 

« الاستخبارات — التصمم -- الاختیار ) . 

ولکنها مراحل واقعية تجدها متداخلة ومترابطة وتتبادل باستمرار التغذية والتأثير 
والتفاعل فيما بينها . 
ا مرحلة الاستخبار ات : 


وهي المرحلة التي تعنى جمع البيانات والمعلومات وتقوم بها هيئات وجهات 
متعددة في مقدمتها جهاز اشابرات الإسرائيلي والمنظمات السياسية والعسكرية وبنك 
إسرائيل للمعلومات ومکتب الاحصاء المركزي ومکتب مراقب الدولة والأمانة العامة 
للكنيست ١‏ انظر الملحق الخاص بتكوين جهاز الاستخبارات الإسرائيلية في نباية 
(Ral yal‏ . 


لبا س مرحلة التصمم : 

وهي أشبه بالتخطيط والصياغة ودراسة ردود الفعل التوقعة من البيئة الإقليمية 
الشكون السياسية والعسكرية . 
ج س مرحلة اختيار طريق العمل : 
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إليه »> وهذا القرار يقوم به أو من الفروض أن یقوم به مجلس الوزراء 
الإسرائيل ‏ ولكن في الواقع العملي يجري tell‏ له بواسطه دائره ضيقة داخل مجلس 
الوزراء يتكون من خبة مختارة من أهم الوزراء بالإضافة إلى بعض الشخصيات القيادية 
في الدولذ . 

أما عن المؤسسة العسكرية الاسرائيلية فهي تتكون من مجموعة آفراد یرتبطون 
مهنيا ونفسیا بالقوات السلحة الاسرائيلية » ویصلون على ديمومة تأثيرها » ویتکون 
هؤلاء من : 

2 الضباط امحترفين ALL‏ الإسرائيلي . 

و أجهزة الخابرات العسكرية و السياسية . 

4 معاهد الدراسات الاستراتيجية التابعة هيئة الأركان . 

5 کل التنظيمات التي بند إلبها الیش بتوجيه وأشرافه . 

6 الأشخاص الذين يسيطرون على مرافق إسرائيل الحيوية کالوانيء والطيران 
الدني » والفاعلات الذرية . 

7 مجموعة السیاسیین احنرفین الذين ربطوا حياتهم السياسية بدور الجيش » 

هذا وكانت هناك منظمات عسكرية سرية أثناء الإنتداب البريطاني » مثل 
الماجاناة التي اعتبرت نواه الجيش الاسرائيلي الذي تأسس لاحقا ثم شتميرن التي 
تفككت فيما يعد › والبالماخ وكلها ظهرت قبل عام 1948 ا 


(1) لواء سعيد فاضل : أسلوب صنع القرار السيامي في إسرائيل ‏ المجلة العسكرية الفلسطينية ‏ السنة 
السادسة ‏ العدد الأول — أبريل 1989 م . 

رم انظر : في تفصيل ذلك : د. رفعت سيد أحمد : وثائق حرب فلسطين الملفات السرية للجنرالات 
العرب ‏ مككتبة مدبولي ‏ القاهرة ل 1988 م , 

وكذلك : عبد الحميد شمود : دور المؤسسة العسكرية في القرار السيامي الإسرائيلي ‏ مطبوعات أفاق عربية 
بغداد ‏ 1989 م . 
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وفیما بعد إعلان قرار تقسم فلسطین آعلن بن جوریون عن تکوین الجيش 
الإسرائيلي الذي تکون انذاك من القوات النظامية ( وتشمل الحاجاناه والبا ماخ ) ثم 
القوات شبة النظامية ( وتشمل قوات الارجون وشتیرن ) . 
بدأت بعد 15 أغسطس عام 1949 م عندما أصدر بن جوریون قانون الخدمة 
الدفاعية الذي تم بموجبه تطبيق نظام الخدمة الأجبارية في القوات المسلحة الإسرائيلية 
على الرجال والنساء معا . 

dy‏ عام 1953 م أصدر بن جوريون Ely‏ السنوات الثلاث الذي سعى إلى 
fee‏ القوات alll:‏ قوف Wh be‏ آستد:رکامة الار OE‏ موشی ugly Oba‏ 
شارون مساعد! له , 
الواصلات والدفعية أو إدارة الميدان » Wy‏ اعتمد الجيش الاسرائيلي صنع > IS‏ 
جديدة غثلت في النقاط الائية : 

1 س پناء قوة هجومية ضاربة . 

2 نوی 

و بعد الا نتصار الجر للعرب في حرب 3 م » عملت إسرائيل مرة أخرى 
على تحدیث قواتها السلحة » والتخطیط لدرء نقاط الضعف في النهج التعبوي 
و التنظيمي والتدریب والقيادة » والتي برزت خلال هذه ارب وتم ذلك من خلال 

Lal‏ زيادة حجم اليش الدائم وأصبح 172 الفح جندي ۴ عام 1983 م 

2 — زيادة حجم الخزون الاأحتياطي للذخاثر وقطع الغيار . 
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3 — إعادة تنظم الهج التعبوي للقوات السلحة بشکل یوفر آکبر عدد من 
القوات في أقصر وقت . 

4 — العمل على إعداد ناقلات جنود مدرعة وحاملات دبابات تومن سرعة 
الحركة للقوات التجهة إلى ساحات العارك . 


فمنذ عام 1974 م بدأت إسرائيل إعادة التسلیح على نطاق واسع » وعلی 
صفوف الأسلحة عامة ‏ والقوات الجوية البرية بشکل خاص ‏ حیث زادت القوات 
الجوية بنسبة 125 ./ کا أنبا زودت بطائرات بدون طيار » مع قنابل مسيرة وموجهه 
باشعة الليزر . فضلا عن القنابل التليفزيونية والعنقودية وذلك Ul)‏ أن التفوق النوعي 
الإسرائيلي على الجيوش العربية لايمكن ضمان ديمومته إلا بالسلاح الجوي . أما عن 
الأسلحة البرية » فقد أحذت إسرائيل بزيادة عدد الدبابات العاملة لديا » کا أدخلت 
على دباباتها بعض التحوبر لاسيما فيما يتعلق بإعادة التسليح . 

ومع بداية الهانينيات. أصبحت إسرائيل من بين أكبر مصدري الأسلحة في 
العام » فشمه أسباب فا علاقة وطیده بعسكرة الاقتصاد الاسرائييي wal‏ | إلى نمو انتاج 
وتصدير الأسلحة الإسرائيلية نموا مطردا خلال العشرين عاما الأخيرة . 

وقد أسهمت الولايات المتحدة في تمويل ودعم بحوث وتصنيع الأسلحة 
الاسرائيلية . 

* إن هذا التطور في الدور والامکانات والانفاقات بالنسبة للمؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية شهد تصاعدا هائلا بعد حرب الخليج الأخيرة ( 1991 م ) » وذلك في 
OVE‏ مختلفة » سواء OVE‏ صناعة أو استخدام أو استيراد الأسلحة » ولقد 
کشفت الوثائق التاحة أن من آبرز ge‏ حرب الخليج ما أعلنته وزارة الدفاع 
الأمريكية مؤخرا عن تفاصیل جديدة لاتفاق تخرین الأسلحة الأمريكية في | سرائیل + 
تتضمن حق إسرائيل في استخدام هذه الأسلحة عند الضرورة وذلك وفي الوقت 
الذي يطرح فيه الرئيس جورج بوش مبادرة لخفض سباق التسلح في الشرق 
الاوسط 
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فقد صرح بيت ویلیامز التحدث الرسمي باسم البنتاجون بان اتفاقية تخزین 
الأسلحة الأمريكية في إسرائيل» جزء من برناج یسمی برناج مخزون الاحتياطي 
العسكري لدي الدول الحليفة لأمريكا . 

ويسمح الإتفاق الذي وافق عليه الکونجرس ضمن ميزانية الدفاع لعام 1990 م 
بتخزین ما قيمته 100 مليون دولار من الذخائر والاسلحة وقطع الغيار والمعدات 
الحربية في إسرائيل » وقد قرر الکونجرس زيادة قيمة هذا Oy Al‏ إلى 300 مليون 
دولار في ميزانية عام 1991 م . 

وقال ویلیامر أن المفاوضات بين البنتاجون ووزارة الدفاع الإسرائيلية » تمت اثناء 
عام 1990 م » وأسفرت عن توقيع إتفاقية بين الدولتين يوم 26 اکتوبر من نفس 
العام » وكان من المفروض أن يبدأ تخزين الأسلحة الأمريكية في إسرائيل مذ ذلك 
الوقت » إلا أن تطور أزمة الخليج » اضطرت واشنطن إلى تأخير هذه العملية حتی 
انتهاء الحرب EY‏ كانت ستحتاج إلى الاسلحة والذخائر خلال تلك الفترة . 

وأعلن متحدث أن الولایات السحدة ستبداً فى رين الأسلحة من OW‏ بعد 


تحدید الکمیات والأنواع والذخاثر التي سینطبق علیها الانفاق » الذي تستطیع 
إسرائيل بمقتضاه إستخدام هذه الأسلحة في ظل حدوث ما وصفه بظروف استشائية 


تجبرها على ذلك ! 

وأشار إلى أن هذه المعدات والأسلحة والذخاثر ستكون مجهزة لاستخدامها من 
جانب الولايات المتحدة في أي وقت . 

وسيقوم موشي آرینز وزير الدفاع الإسرائيلي بزيارة واشنطن يوم 24 القادم 


لإتمام الإتفاق . 


وني إطار العلاقات المثيرة بين واشنطن وإسرائيل » تسلم سلاح الجو الإسرائيلي 


مقاتلف وو عدت الولايات المتعحدة بتزوید | ائيل le‏ حتی dls‏ عام 1992 م 
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وقد إتهم مجلس الشیوخ الأمريكي حكومة الرئيس جورج بوش بالتناقض بسیب 

اقتراحه الحد من التسلح في الشرق الأوسط في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة 
الأمريكية بيع الأسلحة للمنطقة وقد fold‏ المجلس تماما الاشارة إلى هذه الكميات 

اهائلة من الأسلحة التي ستصل إلى الشرق الأوسط في إطار إتفاق تخرين الأسلحة 
الأمريكية في إسرائيل . 

وقد جاء ذلك في الوقت الذي شهد فيه إجتاع Gb‏ العلاقات الخارجية باجلس 
ol sel‏ بعض الاعضاء عل. ترويد الکویت بطاثرات جدیدة( . 

« هذا على مستوی تخزين السلاح آما على مستوی صناعته فلقد أدي إستخدام 
العراق لصوارج « سکود » السوفييتية في حرب الخليج إلى (عطاء إسرائيل حافز جدید 
لاستخدام برناج أمريكي الفويل للصواريخ الضادة للصواريم ویوضع ترشید الانفاق 
الأمريكي على الدفاع في عين الاعتبار . 

أصيبت إسرائيل بالقلق على تمويل البرناج واحقال إنقطاعه القريب ۰ في البداية 
كانت العراق قادرة على إطلاق صواريخ سكود على إسرائيل بسهولة ففي الأيام الاول 
أصيبت تل أبيب وحيفا بأصابات مدمرة كبيرة ( وان كان عدد الجرحي قليلا ) 
إلا أن التبديد تقلص بشكل كبير بعد نقل صواريخ باتريوت إلى إسرائيل أذ نجحت 
هذه الصواريخ في ضد معطم الصواريم العراقية » وكان نظام الباتوريوت قد طور 
من قبل شركة أمريكية لیستخدم كدفاع متطور ضد الطائرات ولكن ظهر قصوره 
في صد الصواريخ في حرب الخليج وبالذات في سرعته ( تعادل سرعته سرعة الصوت 
بثلاث مرات ونصف ) والتي تؤهله لصد الصواريم عند إقترابها فقط من الهدف 
لقد كان معظم الدمار المتخلف عن صواريخ سكود ناتجا لا عن الروؤس الحربية بل 
بسبب سقوط حطام سكود وباتريوت . 


قام بتطوير الصاروخ شر كة طائرات إسرائيلية بالإشتراك مع الولايات المتحدة 


(۱) الأهرام يوم 6/1 / 1991 م . 
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ضمن إتفاقية الدفاع الاستراتيجي أو برناج حرب النجوم « وبدأ الشروع عام 
9 م » وكانت واشنطن تقدم 80 / من القويل اللازم للسنوات الثلاث الأولى ‘ 
وقد بلغت تكلفة المشروع حتى الأن حوالي 180 مليون دولار في حين أن تکلفته 
الكلية تقدر بحوالي 800 مليون دولار . 


بدون القويل الأمريكي بمكن أن تواجه إسرائيل صعوبات في مواصلة مشروع 
تطوير الصاروخ فلم تكن عملية تطوير الصاروخ سهلة دائما ففي اختبار الإطلاق 
من الأول » في أغسطس » فشل نظام ربط العلومات بين الصاروخ ومركز القيادة 
ولتفادي خطر سقوط الصاروخ على منطقة سكينة حطم بعد إنطلاقه ( بأربع ثواني 
وثمانية أجزاء من الثانية ) ( 4,8) » Sly‏ الإختبار الثاني » في دیسمبر كان أكثر 
نجاحا . 


as‏ من أن الصاروخ يمكن أن يواصل رحلته حتى لو فشل أو انقطع اتصاله 
بالقيادة تم اختبار الإطلاق الأخير من بانحره شحن في عرض البحر إلا أنه فشل 
مرة أحرى على الرغم من أنه انطلق حسب الخطه المرسومة لمدة 55 ثانية لكن 
المراحل الأخيرة من الأحتبار منيت بانقطاع الإتصال الحيوي مع القيادة إلا أن المشاكل 
الناجمة عن الأحتبار بين الأول والثالث كانت أكثر من جرد مشاكل فنيه فيه حيث 
ترايد الضغط Gaal‏ مصروفات الدفاع في الكونجرس ‏ الأمريكي بيها يكلف كل 
صاروخ آکثر من ملیون دولار . ۱ 

أما إسرائيل التي تعانى میزانیتها من ضغوط شديدة Bb‏ تواجه صعوبة في 
مواصلة المشروع بدون الفويل الأمريكي » وبوضع هذه الحقيقة نصب أعينهم حاول ٠‏ 
الإسرائيليون الإلتفاف لايجاد شركاء آخرین » dy‏ مارس كشفت صحيفة 
« ال حاميشار » الإسرائيلية عن أن « دولة صديقة أخرى  )‏ وم تذكر اسم الدولة س 
عبرت عن إستعدادها مويل جزء من المشروع إذا ما انسحب منه الأمريكان . 

وبعد إختبار الإطلاق ‏ في مارس 1991 م صرح « موشي آرینز 4 وزير 
الدفاع الإسرائيلي قائلا سوف نبذل قصاري جهدنا لأكال الشروع قبل موعده 


185 


الأصلي کا عبر عن اعتقاده ob‏ حرب الخليج ستزید إهتام الولایات التحدة بالصارو خ 
والاسراع بالشروع وعلى أي حال فان (سرائیل ستبقي معتمدة على « الباتریوت » 
للدفاع ضد الصواريخ » ولقد أعيدت أربع بطاریات باتریوت إلى الجيش الامريکي 
كان قد أسرع بها إلى إسرائيل بعد هجمات سکود الأولى کا أعيدت بطارية باتريوت 
خامسة تابعة لسلاح طيران هولندا بيغا تستأجرا إسرائيل بطاريتين كانتا قد وصلتا 
في يناير » وهناك بطارية ثاللة ‏ بتمويل ألماني ) على وشك الوصول من الولايات 
التحدة ilo) aS) WY)‏ إلى بطارية رابعة کانت [سرائیل طلبتها من الولایات التحدة 
إلا أن الفاوضات ۸ تصل بعد إلى اتفاق نباي . 

x‏ إن هذه التطورات مجتمعه قد أدت إلى ما اسميناه بعسكره الإقتصاد الفلسطيني 
وتجنيد جميع مصادر هذا الإقتصاد وأدواته وحاولانه في خدمة المؤسسة العسكرية 

* إن النتيجة الملاحظة » من كل ما سبق هو أن الاقتصاد الفلسطيني » قد مثل 
الهدف والوسيلة في ان واحد » هدف ( حيث يتمثل في تشويبه وخلق تبعيته الكاملة 
للإقتصاد الإإسرائيلي ) ووسيلة » حيث تتمثل في إستنزافه بشكل كامل dad‏ 
سياسات التسليح وكافة عمليات انمو الاقتصادي ( الزراعي والصناعی ) داحل 
الكيان الصهيوني والذي تقع مشكلة الياه في مقدمتها . 
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الفصل الخامس 


) أزمة المیاه في اسرائیل ) 
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Converted by Tiff Combine 


« الصراع «QUI‏ 
( أزمة ا مياه في اسرائیل ) 

أن ماسبق وأشرنا إليه عبر الفصول الأربعة السابقة ۸ يكن سوى مقدمات 
ضرورية وأطر عامة للوصول إلى الحقيقة الرئيسية التي تدور حوها هذه الدراسة ‏ 
وهي ببساطة أن مستقبل الصراع العربي الصهيوني مرتین بمستقبل ١‏ البعد الا » 
في هذا الصراع » وذلك OV‏ إسرائيل تسعى منذ ولادتها كفكرة في أواخر القرن 
الماضي ثم كحالة مادية ملوسة في ال لنصف الأول من هذا القرن » بالیحت عن مصادر 
الیاه للتنفس الإقتصادي والحياني الشامل ها . وهي في ذلك منطقية مع تاريخها 
به من كافة جوانبه وأبعاده » ( وهو أزمة الیاه في إسرائيل ) . الإجابة عن سؤال 
شوري » لاذا سيكون المستقبل بالنسبة لإسرائيل مرتبن بالماء » ومصادره » داخل 
وخارج الكيان الصهيوني ؟ 

أولا : مقدمات شرق أوسطية للصراع GU‏ » والاطار العام للأزمة . 

ثانيا : مقدمات تاريخية لأزمة المياة الإسرائيلية . 

. والسیاسات‎ abel : hed أرمة الیاه في‎ : WH 

وف ها سيق سین الا ی 
أولا : مقدمات شرق أوسطية للصراع اماي : 

إذا جاز القول Ol‏ الحقبتين الماضيتين 1970 م 1990 م كانت حقبت 
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ر الصراع حول البترول ) في منطقة الشرق الأوسط » Ob‏ الحقبتين القادمتين 
( 1990 - 2010 م ) سوف تکونا حقبتي صراع حول الماء داخل ذات المنطقة > 
وبخاصة الدول العربية منها » ولنترك أرقام الأزمة تتحدث لتکشف آبعاد الصراع 
إطاره العام . 

وبداية تقول الأرقام المائية أن نقطة الضعف الأساسية في حزام الأمن العرهي 
تدمثل في العامل الجغراني / GU‏ للوطن العربي ذاته فهو يقع في الحزام الجاف وشبه 
الجاف من العام » ولذا فان المياه التجددة في الوطن العربي تقل عن 1 / من المياه 
التجددة في العالم c‏ ونصيب الفرد العرلي منها لايزيد على 1744م في السنة بينا 
المعدل العالمي 2900 م وتشير التقديرات المبدئية التي قدمتها المنظمة العربية للتدمية 
الزراعية عام 1980 م إلى أن Loe‏ الموارد المائية في الوطن العربي تبلغ 885, 164 ملیار 
متر مكعب في السنة » ومجمل الموارد المستخدمة يصل إلى 155,64 مليار م في 
السنة متها : 

* 139 مليار م من المياه المسطحة , 

* 12 مليار م7 من المياه الحوفيه . 

x‏ 4,5 مليارات م من مياه الصرف 
4 مليار م3 من تحلية مياه البحر . 


وتزداد ثغرة الأمن GU‏ العربي منظور من منظمة انمو السكاني وتراید الحاسجحه 
إلى استعمال الماء » فمعدل الهو السكاني في الوطن العربي نحو 3 / في السنة وهو 
واحد من أعلى معدلات الهو في العام » فبيها كان السكان 76,6 مليون نسمة عام 
0 م » فتد بلغ في عام 1985 م نحو 205 مليون نسمة » ومقدر أن يصل إلى نحو 
0 ملابين نسمة في عام 2000 » وال نحو 600 مليون نسمة عام 2035 ۰ وهذا المعو 
المتزايد بشكل رهيب سوف یتسبب  -‏ يقدر الخبراء ‏ في إحداث عجز ماني 
يصل في عام 2000 إلى 127 مليار متر مكعب » وإلى 176 مليار متر مكعب في عام 


. 2035 


2 
8 
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وهذا العجز في الوارد الائية سیواکبه ویفاقم منه بطبيعة الحال العجز الغذایي » 
وهو الاعتبار الثالث لثغرة الأمن GU‏ » فمعدل 3 / للنمو السكاني یتطلب زيادة 
في الإستهلاك الغذاني معدل 5 / سنويا » على حين أن الانتاج gall glial‏ لایزید 
في واقع الأمر إلا بمعدل 2 .7 سنويا » وتکتسب هذه الأرقام المريد من الدلالة متى 
ماعلمنا أن نحو 79 / من الأرض الزروعة تروى مطريا بیغا يتراوح معدل هطول 
الأمطار في الوطن العربي ۰ من 5 إلى 450 سنويا » في حين أنه في آوروبا إجالا 
يصل إلى ما بين ۰200 3000 ملم سنويا إضافة إلى ذلك فان الصحاري تحتل من 
الوطن العرلي ما مساحته 600 مليون هكتار من مساحة إجمالية تبلغ 1394 مليون 
هكتار » واحصلة النهائية تؤكد أن ما سينفقه الوطن العربي على ما يستورده من غذاء 
سيجاوز في عام 2000 ما قيمته 200 مليار دولار في العام الواحد© . 


هذا وتدئنا الأرقام المائية عن الأزمة في سياقها العام إذ تقول الأرقام أن 
الإمكانات التاحة pal)‏ ) باعتبارها pal‏ دول منطقة الشرق الأوسط من الوارد 
الائية تبلغ نحو 60,7 مليار م منها 55,5 مليار م3 من مياه النيل و4,7 مليار Fe‏ من 
مياه الصرف و, مليار م من الياه الجوفيه » في حين أن المستخدم منها حوالي 
5 ملیار ‏ منها 49,7 مليار م3 للزراعة و3,3 مليار م3 للاستخدامات المنزلية » 
5 مليار م3 للصناعة وه مليار م3 للكهرباء هنا وبمقارنة الامکانات المتاحة من 
all‏ ( 55,5 ) مليار م بالستخدم حاليا في مصر ( 59,5 مليار م ) نجد أن مياه 
Jul‏ لاتكفي لاحتياجات مصر با يعنى ضرورة زيادة إيرادات مصر من النيل » أن 
هذا يعنى أن تأمين العمق الاستراتيجي لصر وهذا Dy‏ بتحقيق أمن وأدي النيل » 
يساعد على التغلب على المشاكل الثارة في المنطقة والعمل على حلها حلا سليما 
ولمقاومة التغلغل الإسرائيل في المنطقة » وذلك ببدف الحد من إمكانية قيام إسرائيل 


(1) مد العربي : المياه العربية ثقب الأمن الواسع ‏ صحيفة البيان بتاريخ 23 /6/ 1991 م ص 8 . 


191 


النيل » والحرء الجنوبي من البحر الأحمر « باب الندب ٩۲‏ . 

هذا وتقع مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة باحتياجات مصر من مياه النيل 
على مصر » والتمثلة فيما يلي : 

أ التحديات الإقتصادية » حيث يعبر الأمن Qld‏ عن ضرورة محاحة 
إختلال التوازن بين الانتاج الزراعي وعدد السكان » حيث يلزم إضافة 4 ملایدن 
فدان حتى عام 2000 تحتاج إلى نحو 24-20 مليار م3 من الیاه . 


ب الإعتداء على حقوق مصر المكتسبة من مياه النيل » وبالتالي فت أي 
مشروع على lel‏ وروافد النبل يمكن أن يوئر على إيراد مصر يعتبر مساسا با منما 
القومي . 

ج ‏ الشروعات الأثيوبية والتي تؤثر على حوالي 20 / من الإيراد ASS‏ 
لمصر من مياه الهر . 

هذا وتعتبر السودان من أهم دول حوض النيل بالنسبة لمصر ويفقد النيل SAS‏ 
جریانه ف السودان حوالي 33,5 ملیار م 3 3 Wh‏ يمكن الاستفادة بجز ء منیا ف 
إقامة مشروعات مشتركة مثل قناة جونجلي » والتي كانت ستوفر 4 ملیار م ۱ 
توزع مناصفة بين مصر والسودان » أما عن الصا والأهداف الأثيوبية نجد أنها 
ذات طبيعة مختلفة إبرزها فيما يلي : 


( 1 ) إستغلال وجود منابع النيل الأزرق داحل أراضيها » والذي يمد كلل من 
مصر والسودان بنسبة 85 7 من إيرادات المياه الما 4 وذلك للضغط عل السودان 


(1) ياسر على هاشم الأبعاد السياسية والاقتصادية والقانونية لازمة المياه ( مجلة السياسة الدولية العد 104 س 
إبريل 1991 ص 150 ) . 
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lay‏ الساعدات لاریترپا ¢ و کذلك لتحصین العلاقات مع مصر وإبعادها عن 
مساندة الصومال . 


) 2 ) تعدیل إتفاقية میاه النيل 1902 م التي تری أثيوبيا أنها dine‏ ها » على 
أن یم ذلك من خلال عقد GW Fhe‏ يضم كلا من أثيوبيا والسودان ومصر . 

وهنا ud‏ أن التعرض لصا وأهداف كل من مصر وأثيوبيا » يجعلنا نتصور 
حقيقة الازمة — وهو ما آشرنا Gal‏ البدایة — حیث تحاول مصر والسودان غا 
على نصبییما في الیاه وفقا لاتفاقية مياه النيل 1959 م وهي 48 ملیار م7 pal‏ ۾ 
ملیار * للسودان بل وزیاده هذه الكمية بالتعاون مع دول حوض النيل الأخرى » 
ومواجهة محاولة تلك الدول وعلى رآسها أثيوبيا في الحصول على كميات من میاه 
النيل لمواجهة مشروعاتها وتوسعاتها الزراعية » على الرغم من أن معظم هذه الدول 
تعتمد على مياه الأمطار في زراعتها . 

وهذه UL‏ هي التدسیق الأول أو الظهر الأول من مظاهر أزمة المياه في الشرق 
الاوسط ؤيسحب ‏ وأن كان بطريقة ختلفة — عل حالة مياه تبر الفرات . أما 
المظهر الثاني فیتمثل في فكره الإستيلاء على مياه الجار والتي قامت وماتزال تقوم 
بها إسرائيل ويمكن التعرف على المصالح والأهداف الإسرائيلية من خلال مشكلة المياه 
التي تواجهها والمتمثلة فيما بلي : 

1 تعاني إسرائيل من قلة الموارد المائية حيث أن حوالي 2,2 من موارد 
إسرائيل « المائية » تأني من الابار وحوالي 60 / من هذه الموارد يذهب إلى الزراعة 
ولذا فإن الاستخدام العنيف لياه الابار يؤدي إلى زيادة كبيرة في نسبة ملوحة الارض 
الزراعية وخصوصاً تلك الغريية من شاطی؟ البحر . 


2 — ا of‏ المشكلة التي تواجه إسرائيل تكمن فقط في قلة المياه وإنما تتمثل 
أساسا في أن كل المياه التوفرة موجودة في جزء معين منها » وتريد إسرائيل في سبيل 
تحقيق أهداف إستيطانية أن تمند الزراعة إلى مناطق أخرى بعيدة عن مصادر cold‏ 
الأمر الذي يجعلها تتحمل نفقات باهظة لحفظ الياه ونقلها إلى مناطق نائية کالنقب . 
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3 الرغبة الاسراثيلية في ستقبال الزید من الهاجرین محاولة إحداث زيادة 
غير طبيعية في نسبة السکان الاسرائپلیین على حساب الفلسطینین حتی يمكن أن تكو ت 
الأغلبية لهم ما يقضي نبائيا على فكرة LE‏ العنصر العربي على العنصر المبود عي 
عدديا . ما يعنى في التحليل po VW‏ القضاء ils‏ على المطالبة بالدولة الفلسطينية > 
وهؤلاء المستوطنون الجدد يحتاجون إلى زيادة موارد إسرائيل من المياه سواء للاستهل لك 
السكاني أو للتوسع الزراعي . 

هذه المشكلة المائية هي التي دفعت إسرائيل للإستيلاء على كميات كبيرة من 
كل من نهري الأردن والعوجا الاردنیین jy‏ الليطاني البناني خاصة مع ما تشير إليه 
التقديرات الإسرائيلية من أن العجز الماثي في إسرائيل سيصل إلى حوالي 800 ملیوت 
متر 3 سنويا في عام ۲۱2000 إلا أن النظر للماضي يفيد في فهم خلفيات هذه 
اللأزمة ويحدثا التاريخ of‏ عشرينيات هذا القرن قد شهدت كيف تحول الصرا_ع 
حول نقطة الماء في الشرق الأوسط إلى صراع مسلح عندما تركزت أنظار اليهود 
على فلسطين بعد وعد بلفور عام 1917 م » وبدأ الهود سعيهم لتحقيق هذا الوعد > 
فصاحب ذلك طموح شديد للسيطرة على مصادر الیاه ليس في فلسطين فحسب > 
ولكن Lal‏ في الدول العربية الجاورة . 

ثم شهدت الأربعينيات بدايات الصراع المسلح حول نقطة الماء عندما حاو لل 
بعض الیهود القيام بدراسات لاستغار مياه نهر الأردن بشكل عملي » فيما عرف 
بمشروع لاودر ‏ ميلك » وتصدي الفلسطینیون لتلك احاولات بالقوة . وعجر د 
إعلان قيام إسرائيل في 14 مايو 1948 م فسارعت حطي الصراع حول قطرة الماع 
في فلسطون والاردن وسوریا وبنان » عندما شرعت ر ل نيد مشروعها 
القومي الأول للمياه الذي شل عدة مراحل الأولى لتجفيف بحيرة الحولة 
)1953-51 م ) . 


(1)یاسر على هاشم ب الصدر السابق » ص 151 . 
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والثانية لانشاء ثلاث قنوات تحویل للمیاه ( 53 - 1955 م ) Wy‏ لتحویل میاه 
aye‏ الخولة إلى نهر الأرذن )1957-55 م ) dy‏ عام 1959 م hy‏ إسرائيل في 
تتفیذ مشروعها القومي الثاني للأعوام العشرة التالية والذي كان يبدف إلى تحويل 
نهر الأردن خلال سبع سنوات إلى النقب الشمالي والنقب الجنوبي عبر قناة مفتوحه 
ومحطات ضخ وخزانات مياه وإستخدام بحيرة طبرية كخزان طبيعي لنحو 700 
مليون متر مكعب من الياه »> وذلك على مرحتلين AI‏ تستغرق 4 سنوات ؛ 
( 59- 1963 م ) ويجرى UE‏ ضخ 200 مليون متر مكعب من مياه نهر الأردن 
إلى النقب ‏ ودفع جزء من المياه إلى تل أبيب والسهل الساحلي » والثانية تستغرق 
3 سنوات ( 63 - 1966 م ) ay‏ خلالها ري النقب حتى طرفه الجنوبي وإقامة شبكة 
قنوات حول المستعمرات والدشات العسكرية والإقتصادية الموزعة في النقب على أن 
يبلغ حجم oll‏ التي يجرى تحويلها من النهر في نباية هذه المرحلة 300 مليون متر 
مكعب من الياه سنویا ويكون ذلك متوافقا مع توطين 4 ملايين بهودي هناك 
لتعميره بشكل كامل » وكان الاصرار الإسرائيلٍ على المضي قدما في تنفيذ هذا الخطط 
على حساب الصا العربية من أسباب نشوب حرب 1967 م والتي كان السيطرة 
على مصادر المياه أحد أكبر دوافعها وأنتهت بنجاح إسرائيل في زيادة إمكانياتها المائية 
بشكل كبير بينا لم تشهد أي منطقة أخرى من مناطق الشرق الأوسط صراعا مسلحا 
حول لا 

وبالرغم من أن Gul‏ الذي أغلنته إسرائيل من وراء تحويلها لياه نبر الأردن 
كان تعمير صحراء النقب » إلا أن ذلك ۸ يتم بالفعل » ولم يسفر المشروع الإسرائيلٍ 
الثاني عن أي عمليات تعمير أو زراعة اللهم إلا بعض الناطق احدودة للغاية » وظلت 
هذه الصحراء جرداء قاحلة وضاعت مياه نهر الأردن هباء . في الوقت الذي شرعت 
فيه إسرائيل في البحث عن مصادربديلة للمياه وأراضي جاهزة لانتطلب استصلاحا » 
وفي هذه المرة وجدت إسرائيل حاجتها في الضفة الغربية حيث تتوافر الارض الزراعية 
والمياه الجوفية » وأحذت إسرائيل تستولي على أراضي العرب عن طريق المصادرة ‏ 
كان Leo!‏ عندما صادرت 360 فدانا ( ألفي دونم ) من أراضي بلده أرطاس في 
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الضفة الغربية انحتلة لنبر الأردن يوم 20 مارس 1991 م بدعوي أن أهلها 
لايستطيعون أثبات ملكيتهم هذه الأراضي بسند قانوني » ثم قيامها بتوقیم الحجر على 
2 ألف فدان أخرى تمهيدا لمصادرتها » في الوقت التي تقوم فيه بسحب الياه 
الجوفية في الضفة لصاح مشروعات الري والستوطنات . 


وبحلول نهاية عام 1991 م سوف تستهلك إسرائيل إمكانيات الماء التوافرة لدیها 
بنسبة 100 / بینا تواجه كل من سوريا والأردن عجرا حطیرا في إمدادات المياه 
يضاعف منه سحب إسرائيل لكميات أكبر من الياه المقررة لها » تحت زعم عدم 
وجود أي إتفاق ينظم حصول الأطراف امختلفة على مياه نهر الأردن » ونير اليرموك 
رافده الرئيسي وبعد أن تم إستغلال فم النبع من نهر الاردن بشكل كامل » مع 
بناء سد الوحده ( بين الأردن وسوريا ) على نهر اليرموك » فسوف لايكون هناك 
Sle‏ لزید من الاستغلال لياه هذا النهر هو الآخر » ومع متابعة سوريا لتنفيذ حطط 
النسية ce‏ ضفاف الیرموك فان نسبة اللوحة افي نهر الاردن والبحر الیت ستزید + 
کا أن كمية الیاه الطلوبة لتنمية غور الاردن ستقل » وف الوقت الذي تواصل فيه 
إسرائيل تحویل مياه نهر الاردن إلى المناطق الغربية » وإستبلاك مائة ملیون متر مكعب 
من ae‏ نهر الاردن إل اعاطق الغريية Wyle Me eal yy‏ متر uaa‏ من لاه 
سنویا من مياه نهر اليرموك » فان فائدة سد الوحدة للأردن ستکون شبه معدومه ‏ 
مع ملاحظة أن نسبة تلوث میاه نهر الأردن وبر الجليل تؤدي إلى عدم قدرة الأردن 
۰ على إستخدامها بشكل مد . 


هذا مع ملاحظة أن نسبة تلوث مياه نهر الأردن Ay‏ الجليل تؤدي إلى عدم 
قدرة الأردن على استخدامها بشكل جید() . 


(1) مراد إبراهم الدسوقي : مستقبل الصراع حول الياه في الشرق الأوسط ‏ جريدة الأهرام بتاریخ 
7 1991/6 م2 ص 6. 
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» هذا ویتواکب مع هذه الأهداف الإسرائيلية الأنباء الجديدة التي تواترت على 
لسان إسحق شامير خلال شهر يونيو 1991“ cally‏ أعلن فيا إستعداده للتوقيع 
على معاهدة لتصفية أسلحة الدمار الشامل مقابل اشتراكه في توزيع مياه نهار المنطقة 
دجلة والفرات ... النيل ... مناطق الثلوج ... في سوريا ولبنان ... نهر الليطاني . 
مناطق السيول في شمال سيناء وشمال السعودية والأردن ... الح . 

ولم يكن بروز قضية الیاه بهذا الاتساع oye‏ قفزة شيطانية تدفع بها إسرائيل 
حاولة تحقيق بعض المكاسب ولكن OY‏ أزمة المياه هناك ترداد تفاقما يوما بعد يوم 
حاصة بعد تدفق المهاجرين السوفيبت والفلاشا وما یستتبع ذلك من مضاعفة استهلاك 
امياه في الاعوام القادمة . 

القضية تشغل بال السياسة الصهيونية منذ أمد بعيد باعتبارها قضية حياة أو 
موت ومن الممكن أن تكون سببا رئيسيا في حروب قادمة في المنطقة . 

فقد تنبا مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن في تقريره الصادر في 
عام 1986 م ... تحت عنوان « السياسة الخارجية الأمريكية حول مصادر الياه في 
الشرق الاوسط ‏ بقوله : ۱ 

« إن العقد الحالي ( التسعینیات ) سوف یکون عقد الصراع على المياه في الشرق 
الأوسط هما قد يودي إلى تمزيق الراوبط الهشة القائمة فعلیا بين دول المنطقة ... وأن 
ذلك سوف يودي إلى عدم إستقرار لم يسبق له مثيل في المنطقة ... 

ويعضد هذا الكلام تقرير رسمي أعدته السفارة المصرية في تل أبيب في شهر 
يوليو 1990 م » أكد of‏ مشكلة الیاه تعد من أخطر مشاكل التسعينيات التي 
ستواجه دول الشرق الأوسط بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص وذلك بعد أن 


)1( شعبان عبد الرحمن ‏ حرب الياه بدأت عند الفرات ‏ جريدة الشعب بتار 11/ 6 / 1991 م ص 7 . 
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صبحت مشکلة الیاه GU‏ ف الرتبة الثانية بعد آمنپا . 

وني تقریره الصادر في 31/ 5 / 1990م حذر بنك إسرائيل في تدني مخزون الیاه 
في أعقاب السحب الزائد والمستمر من هذه المياه وزيادة حدة هذه المشكلة إذا لم 
يتم فورا تقليل إستهلاك المياه . 

ویلحض ١‏ ماثيرين ماگیر » pall‏ العام لوزارة الرراعة الإسرائيلية By glee‏ لزق 
اليرت من old‏ فو کد أن fal nal‏ تستبلك -- Whe‏ 1,755 ملیون متر مکعب 
من الیاه سنویا أي 95 / من old‏ التجددة وهو مايوازي خمسة اضعاف ما 
پستپلکه جيرانها . 

ويزيد مركز الدراسات الاستراتيجية بواشنطن الأمر توضیحا فیقول أن إسرائبل 
ستواجه نقصا في مصادر میاهها عام 2000 با Joly‏ 800 ملیون متر مکعب وهو 
ما يعادل نصف اسئهلاکها الحالي . 

هذا وقد حرجت صحيفة معاریف الاسرائيلية في ۱990/37/25 تقول ol‏ 

إسرائيل سوف تستورد الیاه من ترکیا وتقوم بنقلها بواسطة مستودعات عائمة ال 

abe‏ حاصة في جنوب إسرائيل وا إن (تفاقا بهذا OLA‏ على وشك أن یوقم بين مصلحة 
اميه في إسرائيل وبين شركة تركية قبرصية حصلت مؤخرا على امتياز من الحكومة 
التركية ALLL‏ الجانب التجاري والتشغيل لبيع المياة لإسرائيل .. وفي إطار هذه الجهود 
الإسرائيلية قام وفد من مصلحة المياة بزيارة تركيا في مطلع شهر مارس 1990 م 
gaily‏ مع الشركة التركية صاحبه الأمتياز على تفاصيل عقد توريد المياه لإسرائيل » 
وقال تسيمح بشاى رئيس مصلحة الیاه في إسرائيل أن الجانب الاسرائيلي مستعد 
للتوقيع على العقد دون yb‏ شريطة أن تصادق الحكومة التركية على الصفقة في 
إطار قانون gels‏ . 

وكشف تسيمح عن أن إسرائيل تجري منذ سنتين مفاوضات مع تركيا لشراء 
امياه التي تتدفق من نهر « منتجات » في جنوب تركيا إلى البحر الابيض التوسط 
حيث بني الأتراك سد تجمعت فيه مياه تقدر ب 1,5 مليار متر مكعب . 
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وأضاف رئيس مصلحة الیاه الاسرائيلية Ob‏ صفقه المياه مع ترکیا من شأنها أن تحل 
مشكلة العجز الترام في الياه في إسرائيل وان الاستغار الطلوب لتنفيذ عملية شراء 
ونقل المياه من تركيا إلى إسرائيل هو 200 ملیون دولار ومن بين هذا البلغ سوف 
تستشمر حكومة تركيا مبلغ 50 مليون دولار في إقامة محطة نقل المياة في تركيا ومبلغ 
0 مليون دولار عن طريق شركات نقل خاصة ودولية ومن بيا شركة الملاحة 
البحرية الإسرائيلية « تسم » التي ستتنافس على عطاء نقل المياه من تركيا لإسرائيل . 

وعلى جانب الصراعات احتملة حول نهر الفرات » ورد في تقرير نشرته مجلة 
يو . اس . نيوز ورلدريورت » أن دخول الدول التي تتقاسم معا مياه نهر أو برین 
في مشرو ع استغلال المياه سیثمر صدامات فيما بينها » وأن مشروع تطوير « هضبة 
الأناضول » في تركيا يقضي UBL‏ 13 مشروعا للري والطاقة الميدر وكهربائية عند 
منابع نري دجلة والفرات ومن بين هذه الشروعات « سد أتاتورك » الضخم › 
ومع أن المشروع يعد مشروعا حيويا لتركيا إلا أنه سيؤدي في الوقت ذاته إلى حفض 
منسوب المياه عن سوريا والعراق » إذ يبلغ طول نهر الفرات 726 کم منها 900 م 
داخل الأراضي التركية » وأكثر من 1000 ك داحل الأراضي السورية والباقي داخل 
الأراضي العراقية وتبلغ مساحة حوض الفرات 64100 * ويبلغ تصريف نهر 
الفرات 31830 مليون متر مكعب » وبفعل السدود التي أقامتها تركيا على مجري النهر 
إنخفضت هله الكمية إلى 23 مليار متر ويتوقع أن تصل بعد انجاز مشاريع المياه 
التركية إلى 13 مليار مكعب أي أن تركيا تحصل عندئذ على أكثر من 1100 من 
حصتبا من مياه الفرات . 

وني ظل تفاقم أزمة المياه في دول المنطقة قامت تركيا بعرض ما يسمي بفكرة 
مشروع » ١‏ أنابيب السلام » الذي يستهدف تزويد دول الخليج العربي وكل من 
العراق وسوريا والأردن بحوالي ملياري متر مكعب » وان لم تظهر في المشروع إشاره 
صريحه إلى إستفاده إسرائيل منه » إلا أن الملليين السياسين يرون أن هذا المشروع 
حسب ما تبغي تر كيا سيساهم في زيادة التعاون بين دول المنطقة الامر الذي سيخفف 
من حدة الصراعات القائمة » ويؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام وهنا تبدو الإشارة 
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إلى النزاع العربي ‏ الإسرائيلي واضحة( . 

وقد أظهرت حرب الخليج أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في قضايا المنطقة وذلك 
بالإضافة إلى دورها في قضية الأكراد وأظهرت الناقشات التي دارت بشكل رمي 
أو غير رمي حول أمن الشرق الأوسط ضرورة الاحد في الاعتبار أن تركيا وإيران 
وإسرائيل هم من اللاعبين الأساسیین في الشرق الأوسط oly‏ أي ترتبيات أمنية 
لاتضع في أعتبارها gal‏ تلك الدول ومشاركتها ستصير ترتيبات ناقصة وعديمة 
اشدوي . 
أنابيب السلام وهو مشروع عرض قبل عدة el ye‏ ويموم على مد آنابیب ضخمة 
إلى دول الخليج العربي لترويدها بالمياه وتم الكشف مؤخرا أن تركيا عرضت على 
إسرائيل أن تمدها باحتياجاتها من المياه عبر حط أنابيب ممائل يمر عبر الأراضي 
الور 

ودعت تركيا رس ميا إلى عقد مؤتمر في أسطنبول خلال نوفمبر القادم لمناقشة 
قضية المياه کا آبدت إستعدادها للدخول في مفاوضات مع دول الشرق الأوسط العنیه 
بقضية المياه والتوقيع على معاهدة مشتركة بشان كيفية إقتسام الموارد المائية . 

وقد أبدت إسرائيل والولايات المتحدة موافقتهما على هذا المشروع الذي تمت 
مناقشته مع الأطراف العربية في نفس الوقت . 

وإذا كانت تركيا ترغب في توسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط عبر 
قضية المياه والاستفاده من دورها الذي لعبته في حرب الخليج  La‏ كانت 
قاعدة للهجوم الجوي الرئيسي ضد العراق » فإن إسرائيل التي لم تشارك عسكريا 


amt )1(‏ العرلي : مصدر سابق — ص 8 . 
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في تلك الحرب وأکتفت بتلقي الضربات الصاروخية العراقية تری في قضية الیاه 
بعدا ole‏ اما الاستراتيجي . 

فقد أعلن البروفیسور الإسرائيلي ( شاحال ) آمام مقر عن قضية المياه عقد في 
نيويورك موخرا . 

إن بلاده (ستنفذت 90 / من احتياطياتها الائية بالفعل » وسیشهد العام القادم 
(ستنفادة كل مالدیها من احتياطياتها المائية . 
توجد ازن ضخمة للمياه الجوفيه وذكر تقريرا لوكالة ( رويتر ) الحقائق التالية : 

فمرتفعات الجولان تمثل مصدرا رئيسيا للمياه العذبه التي تنقلها المواسير إلى 
شتی آنحاء (سرائبل . 

ویقع قطاع غزة فوق جزء من حزان الیاه الجوفيه الساحلي الذي يمد أكثر مناطق 
إسرائيل كثافة سكانية بالیاه وهناك إفراط في السحب من الخزان حتی أن المياه التي 
تسرب إليه من البحر التوسط جعلت ماءه مالحا بعض الشيء . 

لكن التنافس على آشده في الضفة الغربية » فعلي مدى الاعوام الثلاثة والعشرین 
الاضية أصبحت إسرائيل تعتمد بالکامل على الخران GAN‏ الوجود تحت 
را 

ی نی ی Se‏ 
من حلقات تصعيد حرب المياه 5 منطقة الشرق الاوسط وآشد قضايا المياه هيبا 

و یم ان 0 الذي يتعرضص بصورة لأعمال 


)1( ۳۹ سید حسن ‏ لياه هدف ارب القادمة في الشرق الاوسط » جريدة الاهالي بتاریخ 
2 ۰1 ص 2 . 
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وروافده وهي الدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى . 

وحرب oll)‏ لیست جديدة في حالة نبر GoM‏ ولکنها ترجع ال عقد 
العشرينات أي منذ قيام إسرائيل » بل وتمتد من الناحية النظرية إلى ما قبل ذلك بكثير 
عندما كانت مساله الیاه ترتبط ارتباطا مباشرا في الفكر اليبودي بالهجرة إلى فلسطين 
وأقترنت أطماعهم في مياه الاردن بالتوسع الاستبطاني في آراضهها . 

فمنذ أن بدأت طلائع الیپود في أوائل القرن الحالي يرسمون المنطط للهجرة إلى 
فلسطین ۰ کانت Blan‏ الیاه وتوفیرها تحتل مکانا بارزا ني تفکیرهم fer‏ أساس أن 
وفره المياه تعنی مزیدا من الهاجرین » ولذلك فإنهم في عام 1919 م وعلی وجه 
التحدید أثناء إنعقاد مؤتمر الصلح في باريس بذلوا محاولات ضخمه مع زعماء العام 
للحصول على اعترافهم بتوسيع رقعة فلسطين لتشمل الأراضي التي تنبع منها روافد 
نهر الاردن حتى يستطيعوا السيطرة على نظام النبر باكمله . وفي سنة 1926 م 
استطاعوا الحصول من الحكومة البريطانية على أمتياز لمدة سبعين عاما لاستغلال مياه 
نهر الأردن والیرموك في توليد الطاقة الكهربائية » کا أن الدراسات الائية التي عكف 
عليها مهندسوهم منذ عام 1938 م بتكليف من الأوساط الصهيونية أكدت أهميه جر 
oll‏ من الشمال لري النقب في أقصي الجنوب وقد أدى ذلك إلى شدة تمسك 
الإسرائيليين بصحراء النقب التي من أجلها قامت عصابة شتيرن باغتيال الكونت 
برئادوت مبعوث الم التحدة ف 9/17/ 1948 م sy‏ قدم للمنظمة الدولية 
توصيات تتضمن أعطاء النقب للعرب . 


وقد تأججت حرب المياه ابتداء من سنة 1951 م عندما شرع الإسرائيليون في 
تنفيذ مخططهم بتحويل مياه الأردن » فتصدي شم العرب أصحاب الأراضي في المنطقة 
اجاورة بأعمال المقاومة ما دفع القوات المهودية إلى الإستيلاء على هذه الأراضي بالقوة 
ونقل أهليها إلى أماكن مجهولة داخل فلسطين . 

وني الفترة من يناير إلى مايو سنة 1963 م واصلت الحكومة الإسرائيلية العمل 
في تحویل المياه لأغراض الزراعة في الجنوب » وبدأ تصعيد الصراع في 28 مايو سنة 
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4 م إذ شرعت إسرائيل في هذا التاريخ ‏ كا يقول SLA‏ أوديول أحد مراقبي 
ral‏ المتحدة في کتابه « الحرب والسلام في الشرق لاوشظ ) )1976 م ) س في 
ضح الیاه من نهر الاردن » لتوجیها لزراعة صحراء النقب ما دفع « الحكومات 
العربية » إلى منع الیاه من أثنين من الروافد التي تغذي نهر الأردن وهما الحصباني 
في لبنان وبانیاس في سوریا وتحویل مياههما جنوبا خلال الأراضي السورية والأردنية 
لتعاود الالتقاء باللهر جنوب بحيرة طبرية داعل الأردن . 

وخلال ذلك by‏ 17 مارس سنة 1965 م وجهت أحدي الدوریات الإسرائيلية 
النار على الأعمال الجارية في مشروع تحویل الحصباني وبانیاس وأستمر التوتر حول 
تحويل مياه الأردن يتصاعد حتى تحول إلى عده أشهر من المبارزات والتراشق بين 
القوات السورية والإسرائيلية بالدبابات والمدفعية . ووجه ليفي أشكول رئيس الوزراء 
الإسرائيلي حينئذ تحذيرا للبلاد العربية ضد تحويل الروافد العليا للأردن ومضي يقول 
أن أي اولة لحرمان إسرائيل من الياه التي اكتسبت فيها حقا قانونيا » بمقتضي 
مشروع جونستون فإنه يعد عملا عدوانیا . وفي يوليه وأغسطس سنة 1966 م 
دارت عدة معارك جوية بين الطيران السوري والإسرائيل فوق مواقع تحويل الأردن 
وكان الإسرائيليون يريدون من وراء ذلك shal)‏ فرصة إعلان سوريا استقناف حططها 
لتحويل مياه الاردن كحجه لاستناف اشجوم على مشروعات التحويل . ويذكر 
الجنرال أو دبول في كتابه المشار إليه أن هذه المناوشات والبارزات كانت من بين 
المقدمات الباشرة لحرب 1967 م . 

وني إطار الصراع على oll‏ واصلت إسرائيل مشروعا لتحويل مياه الأردن 
بمراحله الختلفة oly‏ محطة الرافع القومي في الجزء الشمالي لبحيرة طبرية لضخ المياه 
بطريق الأنابيب والقنوات إلى تل أبيب ثم صحراء النقب . وف المقابل قامت الأردن 


را) د . أحمد عباس عبد البديع : أزمة المياه من النيل إلى الفرات » Me‏ السياسة الدولية ‏ العدد 104 إبريل 
1991 م ص 148 - 149 . 
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بشق القناة الرئيسية للغور الشرتي في وادي الأردن باستخدام میاه البرموك ثم بناء 
سد الملك طلال على نهر الزرقاء . وفي سنة 1974 م حاولت حکومة الأردن بعث 
مشروع سد القارن ( وهو الشروع العربي القابل لشروع جونستون الإسرائيلي 
الأمريكي سالف الذكر ) على نهر اليرموك إلى الوجود وأتجهت في يناير سنة 
5 م إلى dee‏ المعونة الأمريكية للمساعدة في امضبة الشمالية للأردن » ae‏ آن 
oly‏ هذا السد أثار عديدا من القضايا منها أن تجميع المياه في خزان المقارن لابد أن 
de th‏ کمیات الیاه في أسفل اغوي ما یعنی ضرورة وصول ر إلى اتفاق 
مع إسرائيل من ناحية ومع سوریا من ناحية أحرى » ولذلك فقد طالبت هيقة الممولين 
للمشروع في سنة 1980 م بأن یکون القویل مشروطا بحل الشاکل القائمة بين 
الأردن واسرائیل وسوریا . 

dy‏ الوقت الراهن تشير التقدیرات إلى إشتداد الحاجة إلى للمياه في إسرائيل 
والأردن والضفة الغربية بصورة متزايدة » ففي سنة 1985 م كان عدد سکان 
إسرائيل 4,1 مليون » J ghey‏ سنة 1995 م سوف يزداد عددهم إلى خمسة ملايين > 
وفي الأردن كان عدد السكان 2,7 مليونا في سنة 1985 م ومن التوقع أن يصل 
عددهم في سنة 1995 م إلى أربعة ملايين » by‏ الضفة الغربية كان عدد السکان 
0 في سنة 1985 م وسوف يصل عددهم إلى مليون نسمة بحلول عام 1995 م . 

أما بالسبة للموارد الائية السطحية والجوفية في هذه المناطق فإن مجموعها 
لایتجاوز 2,5 بليون مترا مكعبا تبلغ حاجة إسرائيل منها ثلاثة أرباع هذه الكمية ع 
وقد بذلت إسرائيل محاولات مكثفة لمواجهة مشکلاتها المائية من خلال dale]‏ إستخدام 
مياه الصرف وتزويد الينابيع الجوفيه بالمياه وترشيد إستهلاك المياه وإستخدام الري 
بالتقيط وغير ذلك من الوسائل فهي لاتزال في حاجة ماسة إلى موارد إضافية لمواجهة 
مشروعات التنمية . 

وإذا أضفنا إلى هذه التقديرات المضاعفات التي سوف تترتب على مخطط إسرائيل 
في الوقت الحاضر لتوطين حوالي مليون من المهاجرين السوفييت خلال السنوات 
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اثلاث القادمة وتوفیر إحتياجاتهم من میاه الشرب والعيشة واستصلاح الأراضي 
Lat‏ مشروعات جديدة للتدمية وغیر ذلك می الاحتیاجات البشرية » لامك القول 
بان ما تقوم به من ٍستیعاب الهاجرین أنما یدحل في إطار الاحتفاظ بالأراضي العربية 
احتلة وهي الضفة الغربية والجولان وغزه ‏ أغزر المناطق جميعا من حيث الموارد 
المائية السطحية والجوفيه على السواء . وبذلك فإن قضية توزيع الیاه والتحكم في 
مصادرها الرئيسية سوف تكون العامل الحاسم في سير وتوجيه المفاوضات الخاصة 
بإقامة الدولة الفلسطينية وإعادة الجولان لسوريا . 

وهذا ويسب الخبراء أزمة لياه التي تتجمم OW‏ بصفة رئيسية إلى ضغوط 
المو السكاني الذي أستنفذ الوارد المتوفرة في الأحواض النهرية الثلاثة في المنطقة وهي 
النيل  oo I‏ ودجله / الفرات . وما ۸ يتم الحد من معدلات انمو السكاني التي 
تبلغ OM‏ في التوسط 3 / في الشرق الأوسط فإن الفائض السكاني سوف يقضي 
على كل المكاسب الخططة في تدمية المياه والاقتصاد فا خلال ثلاثين سنة . 

کا أن نقص المياه الذي يزداد سوءا بعامل التغيرات الناخية التي وسعت من 
القحط الدوري » وبعامل الادارة غير الکفء للمياه . 

وتساهم الأوضاع السياسية والإقليمية أيضا في تفاقم مشكلة المياه حيث كانت 
الدول التي تشارك في شبكات الأنهار الرئيسية في المنطقة عاجزة عن الأرتفاع فوق 
الصراعات التاريخية من أجل التعاون في تدمية وتوزيع موارد المياه الثميئة . 

وبالنسبة للمستقبل المنظور يحذر الخبراء من عدم وجود إي علاج شامل في 
التعامل مع نقص المياه الوشيك » فتحلية مياه لبحر من أجل الري على نطاق واسع 
سوف يظل باهظ التكاليف حتى تتقدم التکنولوجیا ويتم تخفيض التكاليف عن طريق 
تحقيق إنجازات رئيسية في محال الطاقة الشمسية أو الأنصهار النووي . 

أما الأنجازات الأخيرة في البيوتكنولوجيا والتي دت إلى أنتاج مزيد من احاصیل 
باقل كمية من الياة » فإنها لاتتفق في سرعتها مع الطالب الغذائية المتنامية . 
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ويبقي الأحتال التراید ob‏ تودي النازعات على الياه إلى تغذية التوترات 
الإقليمية نابعا من ثلاث عوامل هي : 


ز إن 15 دولة تتنافس OV‏ على الموارد المتناقصة لأنار الفرات والاردن 
والنيل التي تتحکم في كل منها دولة غير عربية هي تركيا وإسرائيل وائوبیا على 
التوالي . 

2 - وبسبب التوترات السياسية الوجودة حاليا GARY‏ أي حوض من 
أحواض UMN‏ الثلاثة لأتفاقية شاملة لتقسم الياه . 

3 کا of‏ القانون الدولي ‏ بقصوره ‏ ۸ يوفر أساسا واضحا لاتفاقیات 
Od gs‏ 

ولقد تواکب مؤخرا مع هذه التطورات ما أكدئه مصادر AS pl‏ أوائل شهر 
سبتمبر 1991 م من أعتزام الولایات التحدة رفض حضور مؤتمر القمة لحل 
مشکلات الیاه في الشرق الأوسط في حالة عدم توجیه الدعوة لاسرائیل حضور 
المؤتمر » أكد مسئولون آمریکیون أن الرئیس الامريكي جورج بوش سیبلغ الرئیس 
التركي تورجوت أوزال ببذا القرار . وأكدت صحيفة واشنطن بوست الامريكية 
أن مطالبة سوریا باستبعاد إسرائيل من EG‏ » تهدد بعدم إنعقاده خلال الخريف 
لقادم بناء على أقتراح تركيا . 


وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن لاتريد ممارسة ضغوط على سوريا أو أي 
دولة عربية خملها على تخفيف معارضتبا حضور إسرائيل مما يؤكد المساندة الأمريكية 
الكاملة لإسرائيل وبخاصة في صراعات المستقبل صراعات الماء الذي أكدته الوقائع 
المعاصره وأكده التاریخ أيضا . 
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انیا : مقدمات تاريخية لأزمة oll!‏ الاسرائيلية : 


يحدثنا التاريج ‏ کا سبق وأشرنا في الجرئية السابقة ‏ إلى of‏ الاطماع 
الصهيونية في. الباه العربية تعود إل أوائل .هذا القرن » فمشروعات الحصول على 
مصادر المياه Ody wl‏ ظهرت منذ عام 1919 م في المذكرة الصهيونية القدمة إلى 
مؤتمر السلام بباريس » وكانت تنص على : « أن bag‏ حدود فلسطين عند نقطة على 
البحر الأبيض بالقرب من صيدا وتتنبع منابع oll‏ من سلسلة جبال لبنان حتى جسر 
الفرعون » ثم إلى البير وتتبع الخط الفاصل بين حوض وادي القرن » ووادي التيسم » 
وتتجه جنوبا » لتتبع الفط الفاصل بين المنحدرات الشرقية والغربية لجبل الشيخ » . 


وإذا كان مشروع 1903 م قد تحطم » أو تأجل » بسبب الظروف الدولية التي 
فرضت على أنجلترا سياسة الوفاق الودي مع فرنسا عام 1904 ¢ تأهبا لمواجهة 
ألمانيا » وأستعدادا للصدام مع تركيا Gul,‏ عند الأنتقال إلى تتنفيذ سكة حديد 
الحجاز » ڳا حدث تماما في عام 1906 م في الحادث المعروف بحادثه طابا » وكل 
ذلك تمهيدا للحرب العالية الأولى » والانتهاء من تنافس ألمانيا داحل الإمبراطورية 
الميانية سواء في أتجاه الحجاز أو العراق أو سوريا » فإن نفس المشاريع والأطماع 
الصهيونية بقیت » و Go fe‏ تأجلت لوعد لاحق ! 

وععرفة كافة الشاریم الصهيونية ؛ قبل ظهور إسرائيل » ومنبا أقترح عام 
41 م الذي قدم للرئيس GLU‏ الفريد نقاش عام 1941م لأستغار الصادر المائية 
في لبنان . وقد أنكشفت أبعاد هذا الشروع ومراميه . وأوقفته الاصوات الوطنية 


وتأني بعد ذلك سلسلة من المشاريع الأمريكية من أورد ميلك عام 1944 إلى 


)1( كامل زهيري ‏ مصدر سابق » ص 109 . 
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مشروع جونستون 1965 م وکلها تعنی « التربص » بالیاه العربية مالا وشرقا 
وجنوبا اا قاض علیها كلما حانت الفرصة . ولعل db‏ جولات جیمس Ba‏ 
الأخيرة ‏ 1991 م — وأثره في موضوع الياه العربية في التسوية القادمة ما يؤكد 
ذلك » وعودة إلى التاريخ Lal‏ نجد أنه عندما لاحت في GY‏ بوادر قیام الدولة 
daa gall‏ بالك أقطاب الصهيونية على أبواب البيت الأبيض fad‏ النقب ضمن حدود 
الدولة الرتقبة » فكان لهم ما أرادوا » وولدث الدولة بين مياه وراوفد نهر الأردن 
في الشمال » ومياه البحر الاحمر على شاطی* العقبة في الجنوب وفي النقب بنيت 
إسرائيل أهم مرفق لضمان مستقبلها وهو الفاعل الذري الإسرائيلي لقد أطلقوا على 
ذلك الشاطی* المشاريع المتاخخم لیناء العقبة اسم ايلات بوابتهم الوحيدة إلى البحر 
الأحمر » وعندما تح ركت هيئة الاثم المتحدة بدافع مصالح بعض الدول لسلخ النقب 
عن الدولة الهودية » وأقدم وسيطها الكونت برنادوت على التوصية بفصله عن الکیان 
الصهيوني لم يتردد الهود الحظة واحدة في قتله وتحدي حقيقة قائمة » ليطلوا على 
السويس والبحر الاحمر وعلى حقول النفط الغنية في شبه الجزيرة العربية . 

لقد جاء في ما نشرته الصحف البهودية في تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1965 م : 
١‏ أن الوكالة الهودية قدمت لإسرائيل منذ تأسيسها مبلغ 1500 مليون دولار من 
أموال الجبايات فقط لبناء النقب وأعماره بالیاه والششات والمستعمرات . وأثبت 
الواقع أن أعمار Gill‏ كان ومازال له الاولوية في جميع برام الأعمال القائمة في 
إسرائيل » وذلك لأعتبارات كثيرة في جدول الأهداف اليهودية أهمها : 

1 أن النقب من حيث القم العسكرية هو الحصن المنيع لحماية ( الدولة 
الهودية ) ولتشبيت جذورها في بوابة الشرق العربي . 

2 أنه يفصل بين شطري العالم العربي في اسيا وأفريقيا ويمنم عن 
( إسرائيل ) خطر الامتداد أو الاتصال البري بينهما . 

3 أن النقب يشكل أفضل ( قاعدة إنطلاق ) استراتيجية في نظرهم » تطل على 
قناة السويس والبحر الأحمر واحیط الهندي » وعلى الكنوز البكر في شبه جزيرة العرب . 
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ولقد کانت ole‏ الاعتبارات وغیرها تجول od‏ خواطر زعماء اة الصهيونية 
قبل أكثر من أربعين عاما عندما تطلعوا بأبصارهم إلى مياه نهر الأردن کعنصر من 
آهم عناصر الحياة للنقب ولعمرانه وللأطماع الکامنة فيه » ولقد أثبتت هذه 
الأعتبارات نفسها عام 5 م عندما أصبحت الستعمرات اليهودية فى النقب تصدر 
الفواكة والخضار والزهور الروية بمياه الأردن العربية إلى تل أبيب ول ماوراء البحار 
آیضا وعندما دك رئيس الحكومة البريطانية أيدن في قاعه ( فيلد هول ) بلندن 
عام 1955 م عن بعض الحلول للمشكلة الفلسطينية ومنها اقتراح بفتح مر عربي بين 
الأردن وقطاع غزه » ول يتورع رئيس ( الحكومة المودية ) في ذلك الحين عن تحدي 
بريطانيا بشكل صارخ » وتناقلت الصحف العالية ذلك التحدي الذي وجهه بن 
و ریون إلى بريطانيا العظمي بقوله : ( نحن القوة الفاصلة في هذه البلاد » . 

oly‏ السیر انتوني أيدن يدرك جيدا أنه لايمكن تعدیل الحدود في إسرائيل قهرا 
ألا بعد معارك دامية . وما أظن أن الشعب البربطاني يرغب في إرسال جيش بریطاني 
-لفوض هذه المعارك الدامية مع إسرائيل » أن مقترحات أيدن ترمي إلى سلخ النقب 
عن إسرائيل لإقامة قواعد بريطانية فيه بدلا من قواعد السويس » وأن إسرائيل 
سعحارب إلى آخر رجل فيها لحماية النقب » . 

Gy‏ تلك الفترة نفسها أحتفل الجيش اليهودي بالذكري السنوية لأحتلال مثلث 
( عسقلان ‏ بر السبع ‏ أيلات ) ووقف قائد الجيش وكان موشی ديان في ذلك 
اللحين يخطب متطلعا إلى مياه البحر الأحر التي تنكسر على شاطىء أيلات ويقول : 

« أن أيلات aly‏ إسرائيل إلى البحر الأحمر واحیط اندي . أننا نتطلع نحو 
لدوب ساسك المصرية في مداخل الخليج من النفاذ إلى الحبشة وأفريقيا 
وال الصين . أن راية أيلات يسندها الجيش اليهودي وأن النقب هو من القم الأساسية 
في مستقبل الأجيال المبودية ) . 

وأثبتت هذه التحديات نفسها في أواخر عام 1965 م عندما أقتحمت الخطوط 
الب‌حرية المهودية للتجارة ولصيد الأسماك بين أيلات ورأس الرجاء الصاح . 

ثم تكشف جانب من الأهداف الودية في قاعدة النقب » وذلك عندما نشرت 
جر يدة « احيروت ) الصهيونية يوم 12 - 8 - 1957 طرفا من الاسس التي يقوم عليها 
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الحلف غير الکتوب بين إسرائيل وفرنسا ا وردت على لسان السياسي الفرنسي 
« جاك شوستیل » الذي كان یقوم بزيارة إسرائيل في ذلك الحين » على رأس وفد 
فرنسي . قال شوستیل : « أن اخلف بين فرنسا وإسرائيل لایقوم على جرد الود 
م ا الوضع القام في الشرق الأوسط » ویقوم على 
حاجات فرنسا وإسرائيل معا . أن Glad‏ الشرق الأوسط تر كر الیوم في ثلاث نقط 
أساسية هي : 

1 س حرية المرور من البحر الأبيض المتو سط إلى الحيط المندي ( عبر البحر الأحمر ) . 

2 إستغلال حرية الأتصال بين القارات الثلاث ( أوروبا واسيا وأفريقيا ) في 
شرق البحر الابيض المتوسط . 

3 حقول ball‏ الغزيرة في المنطقة والوحدة العربية . ولا كانت كنوز 
البترول دفينة في البلاد العربية فان هناك صلة قوية بين وجود هذه الکنوز وبين 
الوحدة العربية . 

ولقد هللت الصحف البهودية في ذلك این هذا التفسير الفرنسي حاجات 

نسا وإسرائيل معا » والقضايا المشتركة بينهما في النطقة() . 

* هذا ويحدثنا التاريم أن fae‏ الوثائق التاريخية المبودية القديمة قد وضعت 
مسألة الیاه ley‏ في مقدمة أولوياتها السياسية وحططت مشاريعها القادمة عل 
آساس من وي" استرائيجية ater‏ لاهمية الیاه ی |نشاء | إسرائيل الكبرى التي طمحوا 
لیا » وهي إسرائيل : من النیل إلى الفرات . 

* أن وثائق الاضي ؛ وجدت ها ولاشك مردودات معاصرة هامة » تمئلت في 
سیاسات دقيقة منظمة تجاه الماء العربي في فلسطین وخحارجها » وهي سیاسات تفصلها 
أكثر الجرئية القادمة . 


)1( نجيب the‏ : العصر الإسرائيل من قناة السویس إلى باب الندب ب دار أقرأ بيروت ‏ 1983 م اط ! 
ص 134 - 135 , 
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لنا : أزمة oll‏ في إسرائيل : الأبعاد والسیاسات : 


5 


* الان وبعد البحث والرصد العلمي للمدركات اليهودية القديمة والجديدة 
وبعد معركة موقم « الاد ا في الفهم الصهيوني الديني © والسياسي » والأستراتيجي 
وبعد دراسة الواقع الإستيطاني والاقتصادي والقانوني للضفة الغربية وقطاع غزة » 
وکیف اختمرت داخله معضلة « الاء ) والحاجة الیاتیه له باللسبة للکیان 
الصهیون . 

* بعد هذا كله » تتأكد لدينا قناعة مفادها أن معضلة الماع باللسبة 
« لإسرائيل » » معضلة تاريخية » واكبت کل أطروحات الصهاينة الفكرية ‏ وکل 
ما اه بت و2 يحدث أن توقفت هذه السياسات » ولو للحظة واحدة » فعام 
3 م d‏ عقد في سرائیل ما سمى بمؤتمر القدس » والذي تخصص في دراسة 
أحتياجات إسرائيل من المياه في الستقبل » حيث لا وجود بدون مياه » وحيث الإيمان 
الكامل بأحقية إسرائيل في مياه نهر الأردن واليرموك والليطاني“ . وفي الستينيات 
والسبعینات أستطاعت « !سرئیل » OF‏ تسیطر تماما عل روافد میاه نبر الأردن » 
نأمکها أن تحصل على 55 / من مياهه » في حين حصلت الأردن على 10 / فقط 
قشم lal‏ 


5 


ب clay‏ عل هذا کله ‏ فلقد compl‏ الأستراتيجية « الاسرائيلية » في الأراضي 
احتلة س و تحدیدا في الضفة الغربية سياسة مائية على أعلى درجة من التخطیط ‏ وأيضا 
من المخطورة وحتی يمكننا عربیا مواجهة هذا الخطر القادم » والتمثل في « هويد الاء 
العربي في فلسطین » بعد أن هودت الأرض نعالج هذه القضية من خلال انحاور 
التالية : 


os (1)‏ للأستاذ / مود رياض › حول » ( تطور امخططات الصهيونية للاستیلاء على المياه العربية ( JA‏ 
في ندوة [ إسرائيل والمياه العربية ) » التي نظمها مر کز الدراسات العربية بلندن ‏ وجامعة اليرموك الأردنية 
وعقدت بالأردن ‏ عمان يومي 25 - 26 شباط (ald)‏ 
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1 الحاجة إلى الماء : البنية الزراعية « الاسرائبلية ) . 

2 سیاسات وید الاء العرلي . 

3 الأخطار السياسية والاقتصادية لقناة البحرین « الاسراثيلية » . 
4 - الخلاصة . 


الحاجة إلى الاء : البنيه الزراعية للاقتصاد الإسرائيلي : 


من اللاحظ -- تاريخيا ‏ أرتباط الصهيونية بالاستیلاه على الارض العربية › 
وعلیه فان إسرائيل قد رکزت ؛ عقب قيامها » على الزراعة وجعلتها زراعة MAS‏ 
نظرا لندرة Qe Mt‏ ؛ وندرة old‏ ووفرة رأس الال بالفابل » وأستطاعت آن توفر 
بالفعل 50 / من غذاء السکان » في عام 1950 م » وعددهم ملیون نسمة و کمنت 
العقبة الرئيسية عندئذ في عدم كفاية المياه لاستزراع نصف مساحة اللایین الخصبة 
من الدونمات المکن زراعتها » فمعظم مصادر الیاه في الشمال » بيها الأرض الصالحة 
للرراعة في الوسط والجبوب » ومع ذلك » وخلال هذه الحقبة من تارم إسرائيل 
أستطاعت الأدارة الإقتصادية أن توفر المياه وتؤمن طرق الري . وكان لمشروع نير 
الأردن » الذي تم تحويل روافدة » الفضل في ري مساحات إضافية جديدة » وجعلها 
صالحة للزراعة وأنتبى هذا المشروع عام 1964 م » على الرغم من المعارضة العربية 
الصاخبة . 

ولقد ساعد على العناية بمستوي الزراعة أن الإنتاج فيا كان أقرب إلى الأسلوب 
GA‏ لكنه يستخدم فنونا إنتاجية إضافية متقدمة » فلقد أدحلت الآلآت في 
العمليات الإنتاجية للزراعة لتطوير الإنتاج » با يخدم الأستغلال الزراعي ‏ 
واستخدمت البحوث الزراعية لتطوير الإنتاج » با يخدم الصناعات . ومع الأهتام 
بالمحاصيل الصناعية » ومع تطور الصناعة أصبح هناك أتجاه لاحلال المحاصيل الصناعية 
وسط المستعمرات الزراعية لتستوعب الواد الفائضة . في صناعات غذائية خفيفة › 
وصناعة الآلآت الزراعية » والأدوات وقطع الغيار الزراعية > وبعض البیدات 
والأسمدة ما يخلق المجتمع الزراعي الصناعي » وكانت الصادرات الزراعية تخل نحو 
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40 7 إلى 0 / من الصادرات السلعية في الخمسينيات » وتراوحت بين 20 / إلى 
0 / في الستينيات » أما في السبعينيات فهبطت نسبتها في عام 1974 م » على سبیل 
المثال إلى 11 / وتمثل الموالح وحدها 60 / من الصادرات الزراعية التي تتضمن 
أیضا المخضروات والفواكه غير مواسمها » ويمكن القول بأن الأتجاه العام للأهمية النسبية 
للزراعة هو نحو المبوط المستمر » لكنها ترتفع أحيانا مع موجات الحجرة الجديدة ففي 
العقد الأول من وجود « إسرائيل » تمت الزراعة بمعدل 211 / » مقابل 95 /: 
السبعينيات » فلم تتم الزراعة إلا بنسبة 107 / مقابل 105 / للصناعة . وذلك 
يعود » في نهاية الامر إلى « معضلة الماء ) حاصة إذا علمنا حجم المياه التي تحتاجها إسرائيل 
فعليا ومصادر إمدادات هذه المياه » وكيف أنها تتواجد في أغلبها داخل الأرض . 

فبالنسبة لكميات المياه : يلاحظ أن OLAS‏ الیاه التجددة أو العذبة في 
« إسرائيل ) » قبل يونيو 1967 م » قدرت با يتراوح بين 1,610 و1,650 مليون متر 
مکعب في السنة وأتت في مجملها من المصادر التالية : 


) جدول رقم 14 Oe‏ 


مياه الامطار السطحية من الفیضانات 0 إلى 100 ملیون متر مکعب 


صخر الأروة و کر الخليل 0 ملیون متر مكعب 
المياه الحوفية 0 مليون متر مكعب 


ونظرا لزيادة الأستهلاك JA!‏ : 
does‏ مجرة الیهود و الزيادة الطبيعية و سیاسات الاسعیطان t‏ فان fel pal‏ تواجه 


. 10 - 7 و ثيقة إسرائيل ومیاه الضفة الغربية : الأم التحدة » نيويورك 1980 م » ص‎ C1) 
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أزمة متصاعدة في Sle‏ الأقتصاد GW‏ » خاصة aly‏ قبل حرب يونيو » مباشرق 
لم يكن في إسرائيل قطعة أرض واحده بلا أستغلال أو آيار جديدة » کا ذکرت 
صحيفة دافار الصادرة في 26 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1978 م . 

والملاحظ أيضا » أن أستهلاك « إسرائيل » للموارد المائية اشجددة زاد من 
7 / عام 1968 م » إلى 95 / عام 1978 م » وبلغت زيادة الأستهلاك ١‏ الإسرائيلي » 
للمياه » من « 15 ) إلى ( 20 ) مليون متر مكعب سنویا » وتکاد تساوى هذه 
الزيادة ١‏ ۱ / » من أحتياطي الماء الموجود فعليا في إسرائيل . 

ولقد توزعت إمدادات الیاه في الضفة الغربية على النحو التالي » الذي يثبت 
عمق النوايا « الإسرائيلية » القادمة تجاه التبويد الكامل هذه المدن والقري من أجل 
الیاه التي تحتويها آبارها : 
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« جدول رقم (15)) 
مصادر مياه الضفة الغربية بعد عام 1967 (a‏ 


- ارجا ( حرش ) 3,464,5 

— العو جه 1,077,8 

- الحفتلك 2,656,1 

- مرج نفجه 879,5 

- بروله 1,854,8 

— وادي القارعه 2,767,3 

= جين 3,277,8 

- طولکرم 10,128,8 


و — قلقيلية 6,798,2 


0 - رام الله 14,144,8 


1 - الغور ( وادي (a5,‏ 173,4 


47,223,0 


(1) المصدر : وثيقة إسرائيل ومياه الضفة الغربية ( الأم التحدة » نيويورك > 1980 م مترجمة للعريية ) . ص 10 : 
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هذا وتشکل الينابيع أهم الصادر التي ترود الفری في الضفة الغربية با 
حيث يبلغ عدد الينابيع حوالي 300 عين » الا أن آغلیها ذات طبيعة مومية » , 
ما نستخدم للشرب ( تقرير BEV ad‏ الزراعية ) وقد قل معدل التدفق هذه | 
أما لسبب الأهمال بسبب أن الأبار التي حفرت في السنوات الأخيرة جعلت AN‏ 
GW‏ يقل في منطقة بعض هذه الينابيع » والجدول cae GW‏ أهم الينابيع المو 
ف الضفة الفربية ( ومنعا للتکرار حیث ذکرت هله الأساء في أکثر من مصد 
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جدول رقم 16 


هذا وتؤكد الجداول السابقة حقيقة مصادر الياه في الأراضي احتلة ونسبتها . 


جدول رقم 17 


( الأبار الأرتوازية الموجودة في وادي الأردن ١‏ العربية » ) 


إنتاجية الأبار | كمية التضخم مليون م2 / الساعة 
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جدول رقم 18 
( أهم الأبار الاسرائيلية في غور الأردن ) 


كمية المياه المضخوخة ر ألف متر مكعب ) 


جنين ( 3,1 ) 
مرج نعجه ( 29,14 ) 

فار as‏ 1,1 
آربیه 1 162,6 
مسواه 1179,8 
فصایل ( 4,3,2 ) 3512,7 
أرقا 1١‏ 112,8 
عوجا 1 277,8 
عوجا ( 1,2 ) 856,3 
عطاره 1 1705,5 


“ 


بفیعه 537,5 


بردله ( 2,1 ) وم ووو() 


)1( الصدر : مهندس عبد الرحمن القيمي : الامن الاي في الضفة الغربية ‏ مملة الكاتب ‏ القدس بت العدد 
94 — شباط 1988 م ص 17 . 
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جدول رفم ig‏ 


الينابيع الرئيسية في منطقة الأغوار وبعض صفاتها 


A | ملغرام‎ de 


54 - 3 


546 - 556 


2000 - 1000 


60 - 40 


)*( الصدر السابق » ص 23 . 
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أن نتائج عملية تخريب وتدمیر الأساس الزراعي التقليدي لأقتصاد المناطق احتلة 
يظهر خلال الحقائق التالية : 
أ أنخفاض مساحة الأرض الزروعة : 
تبلغ المساحة الكلية للضفة الغربية نحو 5572 25 أو ما Joly‏ 5,878 مليون 
دونه م » بيغا بلغت المساحة الزروعة منها في عام 1966 بحوالي 2,612 مليون دوم 
ما Joly‏ 46 7 من المساحة الكلية . LE‏ قطاع غرة Ald‏ مساحته الكلية 
7 2853 ۰ وبلغت مساحة الأراضي الزراعية فيه في عام 1966 م نحو 17,255 
دونما » أو ما يعادل 52 / من مساحة القطاع الكلية . 
وخلال العقدين الماضيين قدت أي تطور أو زيادة في الساحة الزروعة بل 
على العكس من ذلك آدی البرناج الأستيطاني الإسرائيل من جهة وأنتقال الأيدى 
العاملة إلى إسرائيل من جهة آحری إلى تقليص الساحة المزروعة > ففي الضفة 
استولت سلطات الأحتلال على 1,5 مليون دوم تشكل 27,5 / من المساحة الكلية 
بالأضافة إلى الأملاك الحكومية التي تبلغ مساحتها نحو مليون دوثم » وبلغت مساحة 
أملاك الغائبین التي و ضعت سلطات الاحتلال يدها علا في الضفة 328789 0 ثم 
کا قدرت مساحة الأراضي المصادرة لأغراض الأستيطان أو إقامة المعسكرات نحو 
call ( 268 )‏ دونم أو ما یعادل 6,7 / من جموع مساحة الضفة الغربية ونتيجة 
لعدم قدرة الکثیر من الزراعین الصغار في الضفة على الصمود بسبب التضخم والغلاء 
الزاحفين مع التبعية الاقتصادية وبسبب تدلي زه اناج رر ی ن ا 
إضطروا إلى هجر الزراعة جزئيا أو كليا وترك أراضيهم بورا دون أستغلال » وقد 
قدرت مساحة هذه الاراضي حوالي ( 335 ) call‏ دوم . 
ونتيجة لكل ما تقدم تقلصت مساحة الأراضي الزراعية في الضفة الغربية خلال 
سنين الاحتلال وهبطت من 2,612 مليون دونم عام 1967 م إلى 1,584 مليون دوم 
عام 7 م أو ما Joly‏ نقص بمقدرا 2 / من fat‏ المساحة الزراعية للضفة . 
dy‏ قطاع غزة أستولت سلطات الأحتلال على الأراضي الحكومية التي 
تبلغ مساحتها نحو 120 ألف دوم » وحصصت مها ( 22 ) all‏ دوثم لاغراض 
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الأستيطان الصهيوني » هذا بالأضافة إلى 800 دوم قرب قرية بيت حانون حصصت 
لإقامة القرية الصناعية ( إيرز ) » وهكذا تجمدت المساحة الزروعة فى قطاع غزة 
دون أية زيادة . وإذا كانت الإحصائيات الإسرائيلية تسير إلى أن مساحة الأراضي 


الزراعية في مالي سيناء أيضا . 


ب أنخفاض نسبة العاملين في القطاع الزراعي 
إلى مجموع القوة العاملة : 


لقد أنخفض عددهم من 59 ألفا عام 1970 م إلى 29 ألف عام 1982 م وحتى 
تخفي الأوساط الإسرائيلية الحتوي التدميري هذه الظاهرة تروج تقديرات مفادها أن 
هذا التناقص جاء نتيجة اختفاء البطالة المقنعة التي كانت سائدة في العمل الزراعي 
ون ماحدث في هذا المجال يشكل مؤشرا على الفو . والملاحظ أن تنافص الأيدي 
العاملة في الزراعة ۸ يقترن بزيادة الايدي العاملة في القطاعات الإنتاجية الأخرى » 
وتشير الاحصائيات إلى أن عدد العاملين في الزراعة في الضفة الغربية قد أنخفض من 
2 / من Jae‏ القوة العاملة في عام 1968 م إلى 33 / في عام 1980 م وإلى 28,5 / 
في عام 1985 م . وأنخفض في قطاع غزة من 33 / عام 1969 م إلى 18,5 في عام 
3 / 84 من إجمالى القوة العاملة . 

إن الأنخفاض في عدد العاملين بأجر في الزراعة في الضفة الغربية كان كبيرا 
جدا إذا أنخفض العدد من 8,6 الأف عام 0 م إلى 6 عام 1977 م » أي بنسبة 
0 / بيغا كان الانخفاض أقل في قطاع غرة حيث يشكل العاملون بأجر حوالي 
0 / من be‏ العاملين في الزراعة أما في الضفة الغربية فإن غالبية العاملين في 
الزراعة هم من المنتجين المستقلين وأفراد عائلاتهم . 

وفي الوقت الراهن يمكن ملاحظة زيادة عدد سكان الناطق احتلة والتي تمت 
خلال السنوات العشرين الماضية » إلا أن هذه الزيادة السكانية ومنذ Uys‏ السبعينيات 
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تقریبا لم توازيها زيادة في عدد العاملین بإسرائيل » وعند تحليل الأرقام ودراسة الواقع 
الأقتصادي نلاحظ أن هذه الزيادة السكانية هکن أن تشکل دلیلا إلى العودة للعمل 
في الزراعة » إذ لاحظنا أن هذه الزيادة السكانية ترافقت بزيادة عدد الفلسطینیین 
العائدين إلى الأرض امحتلة من دول الخليج العربي أيضا » نتيجة لظروف ارب 
القائمة هناك وتأثيراتها على أقتصاديات تلك البلدان . 

لاشك في أن هذه الحقائق مجتمعه تؤكد على أهمية القطاع الزراعي من الناحية 
الاتتصادية على الرغم من التذبذبات في عدد العاملين في هذا القطاع منذ فترة إلى 


es 
: انخفاض الأهية النسبية للإنتاج الزراعي في تکوین الدخل القومي‎  ج‎ 


إن أنخفاض أهمية الانتاج الزراعي يمكن أن نستنعج من تحليل أرقام التجارة 
de WI‏ بالشجات الزراعية بين GLU‏ احتلة وكل من إسرائيل والاردن وسائر 
البلدان . أن مجمل میزان تجارة النعجات الزراعية والغذائية للمناطق احتلة مع الخارج 
قد ابندأت تسجل عجزا واضحا بعد الأحتلال . 

کا أن مساهمة الزراعة في الدحل القومي للمناطق أحذت تختلف من سنة لأحرى 
خاصة في الضفة الغربية » بسبب تذبذب المحصول الزراعي نتيجة لتقلبات الأحوال 
الجوية » إلا أن الملاحظ بشكل عام أستمرارية هبوطها بأنتظام حيث أنخفضت في 
الضفة الغربية من 52,5 / عام 1968 م إلى 21 / عام 1977 م و18,5/ فقط في عام 
2 م . 


آما في قطاع غزة فقد هبط نصيب الزراعة في الدخل القومي من 28,1 / عام 
۶ م إلى 19,8 / عام 1973 م إلى 12,3 / عام 1982 م . 

ومن المعلوم أن المحاصيل الرراعية ( الثروة النباتية ) sole‏ تشكل ثلفي الدحل 
من الزراعة في الضفة الغربية ly‏ يشكل الإنتاج الحيواني ثلث الدحل . وبمقارنه معدل 
نمو الإنتاج السنوي في الفترة ما بين عام 1968 م وعام 1987 م » مع معدل نمو 
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الإنتاج في سنوات الستینیات التي سبقت الأحتلال الاسراثيلي » یتضح لنا أن معدل 
الفترة التي سبقت الأحتلال . 


والواقع أن أنخفاض مساهمة الزراعة في الدخل القومي ناتج أساسا عن أنخفاض 
المساحة الزروعة وعدم توسعها . ومن ثم عن أرتفاع نسبة الدحل من الفروع غير 
الخارجي التي تتکون في معظمها من أجور العمل في الأقتصاد الإسرائيلي . 


د فرض القيود على الياه : 


تسود في الضفة الغربية الزراعة البعلية التي تعتمد أساسا على الأمطار » ونظرا 
لتذبذب كمية الأمطار بشكل عام من سنة لأخرى OB‏ الإنتاج الزراعي فيا يكون 
عادة عرضة للتقلبات وخاصة بالنسبة حصول الزیتون واحاصیل الحقلية We phil‏ 
aie‏ 

وتبلغ مساحة الأراضي التي تعتمد جميعها على الري حوالي منة ألف دوم أو 
طولکرم وقلقيليه وتعتمد على الري من UM‏ الارتوازية . 

وخلال سنوات الأحتلال » بقیت الساحة الروية على حاها دون زيادة وأكثر 
من ذلك بدأت الزراعة العتمدة على الري تواجه مشاکل تناقص كمية الیاه 
الستخرجة نتيجة القیود التي فرضتها سلطات الأحتلال على عملية حفر UM‏ وضخ 
oll‏ . ونتيجة تخصیص قسم من المياه الجوفيه في الضفة لأستعمال الستوطنات 
الاسرائيلية التي أقيمت هناك » وترافق ذلك بإجراءات مشددة من قبل سلطات 
الا حتلال على أستعمال الیاه بالنسبة للمزارعین العرب وحددت كمية الیاه التي يمكن 
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کا یوجد Ub‏ في الضفة Le 214 Wall‏ أرتوازيه عربية تضخ حوالي 25 . 
ملیون متر مکعب في السنة »> في حين أن 17 هرا موجودة في الستوطنات 
الاسرائيلية في الغور ضخت لوحدها 14 ملیون متر مکعب . 

أن LAY‏ الحقيقية لقطاع الزراعة الروية في الضفة الغربية تزید كثيرا عما توحیه 
الأرقام السابقة . فعلى سبیل الثال تتراوح مساهمة الحمضيات والفضار الروية في 
الدحل الزراعي الاجمالي من 22 / إلى 20 » وإذا أضفنا الوز والشاتل وبعض 
الزروعات الرویه الأخرى » OB‏ حصة الزراعة الروية قد ترید في معظم السنین 
عن ثلث الدخل الزراعي . 

آما في قطاع غزة حيث تبلغ كمية الأمطار التساقطة ما بين 400-200 ملم 
سنویا . فإن احصول الزراعي فيه آقل تذبدبا منه في الضفة الغربية OY‏ حوالي 45 / 
من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة تعتمد على الري من الا بار » ویوجد 
في قطاع غزة We‏ حوالي 1800 برا تضخ سنويا ما بين 120-115 مليون متر 
مكعب من المياه وقد فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على استتخدام المياه 
في قطاع غزة | هو الحال في الضفة الغربية . بحيث تحولت هذه القيود إلى مشكلة 
رئيسية تواجه الزراعة في الأراضي اشحتلة وتعوق امكانية زيادة المساحة الزراعية 
المروية . 

وبعد المسح الشامل للا بار العربية ثبت أنها تتعرض إلى مشكلة تؤدي إلى إنخفاض 
طاقتها الانتاجية بسبب تراك عدة عوامل في هذا الأتجاه . فالمضخات والموتورات 
المستخدمة فا هي من الأنواع القديمة والتي أضعفت كفاءتها » كذلك فان 
أستهلاكها الزائد من الوقود إلى أن تكون كلفة تشغيلها مرتفعة كثيرا ما ثر بشكل 
محسوس على تكاليف الإنتاج الزراعي » > کا أن السبب الثالث لأنخفاض الانتاج یمود 
إلى نوع وعمق الحوض QW‏ الذي تضخ منه UM‏ العربية » فهذه WM‏ تضخ من 
حوض Gb‏ سطحي نسبيا لایتجاوز عمقه في الغالب 120 مترا . 


إن الأخطار التي تحيط بالا بار العربية في الناطق احتلة هي ليست أحتالا نظریا 
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بعید الوقوع » بل على العکس فان الشکلة بدأت تأحذ شکلا واقعیا حادا ... 
وبالطبع فإن أنحباس الأمطار يژدي إلى زيادة حدة المشكلة ولکن السبب الأهم هو 
تأثير الا بار الأرتوزاية الاسراثيلية على الآبار العربية اجاورة . 


وینطبق هذا بشکل حاص على الا بار المتواجدة في السهول الغريية للضفة الغربية 
والتي تتنافس مع عدد کبیر جدا من الابار الاسرائيلية الواقعة غربي حدود عام 
Oe 1967‏ 

هذا وتقدم الجداول الرفقه تقدیر صورة تفصيلية عن الوضع الزراعي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة » وهذه الجداول تم الاستعانة بها من داخل الأراضي الحتلة 
els‏ . وهي تبرز موقع الماء والزراعة معا في فلسطين . 


)1( د . سیر حزبون ( رئيس دائرة الاقتصاد d‏ جامعة بيروت ) س التدمير المسثمر للزراعة 3 الاراضي 
احتلة  Ue‏ الکاتب — القدس — العدد 97 — ايار 1988م . 


( 2( عادل ساره : أقتصاد تحت الطلب : دراسة في مخطوطة اقتصاد الضفة الغربية عبر التبادل مع المجموعة 
الأوروبية . مركز الزهراء للدراسات DAY‏ ط 1 1989 م ل القدس , 
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ر جدول رقم 20 ) 


ر الساحة الزروعة في الضفة الغربية / الأف الدوغات ) 


بقول 94,0 105,0 100,0 108,0 
کر سنه 47,6 55,3 60,0 0 ,65 
18,0 36,0 30,0 30,0 
24,5 40,6 4,8 26,5 
ae 0 0‏ 
فواکه أخرى 660,0 665,3 688,6 688,6 
659,2 558,0 637,6 600,0 
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) جدول رقم 21 ) 
( تقلص المساحة الزروعة باطقلیات لدة سنوات مختارة ) 
ما فيها فترة الأردن 


O E 


) جدول رقم mez‏ 
( توزیع مقارن للمساحات الستغلة بالاف الدوغات ) 


ی 


اجمسسو 2 138,3 1671,9 1654,5 


الصدر : تقریر منسق شئون الضفة والقطاع في الحكم العسكري الإسرائيلي 1967 م 1985 م » ص 29 
بالانجليزية في : عادل ساره : إقتصاد تحت الطلب ¢ دراسة في محوطة اقتصادي الضفة والقطاع ؛ مركز الزهراء 
للدراسات ط 1 القدس — 1989 . 
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ر جدول رقم 23( 


( توزیع الساحات الزروعة طبقا لفط الأستخدام الزراعي ) 
في سنوات مختارة , بالأف الأطنان 


0 نت 
حقلیات 1,128,1 52:۵۱ 1,072,1 | 57,7 382,5 24,1 


7 0 1-7 
63,3 1,003,6 | 35,8 665,3 | 5 769,3 


۳0 27,2 1,1 20,0 
(100 1,584,8 100 1,858,4 ۱100,0 7 


أشجار الفواکه 


والزیتون 


الصدر : عادل معارة : الصدر السابق 
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2 س سیاسات تهويد cll‏ العربي بالضفة الغريية : 


یعود أهتام إسرائيل ole‏ الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سببين أساسيين : 

الاول : ویتعلق بکون هذه الیاه هي الصادر الأساشية » کا سيق ورآینا - 
بالنسبة للمياه التي تحتاجها « ٍسرائیل » حتی بعد اقتطاع الليطاني من جنوب لبنان 
وبدء استغار مياهه » وذلك لعوامل تتعلق بطبيعة الجنوب GLAM‏ الجغرافية والسیاسیف 
ولطبيعة التوجة العام الذي تخطط له السياسة الاستيطانية الاسرائيلية بالنسبة لا تحلته 
حديثا من لاضن ay all‏ . 

أما بالدسبة DW‏ : فيعود إلى أن سياسة أستيطان الیپود نجه إلى يبودا والسامرا 
وفقا للرعم الصهيوني » أي للضفة الغربية فالمود القادمون من الخارج يتجهون » 
أساسا إلى حيث الأرض التي يرون فما حقا تاريخيا ضائعا » وهذا التوجه الأستيطاني 
يحتاج إلى كميات مياه لا يوفرها سوى الاء العرلي بالضفة » من هنا تكتسب مياه 
الضفة في المدرك الصهيوني أهميتها » وعليه اتبعت الاستراتيجية الصهيونية عدة 
lal‏ کفلت ی ماز الت س تابن مصادر الضفة لكي تتجه الم . 

وقد أرجعت الأستاذة / ليزلي شميدا قدرة إسرائيل في الاقدام على تحقيق مصالحها 
امائية بشكل منفرد إلى عدد من العوامل » في مقدمتها القوة العسكرية الإسرائيلية » 
وقدره إسرائيل على تأمين رؤوس أموال ضخمة من الخارج » فول مشروعاتهم 
الائية » بالإضافة إلى حملتهم الدعائية الضخمة التي نجحت في إقناع الغرب » بوجه 
عام » والولايات التحدة » بوجه حاص » Ob‏ مصالح إسرائيل الائية في المنطقة ينبغي 
أن تحظي بأولوية » عند مناقشة قضايا المنطقة ( . 


(1) ليزلي شمیدا : رئيسة قسم الأبحاث بالمؤسسة الأمريكية لخدمات التدريب بالشرق الأوسط ١‏ بحث 
مشروعات إسرائيل المائية وتأثيرها على حركة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي » قدم لندوة إسرائيل والیه العربية ‏ 
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هذا ویلاحظ of‏ الأزمة المائية الحالية في إسرائيل قد أتخذت أبعادًا خطيرة » 
خاصة في ضوء خخطط التكثيف الزراعي في النقب » ومشروعات التوسع الصناعي 
واا الأستيطانية في الأراضى الحتلة » وتشير الدراسة السابقة إلى أن « إسرائيل » 
في عام 1976 م » كانت تستخدم ما بين 95 98 / من مواردها المائية » ولي عام 
۵8 أصبحت تستخدم 100 / من هذه الموارد » By‏ عام 1990 م » سوف 
تكون بحاجة إلى 500 مليون متر مكعب إضافة للأستهلاك الحلي » فقط » ومعنى 
هذا أن على إسرائيل مضاعفة مواردها من المياه » للحفاظ على مستوى المعيشة الحالي » 
وستوى افو الاقتصادي ‏ والبدائل التي تطر حها | AR ee a‏ الازمة 

في اللجوء إل حلها منفرده » وقد خطلت d 5 glass‏ هذا ۳۹ باحتلال جنوب 
لبنان ومشروعها لتحويل مياه الليطاني » وهي تمارس في نفس الوقت ضغوطا على 
الولايات المتحدة » كي تضمن فا الحصول على ما بين 35 40 مليون متر مكعب 
من مياه اليرموك » وإذا لم يتحقق هذا المطلب » فأحقال قيام إسرائيل بتدمير « سد 
القارن oe‏ الذي تقوم الأردن ببنائه أحتال وارد » هذا بالاضافة إلى تعمد السياسة 
الإسرائيلية الإبقاء على إقامة المناطق احتلة اقتصادا متخلفا للاقلال من أستهلاك المياه 
إلى أقصى ees‏ 

بيد أن الأستغلال « الإسرائيل » لياه الأراضي الحتلة ۸ يتوقف عند الحدود 
والأبعاد سالفة الذكرء فلقد أنتبجت الأستراتيجية « الإسرائيلية 8 عددًا من الأساليب 
امامة بهبدف التبويد الكامل لياه الضفة وقطاع غزة » من هذه الاساليب : 

7 م ۰ تحت مسئولية por Bylo]‏ یاه geal‏ عل أستخدامها ۳ 


لفوضه المياه « الإسرائيلية » » وهي التي ینظهما قانون الیاه « الاسرائييي » » الصادر 
عام 1959 م » والقاضي بالاشراف الكامل على لياه الأراضي انحتلة . 


(1) الصدرالسابق . 
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2 قيام « إسرائيل » بحفر ابار أرتوازيه داخحل حدود ما قبل یونیو 1967 
والتي بامکانها أن تضخ وتمتص معظم مياه الضفة الغربية » وهذا ما حدث بالفعل 
حيث كانت إسرائيل تضخ من الضفة الغربية وحدها ¢ زهاء » 500 مليون متر 
مکعب ‏ في السنة » عن طریق آبار ارتوازیه حفوره داخل إسرائيل وهو ما یشکل 
ثلث استبلاك إسرائيل السنوي من المياه » قبل عام 1967 م ۰ ویشکل في الوقت 
ذاته خمسة أسداس میاه الضفة الغريية © . 


لعل هذا ما فسر الأهمية التعاظمة التي تولیها « إسرائيل » للسيطرة على الطبقات 
الصخرية المائية الجوفية » الوجودة بامتداد النحدرات الغربية للضفة الغربية © . 


3 س تركيز « إسرائيل » على نوع خاص من الستوطنات داحل نطاق الضفة 
الغربية » حيث أهتمت » بشکل أساسي » بالستوطنات الزراعية إمعانا في الاستنزاف 
اخلط و الهو تاه اشفا 


4 حرصت الإدارة الصهيونية في الأراضي احتلة » بعد عام 1967 م » عل 
تنظم عمليات الحفر بالنسبة للعرب الفلسطينيين » فوضعت فيودًا على أستخراج 
تصاريح حفر الابار وأستخدام الينابيع » وجعلتها في أضيق نطاق ممكن » بل قصرها 
على التزود بالمياه الصالحة للشرب » وللاستخدام المنزلي » فقط .. كل هذا بهدف 
الحيلولة دون التأثير على الضخ في إسرائيل © . 


ولقد ترتب على هذا القيد مشكلة dale‏ بالنسبة rch‏ الحمضيات وزارعى 


رل الصدر ذاته . 
)2( وثيقة « سياسة إسرائيل بشان مياه الضفة الغربية » نقلا عن : المامشمار » ly‏ 25 / 6 / 1978 م . 
)3( صحيفة دافار » ( القدس ) 1978/11/26 م . 
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الأراضي العربية الروية » لا تتعدی 8100 هکتار » منذ عام 1967 م » حتی COW‏ 
هو الأمر الذي دفع بالبعثة الدائمة للأردن لدی AVI‏ التحدة ‏ عام 1979 م » لأثارة 
القضية في تقرير“ هام » و کشف بالارقام هذه المذبحة التي تتم للأراضي الزراعية 
العربية بالضفة الغربية . 


5 — یلاحظ  Wad‏ بالنسبة للاسالیب والسیاسات الاسرائيلية بشأن عهوید 
مياه الضفة الغربية » ومع جميع الأمكانيات المادية والسياسية jab‏ الا بار داحل الضفة 
الغربية وقطاع غزة في أيدي الشركة « الاسرائيلية » للمیاه ‏ میکروت ) ۰ والتي 
حفرت في عام واحد هو عام ( 1977 — 1978 م ) » داحل الغور ( وادي الاردن ) 
cla 7‏ بالاضافة إلى 214 بثرا اخحر تسیطر عليها الادارة الصهيونية وتنظم 
آستخدامها لصالح oly‏ الستوطنات الزراعية . 

.. بالإضافة لهذا كله » لنا أن نتخيل حجم المأساة التي تعیشها المياه الغريية .. 
وهي في حالة الأسر الصهيوني هذه عندما تعلم أن سبعة تصاريم فقط بالحفر قد 
منحت للأهالي الفلسطينيين »> خلال الفترة )1967 م س 1980 م ) Gay‏ 
الأستبلاك Val‏ © , 

وقد منحت هذه التصاريم في الحالات التي يؤدي الحرمان منها إلى « قحط 
شدید ) يصيب أصحاب الأرض الحقيقين الفلسطينيين . هذا وقد وضعت السلطات 


Rael Drains West Bank Water Resourees Unofficial United Nations كان هذا )23 2 بعنوان ؛‎ (1) 
document. No. § / AV. 21- Used by security council commissions Established, under Resolution . 


UU 6 on 22 March 1979 .‏ 
)2( البحث الوثائقي امام للد کتور / بول کوبرینح : 


Viring Paul a Israeli Settlements . 
and Palestininon rights, Middle 
East International ( London ) 9 


October 1978 , No. 88 , PP 10-20. 
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الإسرائيلية عدادات » للمیاه على الا بار العربية الوجودة » للتحقق یومیا » من اقسك 
بالحد الفروض على مقدار الياه الستخرجة من الأراضي الفلسطينية السموح 
بأستخدامها » و في بعض الحالات أستولت السلطات ۸ الإسرائيلية » على الآبار التي 
بملكها مزارعون عرب » اضطروا لأسباب مختلفة إلى العيش خارج فلسطين بعد عام 
7 م » وأستغلتها لصاح الاستهلاك « الاسرائيلي ) . 

6 من سیاسات التهوید OW‏ ) الا سر ائبلية ( du‏ رفض السماح للبلديات 
العربية » مثل ( بلدية رام الله ) بحفر آبار مالم تقم آیضا بتزوید الستوطنات اليهودية 
ا مجاورة » أو أن تربط شبكاتها البلدية بالشبكة الاسرائيلية » التي تترود من المياه 
ابحوفية لدینة رام ait‏ نفسها وا هذا الربط gay‏ الشبکات بالأخطان ابسيمة 
الستقبلية على مجری الا بار العربية — حتی تؤدي تدریجیا إلى جفافها وتدمیرها . وهو 
ما حدث لبعض القری الفلسطينية داحل الضفة الغربية » خاصة في منطقة وادي 
ارف کت ای Ale‏ 

وللتدلیل على هذه الحقيقة » يلاحظ أن الابار العربية ( 314 بغرا ) قد تدفق 
منها » خلال الفترة من 1967 1978 م كمية تصل إلى 33,0 ملیون متر مكعب ؛ 
بيها تدفق من الآبار الإسرائيلية » والبالغ عددها ( 17 بثرا ) » كمية وصلت إلى 
1 ملیون متر مکعب !! أي ما یقرب من النصف تقریبا » وهو الأمر الذي لا 
یکن له آن یجدث لا de‏ حساب الابار العربية » ومعدل تدفتها ۱ . 

وتستخدم السلطات الإسرائيلية أجهزة بالغة التعقيد » بهدف ضخ المياه » تعجز 
إزاءها الأجهزة والأساليب البدائية » التي قدر للعرب الفلسطينيين أن یستخدموها 
لأستخراج مياهم » ويلاحظ أن المعدات الإسرائيلية تصل إلى عمق 500 مترء 
ومضخانها قوية للغاية » الأمر الذي أدى إلى جفاف ما يقرب من 50 بكرا Aye‏ 
خلال الفترة 1967 1980 م بالإضافة إلى تزايد الملوحة في ابار أحرى » خاصة 
في الجزء الشمالي لوادي الأردن » وهو الأمر الذي دفع 2,000 فلسطيني » يعيشون 
في قرية العوجة » التي تقع على مسافة 12 كيلومترا » شمالي أريحا في الجزء القاحل 
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من وادي الأردن » إلى الأحتجاج لدی السلطات على ما يجري من تخریب اقتصادهم 
الزراعي » لأن UM‏ « الاسرائيلية » وشبكة الياه التي تمد الستوطنات المبودية 
امجاورة قد أستئرفت بشدة موارد مياه القرى » ويقول سكان العوجه أنهم لم 
يستطعيوا الحصول على أي قدر من الاء للري » ولذلك فقدوا أكثر من 1,300 دوم 
من الأرض المزروعة بالغور 150,0 دونما من الأراضي المرروعة بالحمضيات . 
وحدثت حالات alin‏ في قرى عربية » مثل برد الله » ويمين البيضاء » وكرد له 
في الجزء الشمالي من وادي الأردن . 


من هذه الأساليب وغيرها » يلاحظ of‏ أستغلال « إسرائيل » لحوالي 500 
مليون متر مكعب من الياه » من أجل أغراضها الخاصة » لايترك سوى نحو 120 
مليون متر مكعب » من مجموع 620 مليون متر مكعب » لتلبية احتياجات الضفة 
الغربية » ويعني أستغلال الستوطنات الإسرائيلية لحوالي 16 مليون متر مكعب في 
eed‏ أن 8,006 Gee bo GNI‏ له Gy‏ + يما عدا متطقة 
القدس ۰ يشكلون واحد في المائه من مجموع سكان المنطقة » لكنهم يستبلكون حوالي 
5 / من الیاه احلية . 

وتبويد الاء يمثل مدرك أساسي في عقل القيادة « الإسرائيلية ) فعندما ذهب موشى 
ديان إلى الولايات المتحدة بعد مبادرة السادات » من أجل التفاوض حول ما" سمي 
وقتبا بالحكم الذاتي لسكان الضفة » قال في مطار اللذ أن « إسرائيل » ستواصل 
سيطرتها على موارد مياه lage‏ والسامره التي تشكل الوارد المائية الرئيسية للسهل 
الساحلي » قال ديان أن المسألة لابد أن توضع هكذا : على من » وعلى ماذا ينطبق 
الحكم الذاتي ؟ السكان أم الأراضي ؟ « ونعتقد bil‏ بحاجة إلى الأرض ومياهها 
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أكثر من حاجتتا إلى السکان( . 


فضلا عن هذا يحدثنا التاريخ آنه قبل حزیران / یونیو 1967 م كان القطاع 
الزراعي ذا أهمية خاصة في الأقتصاد الوطني الفلسطيني » ويلبي الحاجات الضرورية 
للسكان » وكان الفائض الزراعي يصدر إلى الأسواق العربية » ونسبة العاملين 
بالزراعة تبلغ 50 ,7 من سكان الضفة الغربية » و33 / في قطاع غزة » أما الدحل 
الزراعي فكان يمثل 50 .7 من الدخل الكلي هاتين المنطقتين© . 


لقد حفضت مصادره الأراضي الفلسطينية من قبل سلطات الأحتلال الأراضي 
الزروعة من قبل الفلاحين الفلسطينيين » وعلى سبيل الخال أستولى المستوطنون 
yal‏ > على 40 / من الأراضي الزراعية في وادي الأردن . وساهم أستيلاء سلطات 
الأحتلال على الموارد الائية » ووضع تقييدات صارمة على أستخداماتها في انخفاض 
مساحة الأراضي الروية » وبالتلي الإضرار بالإنتاج الزراعي الفلسطيني . 


وأنخفضت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج Al‏ الإجمال إلى 28 
30 7 سي wl‏ نست نسبة العاملين في هذا القطاع إلى نحو 30 / ومن الاجراءات 
القاسية التي أتبعتها سلطات الاحتلال فيما يتعلق بالياه معدم السماح fe‏ أية گر 


)1( صحيفة هوتام ( الإسرائيلية ) بتار 20 أبريل 1979 م . 

)2( تقرير رقم ( 900 ) صادر عن دار الجليل للنشر والخدمات الصحفية بتاريخ 15 / 9 / 1984 م » نقلا عن 
حلة البيادر السياسي 25 / 8 / 1984 ويشير هذا التقرير إلى أن 40 / من مساحة الضفة الغربية » أي حوالي 
6 ملیون دوم ستعتبر « أراضي دولة 4 » وسیخصص 15 / منها لإقامة مستعمرات زراعية وصناعية يبودية » 
و25 / لتغطيه الاحتياجات العسكرية » وقد أستغلت حتی الآن مساحة تصل إلى حوالي 200 ألف دوم في 
الضفة . ش 

(3) هذا ما نقله بانويل جاري عن مصادر أردنية في دراسته المعنونة : Gal‏ الاقتصادي البطی* للضفة 
والقطاع . 
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من قبل الفلاحين الفلسطینیین منذ حزیران / يونيو 1967 ۰۸ أو تحسين الابار . 
وشبکات الياه الوجودة » وقد نصبت تلك السلطات عدادات عل الا بار » وحددت 
کمیات شحيحة من المياه لأستخدامات الفلاحین الفلسطینیین » ومن بتجاوز تلك 
الکمیات یتعرض لعقوبات شديدة Gy‏ هذا الصدد يروي أحد الزارعین في ریا 
أنه لم يعد يستطيع آرواء أراضيه البالغة مساحتها 50 دوما إلا بسبة الربع وی كد 
سكرتير الجمعية التعاونية الزراعية بأريحا أنه لم يعد يستطيع زراعة 600 دونم تحت 
تصرفه إلا بسبة الثلث ( 200 دوم ) بسبب نقص الياه » ويقول أن 200 إلى 250 
مزارعا من الدينة أضطروا إلى التحول إلى عمال يعملون في مستعمرة ميشور ‏ 
wo gol‏ الكبيرة على طريق القدس 0 , 


ونتيجة للتقنین الفروض على الزارعین الفلسطينيين في أستخدام الیاه أنخفضت نسبة 
الاراضي الروية من قبلهم إلى 4/ فقط© . 


وزاد من معاناتهم » قیام شركة المياه الإسرائيلية بحفر 17 بفرا في وادي الأردن 
لتلبي احتياجات المستوطنين الیبود . وهذه UV‏ مزودة » بمضخات قوية » وحفوره 
بعمق يبلغ عدة مات من الأمتار م ويقع أغلبها بالقرب من الآبار ومصادر المياه 
العربية » وقد أدى ذلك إلى نضوب الياه العربية في السنوات التي تلت حفر تلك 
الآبار . 


ولقد جهرت الابار احفورة من قبل الشركة الإسرائيلية 16 ألف مستوطن 
بودي على الأقل بأكثر من 14 ملیون متر مکعب في عام 1978 م » علما BU‏ 
المستعمرات الصهيونية في الصفة الغربية تمتلك نحو ثلاثين بغرا ثم حفرها منذ 


joa‏ السياسات المائية الإسرائيلية في الزراعة المروية في الضفة الغربية » الكتاب السنوي 1982 » دار اللجليل 
"تشر » عمان الطبعة Vy Vl‏ 1983 » ص 248 في الصدر السابق » ص 98 . 


Emanuel Jarry, Op. cit, ۰ 
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1967 « ويمكن أن یتجاوز أستبلاك مستوطنيها 50 ملیون متر مکعب . ومن الجدير 
بالذكر أن سلطات الأحتلال كانت قد سحبت قبل حرب حزیران / یونیو 1967 م 
حوالي 450 مليون متر مكعب من المياه في السنة » من الشريط الواسع المتد تحت 
مرتفعات الضفة الغربية » وقد تمت تلك العملية اللصوصية من خلال نظام الابار 
الارتوازيه الوافدة داحل حدود فلسطين امحتلة في عام 1948 م۰ phy‏ تلك 
الكميات المسروقة 6,5 من أحتياجات المياه تحت الارض » وقرابة ثلث الأستبلاك 
السنوي للكيان الصهيوني ( . 

کل هذه الإجراءات الصهيونية وغیرها » حفضت نسبة الأراضي الروية إلى 
4 7 فقط كا ذکرنا قبل قلیل » وجعلت الستوطنین الپود الذين لا تمثل نسبتهم 
العددية إلا 2,8 / من سکان الضفة الغربية يتمتعن بثلثي کمیات الیاه في الوقت 
الذي لا بحصل في الزارعون الفلسطینیون إلا على 1 / 3 الکمیات الخصصة 
للمستعمرات اليهودية » بعد أن کانوا قبل حزیران 1967 م حفرون CRA UM‏ 
فضلا عن سحب المياه التي يحتاجون إليبا من الأردن . 

ونظرا للعجز المتوقع في الياه الذي يقدر بعده مقات من ملايين الأمتار المكعبة 
خلال السنوات المقبلة » فإن سلطات الاحتلال لن تألوا جهدا في توسيع السيطرة 
على موارد الضفة الغربية » وستبقى قضية السيطرة على المياه أحد الرهانات افامة 
جدًا بالنسبة إلى الحتلين في الستقبل ليس فيما بخص مياه الأراضي الفلسطينية احتلة 
فقط » وإنما بالنسبة إلى مياه الأردن والليطاني أيضا . وقد جاء في إحدى الوثائق 
السرية التي كتبها بن غوريون عام 1941 م ونشرتها وزارة الخارجية البريطانية فيما 
بعد ما يلي : « علينا أن نتذكر أنه من أجل قدرة الدولة اليهودية على البقاء LY‏ 
من أن تکون مياه الأردن والليطاني مشمولة داحل حدودنا © وتشير العلومات 


Emmanuel Jarry, OP. Cit .)1(‏ 
)2( « موجز عن الاوضاع المائبة في إسرائيل » الکتاب السنوي 1982 م » الصادر عن دار الیل » الصدر 
السابق » ص 252 . 
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إلى أن الكيان الصهیوني by‏ بحدود ثلث الرصید QU‏ التوفر لدیه بعد أستيلائه 
عل حصة الأسد ف میاه الأردن ضمن مشرو ع الناقل الوطني 9 . 

هذا وتؤكد الوقائع الجديدة أن إسرائيل تعلق أهمية كبيرة على الوارد ASW‏ في 
الضفة الغربية » وأستنادا إلى بعض الصادر + فإنها قد أعظت الأولوية لأحنياجاعها 
على حساب الحقوق المتأصلة للشعب الفلسطيني في مياهه . ويرجع هذا إلى عاملين 
اثنين » هما : 

1 أن نسبة مئوية كبيرة ومتزايدة من المياه التي استبلكتها إسرائيل قبل وبعد 
حزيران / يونية 7 م مصدرها الضفة الغربية . 

2 إنتباج إسرائيل سياسة مكثفة جدًا لأستيطان اليبود في الضفة الغربية 
وقطاع غزة . وللتحكم في الموارد المائية في هاتين المنطقتين » وضعت هذه الموارد 
منذ حريران / يونيه 1967 م تحت مسئولية إدارة تخصيص الياه والتصديق على 
أستخدامها » التابعة لمفوضية oll‏ الإسرائيلية . 


وبقيام إسرائيل بحفر آبار أرتوازية داحل حدود ما قبل حزيران / يونية 
7 م ۰ فإنها تضخ وتمتص المياه الجوفية في الضفة الغربية . ولقد كانت إسرائيل 
قبل عام 1967 م » تضخ من الضفة الغربية كمية من الاء تبلغ في مجموعها حوالي 
sS 500‏ عن طریق ابار ارتوازیه محفورة في إسرائيل: . 
وكان هذا يشكل زهاء ثلث إستهلاك إسرائيل السنوي من المياه قبل عام 1967 م 
ویشکل daa‏ أسداس میاه الضقة dy all‏ » وهذا یفسر الاهية الكبيرة التي تعلنها 


)1( « ناقل الياه الوطني مشروع يستند إلى الحقيقة الجغرافية التالية : أن 95 4 من الرصيد QU‏ التوافر في 
Sle‏ فلسطين » حيث لايوجد سوى 35 / من الأرض الزراعية . وقد وضع الخطة الأصلية للمشروع المهندس 
الأمريكي جميس هينر » وإستوحي فكرته من المشروع الأمريكي العروف باسم سلطة « وادي تنسي » وتقوم 
الفكرة على تجميع مياه المنابع العليا لنبر الأردن في بحيرة طبرية » ثم نقلها إلى منطقة مرتفعه لتسيل من هناك 
لى المناطق الوسطي والجنوبية وتبلغ مساحة بحيرة طبرية 165 كيلو مترا مربعاء تتسع ل 3 ملايين متر مكعب 
.هي مزودة بشبكة من المضخات والأنابيب . في د . خلیل إبراهم الطيار ‏ مصدر سابق » ص 99 . 
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« الحكومة الاسرائيلية » للسيطرة على الطبقات الصخرية الائية الجوفية gam ll‏ دة 
بامتداد التحدرات الغريية للضفة الغرية . 

وأي ضخ أسرع سیخفض سطح الماء الباطني إلى ما تحت مستوی سطح 
البحر » ما يجعل الماء شديد الملوحة وغير مناسب للأستعمال البشري . 

وقد أتبعت إسرائيل » منذ حزيران / يونيه 1967 م » سياسة أستيطانية مکتفة 
في الضفة الغربية » وقطاع غزة وفي إطار هذه السياسة » انشيء كثير من الستوطتات 
اليبودية » ومعظمها مستوطنات زراعية . 

ويبدو أن موقف إسرائيل السيامي تجاه المستقبل السياسي للضفة الغربية و قطا ع 
غزة » ورفضها إقامة دولة فلسطينية فهما » وأصرارها على الأحتفاظ بماء “كلها 
أشياء راجعة جزئيا إلى العامل GUI‏ في تلك الأراضي الفلسطينية » وتلعب الموارد 
المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة دورا هاما في تشكيل المفهوم الإسرائيلي نح سكم 
الذاتي لتلك الأراضي . فسیبدو لإسرائيل أن من الصعب عليها أن تقبل تسوية سيا سمية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة تسفر عن تخليبا عن السيطرة على الموارد المائية في SUS‏ 
الاراضي . 

وهنا مقالة لها صلة بالوضوع » كتبها مايكل غيرني تحت عنوان « ملوحة المياه 
والخط الأخضر ) قال فيها : 

« إن المسألة السياسية » التي سيتعين تناولها في الحكومة by‏ الفاوضات Ley‏ 
الحكم الذاتي » هي : كيف يمكن الأحتفاظ بالسيطرة الإسرائيلية على عمليات 
الحفر ؟ وهل سيت التوصل إلى إتفاق في هذا الموضوع مع إدارة الحكم الذالي » ام 
أن إسرائيل ستضطر إلى الأحتفاظ بالسيطرة الادية على الموارد المائية التي بين یدیها > 
ما سيستدعي أيضا وجود جهاز عسكري خاص . 

ويبين أميرا شابيرا » في مقالة نشرعبا صحيفة « امامشمار » الصلة القائمة بين 
نوايا إسرائيل بخصوص مياه الضفة الغربية وموقفها السياسي بشأن الضفة الغربية . 
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وأطلع خبراء المياه الإسرائيليين » في الأونة الأخيرة الدواثر السياسية العلیا على 
مسألة إمكانية أن تفقد إسرائيل » في إطار الحكم الذاتي الاداري في الضفة الغربية › 
( المقترح في اتفاقيات كامب ديفيد ) سيطرتها على الوارد المائية الأساسية وحذر 
الخبراء من الالتزام الزدوج . ومن رأى تلك الدوائر أن من غير المعقول إلا تدرج 
إسرائيل في خطنها للحكم الذاتي مواد تحول دون نشوء حالة تفقد فما إسرائيل القدرة 
على أن تجعل نفسها في مأمن من إمكانية قيام عناصر محلية » تقدم ها المساعدة بتمويل 
أجنبي » بضخ المياه عن طريق الفر العميق بقصد جاب الیاه من الطبقات الصخرية 
الائية الحوفية الموجودة في منطقة غرب السامرة » التي يستمد منها حوالي ثلث ما 
تستهلكه إسرائيل من الیاه » والتي تتزود بالمياه الاتية من مستجمعات الامطار في 
جبال السامرة . 

ويمضي شابيرا فيقول : 

ویتمثل رأي العناصر التي تحدثت معها في أنه ليس من العسير القيام » بانتظام 
بعمليات حفر عميق على أمتداد المنحدرات الغربية SLL‏ السامرة » ما يمكن أن يحدث 
خللا خطيرا في شبكة الضخ الإسرائيلية » التي تغذيما نفس الطبقة الصخرية المائية 
الجوفية .. وليس من الصعب على إدارة الحكم الذاتي أن تجمع الأموال من أجل هذا 
الشروع » فضلا عن أن من المکن تقديم مشروع الضخ هذا الواسع النطاق باعتباره 
مشروعا انمائيا أنسانيا يرمى إلى نقل المياه شرقا بغية تنفيذ برناع ضخم لاعادة تأهيل 
اللاجئين ( وهو برناج يمكن أن بحظی بالتعاطف الدولي ) » وكل هذا يجب في 
رأي تلك العناصر ‏ أن يعني به الزعماء الذين يتولون إدارة دفة الدولة » Oly‏ يستتبع 
القيام باستعدادات إسرائيلية وإدخال تعديلات في خطة الحكم الذاتي التي ستغير 
الوضع الراهن الإسرائيلي في الميدان » ومن رأى العناصر المذكورة أن نمط الحفر هذا 
( على امتداد المنحدرات الغربية SLL‏ السامرة ) يمكن ‏ إذا نفذ ‏ أن يكون سببا 
يدعو إسرائيل إلى الحرب » لأنه لا يمكن » على عكس الحالة السائدة في غير ذلك 
من الأماكن أن نعرض بدائل أخرى على إسرائيل في هذا المضمار . 
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ولاحظ امون ماغن > ف مقالة بعنوان « مصدر واحد للمیاه للشارون 
والشمرون ) أن المياه کمصدر للنزاع فيما بين الجيران » ليست ظاهرة نادرة في 
التاريخ » سواء في منطقتنا أو في العالم بأسره » ad‏ شهد الشرق الاْوسط ‏ الذي 
تقل مياهه والذي يسوده مناخ حار نسبيا » ومازال يشهد العديد من مثل هذه 
النزاعات .. وقد أستطاعت إسرائيل أيضا » في فترة حياتها القصيرة » أن تدخل في 
مجاببة مع اثنين من جیرانها » هما سوريا والأردن » بل وأن تحشد الطائرات والقوات 
المغيرة ضدهما » بشأن مسألة أستغلال مياه نهري الأردن واليرموك » وني الوقت 
نفسه » هناك نزاع اخر Lay‏ في stall‏ حتى COM‏ بين إسرائيل والعرب الذين 
يعيشون على أمتداد أو قد يقول البعض » داخل حدودها ومن الصدفة أن النراعات 
الثلاثة جميعها تنصب على نفس كمية الیاه تقريبا » وهي 500 مليون متر مكعب 
سنويا » وهذا هو بالتقريب معدل تدفق نهر الأردن ( رغم أنه يجب القول » في 
الحقيقة أن السوريين يبددون بتحويل مسار جزء فقط من تلك الكمية ) . وهذ 
هو تقريبا معدل تدفق نهر اليرموك » وهو تقريبا كمية المياه التي يجري ضخها في 
إسرائيل والمستمدة من الأمطار التي flag‏ على منحدرات يهودا والسامرة . 
الكمية البالغة 500 مليون متر مكعب » والتي تقوم دولة إسرائيل بضخها من الينابيع 
والآبار .. تعتمد كلها اعتادا حاسا على كميات المياه التي يجري ضخها أو جلبها 
بطريقة أخرى في She‏ يبودا والسامرة . 

ومن حسن حظنا وفقا لقوله : أن الزراعة غير متطورة في الضفة الغربية وقد 
كانت في معظمها ¢ حتى عام 1967 م » زراعة جافة تتأق مياهها من هطل الأمطار 
فقط : 800 ثم في السنة في منطقة نابلس ورام الله » وتصل إلى 500 ثم في السنة في 
الخليل .. وكانت الزراعة المروية محدوده وتعتمد على مياه الينابيع . وم بحفر إلا القايل 
من الآبار » وهذا مرده جزئیا إلى أن من الضروري الحفر إلى آعماق تبلغ cite‏ 
الأمتار لبلوغ مستوي الياه الجوفية ( بالمقارنة مع عمق 300 متر على الأكثر d‏ 
ا . وکانت الآبار تستخدم » أساسا » من أجل الأستبلاك الحلي الذي كان 
حدودا : قرابة 40 مترا مكعبا للفرد في السنة » بالقارنة بمائة متر مکعب للفرد في 
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السنة في الستوطنات الإسرائيلية في رواق القدس ... وإذا ضربنا 40 متر مكعب 
للفرد في السنة في 700000 مقم لبلغت النتيجة حوالي 30 مليون متر مکعب في 
السنة — وهي لیست کيا كيرة خا ف الطفيقة م ويطك مريت الاباع السته ی 
حرصت الادارة العسكرية على أن تطبق على' الضفة الغربية القوانین النظمة للحفر 
من أجل أستخراج المياه السارية في إسرائيل . وأعطت تصاريم لفر الابار في 
مناسبات نادرة جدا » وکان ذلك فقط og sl‏ بالیاه bball‏ للشرب من أجل 
الأستخدام المنزل . والحدف من ذلك هو الحيلولة دون التأثير على الضخ في 
OD Ast‏ 

وبالثل » کتب يهودي لبناني » مراسل جريدة هارتس مايل : 

وني موضوع موارد المياه ( في الضفة الغربية ) » أنتبى أعضاء اللجنة ( التي 
عنيت لتقرير موقف إسرائيل تجاه موضوع الحكم الذاتي ) إلى ... أن دولة إسرائيل 
يجب أن تواصل سیطرتها عل الوارد الاثية في الأراضي » وذلك للخطر احدق 
باحتياطي الیاه داخحل الخط الأخضر وأيضا OY‏ من المستحيل إنشاء مستوطنات 
إسرائيلية جديدة في تلك الأراضي » بدون السيطرة على الوارد المائية والأشراف 
عليها . وقدمت GL‏ المياه مذكرة إلى اللجنة المذكورة جاء فيها أن موارد مياه دولة 
إسرائيل داخل الخط الأخضر تنبع في الضفة الغربية وأن الحفر غير الصحيح في الضفة 
الغربية Se‏ أن يژدي إلى تمليح مستودعات مياه دولة إسرائيل . 

وهذه المذكرة المقدمة من نة المياه جديرة بالأههام . فهل حدث في فترة 
8 - 1978 م حفر غير صحیح في الضفة الغربية ؟ وماذا فعلت دولة إسرائيل 
خلال تلك السنوات لواجهة ذلك « الحفر غير الصحیح » ؟ قد یکون ذلك هو 
السبب الحقيقي » اجهول حتی oy‏ > في أندلاع حرب الأيام (yi dl‏ 


)1( صحيفة « دافار ) » 26 تشرین الثاني / نوفمير 1978 م . 
(2) صحيفة « هارتس » ۰ 27 تشرین الثاني / ئوفمبر 1978 م . 
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وتتجلي آیضا سياسة (سرائیل بشأن مياه الضفة الغربية في مقالة كتبها ابشالوم غینات 
بعنوان « وستجلب لياه إلى السامرة » قال فيا : 
معاهدة السلام » قال في ( مطار ) اللد أن إسرائيل ستواصل سیطرنبا على موارد 
مياه loge‏ والسامره » التي تشکل الوارد الائية الرئيسية للسهل الساحل() 
واضاف WE obo‏ : أن العرب في يبودا والسامرة لن يحصلوا على كمية من المياه 
أكبر من الیاه التي بحصلون علیها اليوم » ووفقا هذه السياسة » عين مفوض 
إسرائيلي للمیاه للأشراف على مياه الضفة الغربية » وتجدر الاشارة إلى أن منافشة 
السالة بدات هکذا : على من وعلى ماذا ینطبق الحكم الذاتي : الناس أم الاراضي ؟ 
ویفترض الذين آتوا بفكرة تطبیق الحكم الذائي على الناس أنه سیکون في أستطاعة 
الفوض الإسرائيل للمياه أن يشرف على أستغلال مياه الضفة الغربية ويصدر 
التعليمات للمقيمين في ظل الحكم الذاتي بشأن إمكانية الحفر ومتی وأين يمكن 
ال (3) 

وإستنادا إلى دراسة أعدت من أجل aah‏ الم التحدة المعنية بممارسة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ‏ وتحت أرشادها » فإن إستخدام إسرائيل 
مياه الضفة الغربية يشكل Ss]‏ واضحا وصارخا لإتفاقية جنيف الرابعة لعام 
Oe 1949‏ 

ولقد کانت آثار سياسة |سرائیل الأستيطائية نی الضفة الغربية غل موارد میاه 
المنطقة وعل أقتصادها العربي شديدة الضرر . 


)1( صحيفة ١‏ دافار ) 26 تشرین الثاني / نوفمبر 1978 م . 

)2( صحيفة « هارتس » » 27 تشرین الثاني / نوفمبر 1978 م . 

)3( صحيفة ١‏ حرتام 4 » 20 نيسان / آبریل 1979 م . 

)4( منظمة الأم التحدة مسالة مراعاة إتفاقية جنیف الرابعة لعام 1949 م في أراضي غزة والضفة الغربية با 
في ذلك القدس التي أحتلتها (سرائیل في عام 1967 م . دراسة أعدت من أجل اللجنة العنية بممارسة الشمب 
الفاسطيني لقوقه غير القابلة للتصرف » وتحت أرشادها » نيويورك » الام التحدة عام 79 » ص 17-15 . 
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ومن الواضح تماما أن الستوطنات اليپودية تستخدم موارد المياه احدودة في 
على المياه » بغية تلبية أحتياجات الشاریع الزراعية التي أقامتها الستوطنات اليپودية 
المدشأة بالقوة على أراضي الضفة الغربية . 

ویتجسد هذا النظام في تداببر شتي اتخذتها السلطات الاسراثبلية . فقد فیدت 
إسرائيل أستهلاك الفلسطینیین للمیاه في الضفة الغربية وقطاع غزه ‏ بغية إتاحة مزید 
من الیاه للأستبلاك الإسرائيل » وأصبحت هذه القيود مشكلة بالنسبة منتجي 
eal gt‏ وزارعي الخضروات » الذين تتوقف محاصیلهم عل الري . ونتيجة odd‏ 
القیود » ظلت الاراضي العربية الروية تبلغ حوالي 8100 هکتار ) . 

وقد کتب الأستاذ هشام عورتاني » رئيس قسم الأقتصاد بجامعة النجاح الوطنية 
od‏ نابلس ‏ دراسة بعيدة النظر يمان سیاسات [سرائیل G‏ غال Gb alll‏ الضفة الغربية 
آستند فیپا إلى دراسة حديثة نشرتها إدارة oll‏ التابعة للحكومة العسكرية في 
الضفة الغربية بعنوآن « التدفق الشهري للمیاه الوفیه في يبودا وشرون 
7 م — 1978 م » فلاحظ أن مجموع عدد الابار الأرتوازية في الضفة الغربية 
يبلغ 331 بثرا » قامت بحفر 17 منها الشركة الإسرائيلية للمياه ( میکوروت ) في 
الغور ( وادي الاردن ) » لامداد الستوطنات الاسراثيلية في تلك المنطقة . 

ویلاحظ الد کتور بول کوبر ینغ ۰ في بحثه الدعوم بالوثائق » فیما يتعلق بالمياه 
وحقوق oll‏ ؛ أن عدد UY‏ التي حفرتها شركة إسرائيل للمیاه ( میکوروت ) في 
الضفة الغربية » منذ عام 1968 م ‏ لتلبية أحتياجات الستوطنات اليهودية إلى الري 
والاستبلاك المنزلي » بلغت ما لایقل عن 17 برا إلى جانب الاستخدام الإسرائيلي 
لاربعة ابار كانت موجودة قبل حزیران / يونية 1967 م وكان یلکها فلسطینیون 
( متغيبوك ) . 

ولابمكن لاي فلسطيني أن بحفر بثرا في الضفة الغريبة بدون الحصول على تصرح 

مثلي مفوض الیاه في المكاتب الحكومية العسكرية . 
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ومن جهة أخرى » تمنع السلطات الاسرائبلية الزارعین الفلسطینیین منعا باتا 
من حفر أية آبار جديدة لأغراض الري نظرا OY‏ ذلك atl‏ سيجري في النطقة 
التي تستغل |سرائیل طبقاتها الصخرية المائية الجوفية بواسطة آبار أرتوازية في إسرائيل . 
يونية 1967 م . لحفر آبار للترود بالمياه من أجل الأستهلاك المنزلي . 

ومنحت تلك التصاريم في الحالات التي كان حرمان الفلسطينيين من الحصول 
على التصاریم سيوّدي فیها ٍل اف ضرر شدید بامدادات الیاه من جل الأستبلاك 
المنزلي » ولم یسمح قط بزيادة قدرة الضخ من الآبار الوجودة . 

وقد وضعت السلطات الاسراثيلية عدادات للمیاه على الا بار العربية الوجودة 
للعحقیق يوميا من اقسلك ا شوش عل مدان اه تشه من الأراضيي 
الفلسطينية السموح باستخدامها . 

Gy‏ بعض الحالات » أستولت السلطات الاسرائيلية على آبار يملكها مزارعون 
عرب أضطروا لاسباب مختلفة » إلى العیش خارج الضفة الغربية عام 1967 م » 
وإستغلتها من أجل الاستهلاك الإسرائيلي . 

ورفض السماح للبلدیات العربية مثل بلدية رام الله » بحفر آبار ما لم تقم أيضا 
بتزو يد الستوطنات الهودية احاورة » أو آرغمت على ربط شبکانها البلدية بالشبكة 
الإسرائيلية التي تتزود من الیاه الجوفية لمدينة رام الله نفسها . 

ولاحظ الدكتور كوبر ينغ أن : 

عدم تنيمة موارد oll‏ إلى جانب مصادره الآبار الموجودة في ممتلكات 
« التفیین » يعنى أن هناك اليوم عددا من الابار يوفر كميه من المياه للزراعة 
الفلسطينية في وادي الأردن أقل ما كان عليه الحال عشية حرب 1967 م . 

ولسياسة إسرائيل في جال الیه في الضفة الغربية أثار مدمرة على الينابيع والا بار 
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العربية انجاورة فالإسرائيليون يحفرون الابار على مقربة شديدة من الينابيع والابار التي 
كانت توجد قبل حزيران / يونية 7 م “ والتي كانت الدن والقري الفلسطينية › 
ولاتزال » تعتمد علیها من أجل ري المحاصيل والاستهلاك المنرلي . 


ويلاحظ الدكتور كوبرنيغ أنه : 

ey‏ من الممكن نظريا أن تعمل تلك الابار والينابيع جنبا إلى جنب دون أن 
تور آحداها fe‏ الاحری » فان العلماء امیدرولوجیین دروك من أن UN)‏ الطويلة 
الأجل he‏ هذه السياسة ستکون ضارة بالنسبة لناتج مصادر الیاه العربية الوجودة 
قبل عام 1967 خاصة في منطقة مثل وادي الأردن » حيث كمية المياه محدوده . 

ولاحظ السید ه . عووتا ل آن : 


مجموع كمية المياه التدفقة من الابار العربية » البالغ عددها 314 بغرا وصل في 
7 مل 1978 م إلى 33.0 ملیون متر مکعب » بيا تدفقت من للابار 
الإسرائيلية » في وادي الأردن البالغ عددها 17 بغرا كمية من الیاه بلغت 4,1! 


وقد آعتبرت إسرائيل مشروع الليطاني اللبنايي ضربة أقتصادية ها » ونظرت 
مخطورة مشرو ع لبنان لتحويل مياه ينابيع اخاصباني وشبيعا في منطقة الحاصباني الأعلى 
إلى حوض الليطاني لتخزينها في سد ميفدون في قضاء النبطية بموجب توصيات أول 
مور قمة عربي عقد سنة 4 م » في سياق الصراع Olay‏ الموارد وأسترداد مياه 
روافده إلى الاراضي العربية » وتعرض لبنان لسلسلة اعتداءات إسرائيلية » حرصت 
إسرائيل على تبريرها بحجة أن لبنان مسعولة عن آعمال آرهابية » تنطلق من أراضيها 
لكن غارات سلاح الجو الإسرائيل سنة 1965 م أستهدفت » بين ماأستهدفته » 
العمال البنانیین الذين كانوا يعملون في ورشة بناء سد الحاصباني . وما فشلت 
إسرائيل في كسبه بالفاوضات ( مشروع المبعوث الأمريكي أريك جونستون في 
الخمسينيات ) أستولت عليه بالقوة » AB‏ مشروع تحويل مياه نهر الأردن إلى 
النقب في الجنوب بواسطة القناة القطرية التي تعتبر العمود الفقري لشبكة مياه 
إسرائيل » وعرقلت تنفيذ المشروع العربي المضاد بالقوة العسكرية لتصبح مياه الأردن 
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وروافده ومياه الضفة الغربية فيما بعد تحت سيطرتها بعد حرب 1967 م . 


لکن هذا التوسم الأقليمي الذي غدمت إسرائيل منه موارد مائية جديدة لم يحل 
مشكلتبها نبائيا » فقد ظلت تعيش على شقير أزمة مائية » وعندما بلغ أستبلاك إسرائيل 
السنوي من المياه 1750 مليون متر مكعب سنة 1986 م » كان ol po‏ المياه يتوقعون 
أن يزداد أستپلاکها السنوي إلى 2500 مليون متر مكعب سنة 2000 ۰ وأن تتفاقم 
ظاهرة النقص في شبكة مياه نهر الأردن » في الأردن والضفة الغربية وإسرائيل خلال 
التسعينيات إلى حد نشوء خطر مواجهة عسكرية في شأن الوارد المائية » قد تتعدي 
الأردن وإسرائيل لتشمل الدول العربية المجاورة حوض الأنبر الأساسية في المنطقة . 


إن النظام GU‏ في إسرائيل الذي كان يعمل في النصف الأول من الغانينيات 
على نسبة 95 / من طاقة الموارد لمائية » بسبب نسبة الأستبلاك المتزايدة بأستمرار » 
والذي لا يترك سوى هامش 80 مليون متر مكعب من الیاه في منطقة معرضه 
لتقلبات موسمية . أصبح يعمل على أساس الأستدانة في النصف الثاني من 
لانینیات( . 


ففي إسرائيل 4,3 ملایین نسمة یستهلکون 2145 ملیون متر مکعب من الیاه 
في السنة » يذهب منها 1445 ملیون متر مکعب ( أكثر من الثلثين ) إلى القطاع 
الزراعي » و435 ملیون متر مکعب للأستهلاك المنزلي والدنی 100,0 ملیون متر 
مکعب إلى الصناعة و105 ملایین متر مکعب إلى الضفة الغربية » و60 ملیون متر 
مکعب نقص ( أي الكمية التي لاتعيدها الطبيعة دوریا ) وكانت إسرائيل تسحب 
0 مليون متر مكعب من جوف الأرض و600 مليون متر مكعب من بحيره طبرية 
و90 مليون متر مكعب من مياه الفیضانات و60 مليون متر مكعب من مصادر 
أخرى » و200 مليون متر مكعب من مصادر مستقله مثل خزانات لأستيعاب مياه 


را) Ley‏ سليمان : أزمة إسرائيل الائية ومياه لبنان  Ue‏ الدراسات الفلسطينية ‏ بيروت ‏ العدد 3 س 
ضیف 1990 م — ص 231 . 
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الفيضانات ومياه الينابيع والجداول وتحليه المياه المالحة : وهذا یعنی أن مرفق المياه 
Gly‏ نقصا بنحو 250 مليون متر مكعب من المياه في السنة( » ويعنى الأنفاق 
أكثر من دحل الأستدانة وتعنى الأستدانة هنا السحب الزائد الذي يؤدي إلى جفاف 
اليناييع أو أصابتها باللوحة فالسحب الزائد يؤدي إلى إنخفاض مسوب الطبقات 
الجوفية المائية فتتسلل إليها مياه البحر ALU‏ ومن الصعب أعادة هذه الطبقات الجوفية 
إلى طبيعتها السابقة إذا أصيبت بالملوحة وقد أدي السحب الإسرائيل الزائد في 
اللخفض الساحلي خلال سنوات الجفاف ( وكانت سنة 1983 م استثناء ) » إلى 
أصابتها بالملوحة » بالإضافة إلى تلوث الیاه الجوفيه في هذا الجرء من البلد نتيجة 
أستخدام الأسمدة وتسرب مياه المجارير ونفايات المدن© . 


وبيها تعترف شركة مکوروت للمياه بأن اموة القائمة اليوم بين خصصات الیاه 
العذبة وبين قدرة إنتاج معامل الشركة الرتبطة بالقناة بالقطرية » تبلغ نحو 180 
مليون متر مكعب من المياه © » يقول خبراء المياه أن العجز في ميزان المياه بلغ 
حد أستهلاك سنة كاملة وربا أكثر من ذلك , لكن الأهم أن المشكلة جوهرية 
لاموسمية » وأن إسرائيل قد أستخدمت إستخداما تاما » ومنذ الغانينيات » المياه 
السطحية ضمن حدودها القديمة » والمياه التي أستولت عليها من العرب » منذ 
الستينيات » وم تعد المياه الجوفيه العذبة متوفزة » ما أضطرها إلى تفلیص سحب 
oll‏ من الطبقات الجوفيه بسبب تسرب اللوحة إليها ولم يبق من مصدر أخخر سوى 
Opal‏ أو أستخدام قوتها العسكرية للأستيلاء على موارد مائية جديدة . 


(1) تيدي برويس » أرض الياه القليلة » ملحق دأفار الأسبوعي ٠‏ 23 و1987/1/30م. 
)2( عوديد شورير » « للستخرج الياه من الحجر » عسيكم ) 1986/6/17 ص 7 . 
)3( « دافار » ۰ 1990/4/6 م . 

)4( عوفر أريان »> أسعار المياه اللامعقوله » «دافار 6 1 / 4/ 1990 م . 

(5) وزير الزراعة آريك تحامکین في برویس » مصدر سبق ذکره . 
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ولقد آوصی اتخططون المائيون الاسرائیلیون منذ الغانينات بضرورة التركيز على 
lbs‏ تحلية المياه » وإيجاد السبل الكفيلة بزيادة طاقة معامل تكرير الیاه الستعملة 
لاستیاق تفجر المشكلة بسبب مستویات الإستهلاك الأعلى التوقعة بعد سنة 1990 م 
لکن تكلفة البدائل ١‏ التقنية » باهظة إلى حد يجعلها محرمة » وحصوصا إذا ما قیست 
بو چو د إسرائيل عل ضفاف الليطاني فمعالحة المياه الستعملة ومیاه اجاریر تبقی 
مشاریع طويلة الأمد إذا ما جحت 3 وتعطی الزراعة بين 150 ملیون متر مکعب 
و200 ملیون مس مکعب في السنة("" . فصعوبات التقنية تحد من کمیات الیاه 
المعالجة التي تستطيع أن تنتجها معامل التکریر » وبالتالي لايمكها أن تسد النقص 
أضف إلى ذلك أن تكلفة التر المكعب الواحد من الياه المعالجة تبلغ 6 -8 أضعاف 
تكلفته من المياه الطبيعية » أما تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه التی أزيلت ملوحتها 
فتبلغ 12 - 16 ضعفا » فتكلفه المياه الحلا تتراوح بين دولار واحد ودولارين ونصف 
دولار للمتر الکعب الواحد ‏ وهذا يعنى أن تكلفة التزود ب 700 مليون متر 
مكعب من هذه ola!‏ تتراوح بين 1,2 1,85 مليار دولار في السنة . 


أذن كي تستخدم إسرائيل مياه البحر عليها أن تحمل اقتصادها عبئا سنويا بهذا 
الحجم . وهو في ضائقة واضحة المعالم ومعدلات تضخم عالية جدا » تخفيض منتظم 
للعملة » أزدياد منتظم للعجز في الميزان التجاري بحيث أن الدخل من التصدير يغطي 
أقل من نصف الإنفاق على التصدير : معدل نزوح يفوق المجرة حتى نباية سنة 
1989 م > أعتاد متزايد على المساعدات الأمريكية أكبر مما تبينه المعطيات الرسمية . 

وتحدثنا الوقائع المعاصرة أن إسرائيل قد جندت فريقا من الخبراء يضم 40 
مهندسا واقتصاديا وخبيرا بالشعون المائية لدراسة المشكلة » ووضع التوصيات وتضمن 
التقرير الذي رفعه هؤلاء إلى المعنيين » أواخر سنة 1988 م أستنتاجهم أن مرفق المياه 
في إسرائيل وصل إلى التصف ‏ ويتطلب فحصا جديدا للمعطيات والفرضيات 


Ley )1(‏ سلمان ‏ مصدر سابق . ص 235 . 
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الأساسية التي أدير هذا المرفق بموجیها » کا بتطلب تخطيطا جدیدا لتطویره ؛ OY‏ 
المشكلة تفاقمت إلى من جديد وفيه الجفاف أقرب إلى إسرائيل من أي وقت مضي » 
ولأن الأستمرار في السياسة امائية الحالية سيلحق الضرر البالغ عصادر المياه » ويعرض 
مستقبل البلد للخطر » ويورث الأجيال المقبلة أرضا قاحلة . 

وأزاء العبء الكبير الذي تلقيه البدائل المائية التقنية على أقتصاد إسرائيل غير 
الستقر ‏ فقد بدا واضحا منذ أستشفاف الأزمة الائية آوائل الهانينيات » أن البدائل 
الائية الهمة الوحيدة الأخرى خارج حدود إسرائيل » ونفترض الاعتاد على قوتها » 
وهي مياه الليطاني في لبنان » ومياه البرموك الذي يتدفق إلى الأردن بالقرب من نقطه 
أتصال الحدود اللبنانية ‏ الإسرائيلية ‏ السورية السابقة لحرب 1967 م ۰ وبالتالي 
أمام إسرائيل أحد خيارين : أما أن تقدم على تحويل مياه الليطاني إلى أراضيها » وأما 
أن تزيد في حصتها من مياه اليرموك . 

هذا ويرى البعض أن إسرائيل تتبع سياسة « العصا والجزرة » مع الدول المجاورة 
فيما يتعلق بمصادر old‏ الحيوية لها . فهي من ناحية تستبدف إجبار الدول العربية 
احیطه بها إلى الجلوس معها على مائدة الفاوضات بدرجة الستوي الثاني غير السياسي 
ad‏ الوصول ال GU‏ راان ومر افاوض الا AU‏ ومن ناحية عرق 
تقدم الشروع یلو الاخر آما لدول حوض التبر العرب الحيطين بها أو لدول الجوار 
الاستراتيجي بقصد التلويم بضرب الأمن GW‏ العربي في مقتل » ونظرا لضعف 
الیزانیات الاسرائيلية اخصصة لدراسة مشاریم الأنبار العملاقة فإن مراکز YI‏ 
الغربية والأمريكية بالذات غالبا ما تقوم عنها بالنيابه في هذا الدور » والأمثلة على 
ذلك كثيرة منها مشروع أريك' جونستون السالف ذكره وأبحاث مرکز الدراسات 
الأسترانيجية والدولية بواشنطون ( 1988 م ) » وأبان الحرب الباردة بين مصر ‏ 
عبد الناصر والولايات المتحدة عام 58 - 1964 م انجزت الولايات التحدة دراسة 
حول مياة النيل قدمتها إلى النظام الأثيوبي بهدف استصلاح 400 ألف هكتار من 
الأراضي القائمة على الحدود السودانية » الأثيوبية وإنتاج كمية ضخمة من الكهرباء 
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هذا الشرو ع الذي أن تحقق يحرم مصر والسودان على الأقل من خمسة بلاین متر 
مکعب ماء . و کانت الولايات التحدة تلوح لعبد الناصر dm‏ باستخدام سلاح 
جدید وخطیر OV‏ منابع النيل الأساسية تأت من مرتفعات أثيوبيا وبإمكان النظام 
الأثيوبي لعب دوره ضد إسرائيل والنيل . 

لإسرائيل مطامع في مياه النيل تعود إلى بداية هذا القرن  »‏ أسلفنا القول ومع 
أزدياد إحساسها بوجود أزمة مائية مع انعطافة الزمن نحو القرن القادم أسرعت 
بالتعاون والتنسيق الشديد مع أمريكا في Sle‏ التكنولوجيا امائية SEM,‏ وهو 
أستمرار للتنسيق العسكري والسياسي بينهما » لأسباب غير معلومة حتى الآن » ترى 
دوائر البحث الإسرائيلية في نهر النيل الصدر ولأسباب الذي سيحل مشكلتها المائية 
07 بببب is) Wy ah gh‏ 
الضمار » بل آها تری في نفسها أا صاحبة دور أسامي بسبب أمتلاكها تقنیات 
عالية في محال تکنولوجیا المياه لايملكها الأحرون . 

وقد ظهرت مقالات عدة في الصحف الإسرائيلية منذ منتصف السبعينيات تدعو 
إلى » مشروع شراء مياه النيل وتحويلها إلى النقب ) بعد ذلك طرح الرئيس السادات 
فكرة لم تصل إلى حيز التنفيذ بإيصال مياه النيل لإسرائيل في حالة استتباب السلام 
الشامل وقد كان هدفه تخفيف التطرف الإسرائيلي بشان الضفة الغربية وقطاع غزة 
و لم يكرر الرئيس السادات الفكرة مرة أخرى نتيجة احملات الداخلية المعارضة والتي 
ترعمها في حينه وزير الري الصري الهندس عبد العظم أبو العطا وغيره في التقابات 
والأحراب . 

وعادت صحيفة معاريف الإسرائيلية في 9/27/ 1978 م لتكرار نفس 
الفكرة » « کتبت الصحف الأمريكية منذ بضعة شهور بأن هناك إقتراحا إسرائيليا 
بان تقوم مصر ببيع المياه من نهر النيل إلى إسرائيل وبالفعل فإن الفكرة كلها فكرة 
إسرائيلية . وهي فكرة المهندس اليشع كلي الذي يعمل في شركة ناحال « ويرى 
الیشم كلي أن إسرائيل ستضطر لمواجهة مشكلة المياه لبضعة سنوات قادمة وهو.يرى 
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أن حل المشكلة موجود في جلب مياه من دول ay gle‏ أي « أحضار میاه النیل إلى 
النقب الشمالي ) وقد نشرت صحيفة ( معاریف ) مشروع آلشیع كلي » « أن اهدف 
نقل الماء بواسطة أنابيب تحت قناة السويس بجانب الامماعيلية by‏ الجانب الا خحر 
تصب الياة في قناة مبطنة بالخرسانة » تقع في الشمال Gall‏ بالقرب من طريق 
العريش ‏ القنطرة ومن هناك تسیر بمحاذاة طريق غزة ‏ العريش حتى خان يونس 
وهناك في خان يونس يتشعب GF‏ المياه إلى جزءين واحد لقطاع BSE‏ ومجري PN‏ 
يتجه نحو أو فاكم ويكر سبع . وبهذا تكون القناة من الإسماعيلية إلى خان يونس 
بكل تفرعاتها حوالي 250 كيلو مترا ... أنهم يدرسون في شركته تاحال كيفية 
إستيعاب هذا الموضوع المعقد وتخصيص جهود كبيرة لتنفيذ المشروع وإحتقاللات 
أخراج المشروع إلى حيز التنفيذ (حالات كبيرة الآن ١‏ . 

والمعروف أن شركة تاحال التي ظهر مشروعها عام 1974 م وبرز إلى السطح 
عام 1979 م هي مؤسسة هامة جدا في إسرائيل فهي منوطة بتخطيط المياه ودراسة 
المشاريع منذ عام 1948 م ۰ وهي مملوكة للحكومة الإسرائيلية والوكالة المودية 
والصندوق القومي اليهودي . 

وقد عادت الفكرة by‏ أحرى إلى الصحف الإسرائيلية عام 1986 م بمناسبة 
مؤتمر « أرماند هامر » للتعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط والذي افتتح في جامعة 
تل Gall‏ . وقد عرض في PG‏ ورقة جديدة تقوم على مشروع نقل مياه النيل من 
مصر عبر صحراء سيناء إلى قطاع غزة والنقب . 

هذا وقد كتبت صحيفة لوس أنجلوس تايز عام 1988 م تقول بأنه قبل نهاية 
القرن ستواجه إسرائيل وجيرانها العرب نقصا حادا في المياه سیضطرون أمامه أما 
للتعاون من أجل حل مشترك للأزمة أو إلى أشعال حرب حول طرق تقسم الیاه . 
ولقد إعتمدت الصحيفة في قوها هذا على تقرير مركر الدراسات الإستراتيجية 


(1) د . حسن بكر : المنظور الاي للصراع العربي الإسرائيلي ‏ السياسة الدولية العدد 104 أبريل 91 ص 141 : 
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والدولية في واشطون السالف SH)‏ والذي حث واشنطون على القيام بعمل وادي 
ماني aot‏ خبراء الدول العربية وإسرائيل والولایات التحدة تقوم إمريكا بتمویله › 
وتوجيبه وهكذا يمكن حل الصراع العربي الإسرائيلي لا عن طريق الحرب بل عن 
طريق محاربة ابلفاف وكان المرشح الأكبر لهذا التجمع الجديد هو الاردن » هذا وقد 
ظهرت ورقة wal‏ في مور « أرماند ple‏ ) للتعاون الإقتصادي في الشرق الأوسط 
مجامعة تل Gal‏ في یوینو 1988 م تطرح مشروعا آحر يشترك فيه الأردن وإسرائيل 
قویل فيضان نهر اليرموك في الأراضي الأردنية إلى بحيرة طبرية التي bel‏ منسويها 
في الانخفاض . 

وفي شهر يوليو 1990 م ذكرت صحيفة « تيمو انياج كرانيان » الفرنسية أن 
إسرائيل تستولي كل عام على مليار وثلامائة مليون متر مكعب من الاء من احصة 
الطبيعية لعدد من الدول العربية وأضافت الصحيفة أن عمليات سحب الإسرائيليين 
لياه نهر الأردن والتي تتم عن طريق بحيرة طبرية تصل إلى 660 مليون متر مكعب 
ما يزيد من نسبة الملوحة في مياة نهر الأردن » ويكون من الصعب أستخدامها في 
الري . وقالت الصحيفة أن إسرائيل تأحذ أيضا نحو 200 مليون متر مكعب من مياه 
قطاع غزة امحتل ٠.‏ ۱ 

وكان من أهم الأهداف الكبرى لعملية إسرائيل في غزو لبنان عام 1982 
الوصول إلى الليطاني اللبناني وإستغلالة لصاح الدولة اليهودية . dy‏ شهر مارس 
0 م قال الوفد Gul‏ في مور وزراء الخارجية العرب بأن إسرائيل تستغل مياه 
نبري الحصباني والوزاني إستغلالا كاملا وتاما معدل 140 مليون متر مكعب سنويا . 
وقد أحاطت إسرائيل نبع العين ونبع الوزائي بسياج ومدت مهما اقنيه وأنابيب عبر 
الأراضي الإسرائيلية أُما نهر الليطاني فتسيطر إسرائيل على منطقة طوها 30 كيلو مترا 
من محري النهر ولا أحد يعرف تماما حسب تقريرالوفد ‏ ماذا تفعل هناك Ll‏ 
شبكة مياه الحدود اللبنانية فقد جرى ربطها بشبكة الیل في فلسطين احتلة . 

ومن المعروف أن خبراء فنيين على مستوي عالي يشاركون في المشاريع المائية 
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في ترکیا وقد کافات تر کیا إسرائيل بعدها بکمیات وخبرة في الاء » وفي مغر مركز 
الدراسات الامتراتيجية والدولية عرض المثل التركي ذو الستوي الرفیع ( لم یذ کر 
اسمه ) مشروع رئيس الوزراء التركي » تورجوت أوزال ؛ ) أصبح الأن رئیسا 
للجمهورية ) باسم « نابيب السلام ( والمشروع كا عرضه الممثل التركي على 
الحاضرين عباره عن فرعين كبيرين من أنابيب المياه المندفعة من الاراضي التركية 
أحدهما ينجه نحو الكويت والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية والبحرين 
وقطر والامارات العربية التحدة ویسمی هذا الفرع ply‏ الشرتي + آما الأبنوب 
الغربي فسوف يخدم مدنا أخرى في ترکیا وسوریا والاردن والضفة الغربية ( آراضي 
تحتلها إسرائيل ) والجزء الغريي من المملكة العربية السعودية . 

وتقدر قيمه تكلفة الشروع ThA‏ 20 بليون دولار ما يستدعي معه طلب 
السلطات as’ dl‏ مساعدة البتوك والنظمات الدولية , وکا ذکر تقربر SM‏ فان 
العقبة الأساسية آمام الشروع هي في الدول الستفيدة والشا ركة فيه وان على هذه 
الدول الاقتناع بأن الفوائد الاقتصادية للمشروع آکبر من التدازلات السياسية من 
أجلة وأن abl‏ النهايي منه تقلیل حجم الصراعات بين العرب والهود by‏ الشرق 
الأوسط وأنعاش خطط التتمية في المنطقة” . 


وهكذا ... كان الماء دائما » داحل وخارج فلسطین في سلم أولويات الفکر 
الاستراتيجي الإسرائيلي . ولقد جاءت تطورات أخرى هامة على صعيد الداحل 
الإسرائيل لتؤكد هذا » وتثلت هذه التطورات فیما سمي بقناة البحرین الاسر ائيلية 
التي نقلت موضوع ( الماء ) إلى نقطة أخرى متقدمة . 


(1) المصدر السابق » ص 142 . 
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3 - الأخطار السياسية والاقتصادية لقناة البحرین الاسرائيلية : 


في 28/ 5 / 1981 م ۰ قام مناحم بيجين بافتتاح واحد من أخطر المشاريع 
الاقتصادية البحرية التي حدثت في فلسطين ومنذ عام 1948 م » مشروع توصيل 
البحرين الیت والتوسط » بطول يصل إلى 108 5 » وأعتمد لما الخط الجنوني الذي 
أطلق عليه « خط القيطفه مساده » » والذي يبدأ من تل القطيفة الذي يقع على 
شاطى” البحر المتوسط » جنوبي دير البلح وشمالي خان يونس » في قطاع غزق 
وينتبي في منطقة مساده بالقرب من البحر الميت » بعد مروره بالتقب الشمالي ) 
جنوبي بكر سبع » وقدرت تكاليف المشروع ب 685 مليون دولار » وكانت الحكومة 
الإسرائيلية قد وافقت على المشروع في 1980/8/24 م » وتمهلت في الإعلان 
الرسمي عن بدء التنقیذ » حتى منتصف 1981 م ‏ مستغلة في هذا توتر الوضع 
الإقليمي ‏ العربي والدولي » ويلاحظ أن هذا المشروع قد بدا وكاد OF‏ ينتبي » 
دونما رد فعل عربي حقيقي لإيقافه Lily‏ لاندرك » حقاء الأخطار التي يحملها 
مثل هذا المشروع بين طياته » ولأن كان الأمر كذلك فهذه بعض الأخطار التي 
ستترتب على ميلاد هذه القئاة : 


1 سوف يودي الشروع إلى إغتصاب المزيد من الأرض والیاه Fy ll‏ 
فالشرو ع سيبدأ من البحر الاقليمي لقطاع غزة ؛ وير بالاراضي اه التابعة لهذا 
القطا ع ویصب في البحر الیت ‏ وكلها آراضي ومیاه عربیه » لابد أن تلجا إسرائيل 
إلى غتصاببا » ونرع ملكيتها لتحقیق مشروعها » وتعتبر الساحات الواسعة من 
الأراضي العريية » التي ستتلفها الشروع » من احصب الأراضي في المنطقة . 

2 سوف wh‏ الشروع إلى ضرب الأهداف والشاریع الأردنية على 
إختلافها فأرتفاع منسوب البحر الميت » وتغير نسبه الملوحة فيه » سيقضيان على 
جميع المشاريع التعدينية الأردنية في منطقة هذا المشروع » ومن أهم هذه المشاريع 
المعرضة للهلاك مشروع ١‏ البوتاس العربي الأردني » والذي أنتهت بالفعل المرحلة 
الأولى منه » حيث بنيت السدود » وبرك التجفيف » ومحطات التجارب لانتاج 
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اليوناس » تمهيدا للبدء في الانتاج الفعلي والکامل ومن التوقع أن یلحق مشروع 
القناة » إصرارا بإمكانات الطاقة النفطية احتملة في منطقة البحر الميت » حيث تتکاثر 
الرمال الريتية » التي تشكل قيمة عملية في عملياةت التنقيب عن البترول . 

3 — سوف يؤدى المشروع هذا » إلى إحداث إضرار ناجمة عن ( خلط مياه 
البحرین » ham‏ من OLE‏ هذه القداة تحویل البحر الیت الأزرق بخلیط من ctl‏ 
الأبيض + وهو الخليط الذي سیغیر من مناخ النطقة وبیتشهتا » ویضر مشاریع 
البوتاس » ويمنع استخدام البرك الشمسية الكبيرة داعل حوضه في المستقبل » وكان 
فريق من العلماء الود قد رفع إلى الحكومة « الإسرائيلية » تقريرا حذر فيه خطر 
تدفق مياه البحر التوسط » بكميات كبيرة ‏ وهو ماحدث بالفعل ‏ عبر القناة . 
ال البحر البت » US BY‏ سيژدي إل تشکیل كل من اليس aE‏ تترسب 
بكميات كبيرة » إلى أسفلا حوض البحر » وتنتشر » إذا كانت باأحجام صغيره » 
على سطحه وتجعل من مياه البحر سائلا أبيض » كالحليب ويتحول البحر الميت » 
عندئذ » إلى بحر أبيض اللون » عاجز عن امتصاص حرارة الشمس » فيتغير المناخ » 
بالتالي في مجال هذا البحر . 

4 سوف يؤدي الشروع » كذلك إلى تعرض حزانات المياه الجوفية 
للخطر » فالخرانات في قطاع غزة ستتعرض للأخطار نتيجة مرور القناة بمنطقة القطيفة 
فمن المتوقع أن تتسرب مياه البحر المعالجة هذه الخرانات فتسفدها وتحرم كالسكان 
العرب والزروعات من فوائدها خاصة وأن هناك عمليات تهوید للمياه بالمقابل تحدث 
على الجانب الآخر » أي أن هذه الخزانات والآبار سوف تكون بين شقي رحي » 
فمن ناحية الآبار الإسرائيلية ‏ التي سسبق التفصيل بشأنها » ومن ناحي أخرى 
هذه القناة الخطر . 

5 سوف يؤدي المشروع » كذبك » إلى تغير الوضع الجغرافي والتركيب 
السكاني للمنطقة › فالمشروع سيغير المعالم الجغرافية في قطاع غزة ».وسيجبر قطاع 
غير قليل من السكان على هجر إملاكهم والانتقال إلى إماكن أخرى » وسيساعد 
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على إقامة منشات دائمة فوق الأراضي dtl‏ ولفائدة دولة الاحتلال . 


6 - سوف يؤدي الشروع ؛ أيضاء إلى زيادة منسوب البحر الیت » 
فا رتفاع هذا للسوب » نتيجة تدفق مياه البحر التوسط على البحر اميت oleae‏ 
أضرارا بالغة بالمشاريع الزراعية » والاقتصادية والمعالم الأثرية » والسياحية » الأردنية 
والفلسطينية » وسوف تضطر الأردن » في حال تنفيذ المشروع , ؛ إلى رفع الأسوار 
حول البحر الميت على إمتداد 30 م ونقل مشاريع البوتاس وسيكلف ذلك بين 2 
إلى 3 ملابين دولار » بالأضافة إلى تدمير المشروع للمعالم السياحية والأثرية » 
ولكل المشاريع السياحية التي يستعد الأردن لتنفيذها قرییا . 

e)‏ وا wil fey‏ السيامي © فإن هذا المشروع يؤكد ماتنوي 
الأدارة الصهيونية الحاكمة عمله تجاه فلسطين » والمنطقة العربية في المستقبل القريب 
فإسرائيل #بدف بشق القناة » إلى خلق واقع دام » لا يسهل تغييره أو التنازل عنه › 
بلا مقابل وهو المنطق الذي سيطر ولايزال على عقلية القادة الصهاينة من أن تقدم 
« إسرائيل ‏ مثلا ‏ الجنوب اللبناني » أو الجولان أو الضفة هكذا وبلا مقابل إلى 
الأمة العربية » بل LY‏ من الثمن » والشمن الذي تريده « إسرائيل » لايمكن تقديمه 
Lego‏ خلق واقع سياسي رمام يمكن التحدث والتفاوض wiley‏ » « فإسرائيل » 
تريد أعترافا وشرعيه من الجسد العربي » الذي لايزال رغم انتکاسانه العديدة 
پلفظها » وشق ( tains‏ 0 الواقع ) لا کتساب 
الشرعية والامن » هو ما سوف تنتجة السياسة « الاسرائيلية ) في الستقبل القریب . 
كا أن قناة البحرین DU‏ لتقدم نفسها كأحدى الشاریم الهمة لتبوید الماء العربي في 

وني سياق الحديث عن مخاطر هذا الشروع يمنا الاشارة إلى بعض الدراسات 
العلمية التي تناولت هذا الشرو ع بالبحث والتحلیل » ففي دراسته الحيدة يذهب 
عبد الرحمن OBS gl‏ إلى نتائج يمنا إيرادها ملخصه على النحو التالي : 


1 عبد الرحمن أبو عرفه : قناة البحرين : الأبعاد الاستراتيجية ‏ والاقتصادية والسياسية ‏ جمعية الدراسات 
العربية ‏ القدس 1985 . 


257 


بداية يكشف المؤلف عن الشخصیات التي نقلت الشروع إلى حیز الوجود 
بدءاً من الكولونيل آلن والجنرال غوردون وانتباء بنوفیل OLS‏ الذي أوكلت إليه رئاسة 
لجنة التنظير والتوجية » التي أوصت بدورها باعتاد المجمع الجنوبي كمسار للقناة کا 
يتضمن هذا الفصل إستعراضا سریعا لجمله الشاریع التي آهتمت بدراسة إمكانية 
توليد الطاقة من خلال إستغلال قوة إندفاع میاه نهر الاردن dk.‏ ذلك الشرو ع 
الأردني الخاص بإنشاء قناة للطاقة بطول 190 ك تمتد في جزء منها على شكل نفق 

وبداية يتعرض المؤلف إلى إظهار Gal‏ البحر الميت » كا يبحث في العوامل 
التي توثر عل مستوي سطح المياه ومدي تور گنز الاملاح الذاتية فيه واهميتها الإقتصادية 
Gy‏ هذا الإطار يبين المؤلف أنه حتى بداية الستينيات كان ما يقارب من 1600 
لوت کچ تیال و العذبه والیاه الوارده من مصادر آحری تصب 
سنویا في البحر الیت » وبفضل ذلك حافظ البحر اميت على مستوي أرتفاع قدره 
3 م تحت سطح البحر » کا بقیت مساحته تترواح حول 1000 22 وبعد أن 
نفذت مشاريع الیاه العذبة الواسعة إنخفضت الطاقة التنرويدية لنهر الاردن إلى 200 
مليون متر مكعب قبل أن تصب في البحر الميت » ونتيجة هذه المشاريع هبط مستوى 
المياه في البحر الميت إلى 402 م تحت سطح البحر » ومن المتوقع أن يصل إلى 410 م 
عام 1990 م » 5 تقلصت مساحته إلى 25730 . ومنذ عام 1978 م انفصل البحر 
coll‏ وأصبح يتكون من قسمين : شمالي ويضم 95 / من مياه البحر الميت ويصل 
عمق الیاه قيمة إلى 400 متر » وجنوبي يشغل 25 / من مساحة البحر ويضم 5 / 
من مياه البحر ولا يتجاوز عمق الیاه فيه 63 م . وقد تحول هذا القسم من الناحية 
العملية إلى أحواض لتبخير المياه ضمن الشرو ع الإسرائيلي لإستغلال أملاح البحر الیت . 

م ينتفل المؤلف إلى توضيح الاهمية الإقتصادية لياه البحر الميت التي تنبع أساسا 
من النسبة الرتفعة من الاملاح التي تحتوي عليها هذه امياه » وبعد أن يستعرض 
المؤلف مراحل الإستغلال الفعلي للمعادن الذاتية في البحر الميت إيان الإنتداب 
البريطاني على فلسطين ينتقل إلى توضيح مدعم بالارقام لطبيعة المشاريع الإسرائيلية 
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في هذا الصدد ولعملیات التطوير النوعية التي أدخلت على أساليب إستخراج البوتاس 

وفي الإطار نفسه يستعرض المؤلف باقتضاب المشاريع العربية لإستغلال بوتاس 
البحر الميت » کا يشير إلى أن تنفيذ إسرائيل لمشروعها القاضي برفع منسوب مياه 
البحر الميت بالكمية التي أعترفت بها ورقة الطاقة الإسرائيلية إلى مؤتمر نيروبي عام 
۱ م سوف تغرق وتدمر محطات الضخ والسدود الخاصة بمشروع البوتاس 
الأردلي . 

+ هذا ويذهب البعض ومنهم المؤلف لمشروع القناة » کا يبين مساراته المقترحة 
والسار الفعلي » والتفصيلات الفنية للمشروع » وقبل أن يسترسل في توضيح طبيعة 
مسارات القناة المقترحة » ينوه بأن الدوافع والمناورات السياسية بين الأحزاب 

لقد شملت المقترحات امختلفة عدة مسارات تركرت في ثلاثة مجمعات هي : 


1 المجمع الشمالي . 

2 مجمع الجبل . 

ت اجمع الحنولي . 

وبعد أن یزودنا CAT‏ یتوضحیات مدعمه بالرسوم والأشکال هله السارات > 
وللمساحات التي يمكن أن تغمر بالیاه في حالة تنفيذ الشروع » ينتقل إلى (ستعراض 
الأفكار التي طرحت بخصوص الإستعناء كليا عن فكرة نقل old‏ إلى البجر الميت 
والإستعاضة عن ذلك بأنشاء « بحرميت » جديد في المنطقة الواقعة إلى الشمال من 
مستعمرة « عين باهب ) في وادي عربه . 

* وتتعرض Lilo‏ عبد الرحمن yl‏ عرفة فتتضمن مناقشة إقتصاديات المشروع 
من حيث التكاليف والقویل والجدوي الإقتصادية » وفي سياق مناقشة تكاليف وتمويل 
المشروع ينوه المؤلف Ol‏ التكلفة الحقيقية للمشروع هي في دور التخمينات » ومن 
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الممكن جدا أن تتضاعف مع تزايد التضخم النقدي الإسرائيل . کا يبين أنه أمام 
تعفر فرص القويل الأجنبية الرسمية كان لابد أن تلجاً إسرائيل إلى الإتجاه نحو نوعين 
من رؤوس الاموال الاجنبية : 

1 ل الستثمرین التجارين الأجانب » 2 المستثمرين الیهود وجمعيات الجباية 
dpa gl‏ الخارجية . وإزاء التحفظات الإسرائيلية على الصدر الأول لجأت إسرائيل 
إلى جمع مبالغ مالية من ممولين يبود بواسطة منظمة السندات الإسرائيلية ( البوندز ) 
وبالفعل فقد تمكنت هذه المنظمة حتى منتصف آذار/ مارس 1981 م من جمع 250 
مليون دولار عن طريق بيع مستنداتها . ما تعهد صندوق الجباية المهودية بجمع مبلغ 
0 مليون دولار سنويا مويل المشروع . 
أعترفت به حنة التخطيط من أن المشروع في أحسن أحواله لن يغطي تكاليفه قبل 
ثلاثين عاما من بداية الانتاج « کا ينوه بأن المدافعين عن المشروع يرددون : أن الهم 
ليس في كمية الطاقة المنتجة بل في ماهیتها التي تكمن أهميتها في : 

1 أنها توفر كميات كبيرة من النقود تصل إلى 300 ألف طن من النفط 

2 تعتمد طاقتا التشغيلية على المياه » وفي ذلك تنويع لمصادر الطاقة وتقليل 
الاعغاد بدرجة كبيرة على المصادر الخارجية للطاقة . 

3 تمثل تنويعا للمكان » يوجودها في منطقة جغرافية بعيدة نسبيا عن مواقع 
عطات الطاقة الأأخرى . 

4 أنها تتمتع بقابلية التشغيل حسب الحاجة » فمن المعروف أن احطات 
الحرارية العادية التي تعمل بالوقود العادي لايمكن وقف تشغيلها ويترتب عليها العمل 
لمدة 24 ساعة متواصلة وبذلك تستهلك کمیات كبيرة من الوقود حتى في ساعات 
اخفاض إستهلاك الكهرباء . 
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ویفرد المؤلف حیزا کبیرا لرسم صورة متکاملة عن الجهود الاسرائيلية التي 
Gag‏ إلى تنويع وإستغلال بدائل الطاقة » کالفحم احجري » والمياه » والطاقة 
الشمسية » والطاقة النووية » وحتی إستعمال الریاح » بحث يتم الاستغناء كليا في 
نباية هذا القرن عن المحطات الكهربائية التي تعمل بالنفط . 

وفي سياق حديث المؤلف عن الطاقة الكهربائية الناتجة عن مشروع القناة 
وأهميتها » يشير إلى أن اخططات التي وضعت تتوقع Ol‏ تقوم محطة القوة الکهر بائية 
في ١‏ عين بقيق » » على شاطی* البحر الميت » بإنتاج 600 ميغاواط من الكهرباء 
خلال العشرين سنة الأولى من بداية تشغيل القناة » و450 ميغاواط أخرى سنويا 
خلال العقود الثلاثة التالية . وفي حالة تشغيل هذه القناة فإن قيمة الإنتاج المتوقع 
مها سيكون بحدود 200 مليون دولار سنويا » کا يتوقع أن توفر هذه المحطة على 
مدى مسين عاما من تشغيلها 1,3 مليار دولار سنويا . وبذلك تكون الفائدة 
الإقتصادية خلال هذه الفترة توفير 500 مليون دولار أمريكي بعد تغطيه الإستهار 
عدا عن الفوائد الجانبية » کا سيتم انتاج طاقة كهربائية إضافية من القناة الفتوحة 
بطول 22 5 حيث يكن أن تستخدم مياهها لمشاريع حكومية أخرى تستهدف 
تحويل أشعة الشمس إلى Bb‏ تقدر ب 1500 ميغاواط , كذلك سيتم بناء بركة 
صناعة في « عين بقيق » لإستغلال الطاقة الشمسية من أجل 5-3 ميغاواط من 
الكهرباء » وسيكون بإمكان المحطة النووية المزمع إنشاؤها في اللقب إنتاج نحو 900 
ميغاواط أخرى من الكهرباء . 

وخصوص الفوائد الجانبية لمشروع القناة ينوه المؤلف OU‏ مشروع قناة البحرين 
يندرج في صلب المفهوم الصهيوني من حيث أنه يشكل قفزة كبيرة نحو توطين النقب 
لإيجاد فاصل بشري حقيقي ومتراص يفصل الضفة الغربية من الشرق عن قطاع 
غزة وشمالي سيناء من الغرب . کا يكشف المؤلف عن أن العملية انحوية في هذا 
SLA!‏ » تكمن في قسم من المشروع المنفذ على شكل قناة حقيقية مفتوحة تمتد من 
حدود قطاع غزة بعرض 25 م على إمتداد 18 م نحو الجبوب الغرلي في عمق 
النقب » حيث Lins‏ على ضفاف هذه القناة مواقع سياحية تشمل الفنادق 
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والمنتتجعات السياحية وبرك السباحة و الرحلات الهرية . 

كا سيكون بالامكان إنشاء تفرعات للقناة على إمتدادها تصب في مواقع معينة 
تشكل بركا اصطناعية تستغل في تربية Me‏ بحيث يمكن إقامة مجموعة من 
المستعمرات التي تعتاش على صناعة الأسماك » أما في المنطقة التالية من الشروع 
والمنفذه على شكل نفق » فسيتم ضخ مياه القناة عبر أنابيب فرعيه إلى مدشات إضافية 
بقصد تحليه هذه المياه وإستغلالها لري الأراضي بشكل يتيح إقامة ما ينوف على 100 
مستعمرة زراعية 3 تلك المنطقة ) تندر ج ضمن مشرو ع یعرف ) بالشرو ع 
ا لجنوبي » الذي كان قد تقدم به رسميا رئيس قسم الاستیطان في الوكالة الهودية 
وإضافة إلى ذلك كله سيتم إستغلال المياه لتبريد المفاعلات النووية في ديمونة . 

وني موضع آخر من دراسته يناقش المؤلف عبد الرحمن أبو عرفة الأبعاد السياسية 
والقانونية للمشرو ع » ويستهل تلك المناقشة بوصف تفیذ الشروع الإسرائيلي لشق 
تلك البحار بانه مغامرة سپاسية عل درجة dle‏ من الخطورة تستهبدف che Spat‏ 
آمتیازات |ستراتيجية بالغة التأثیر على قضية النزاع العربي الصهيوني . وبعد أن يعدد 
تلك الأمتيازات ينتقل إلى توضيح المركز القانوني للبحار المغلقة الذي لايجير لدولة 
ها شواطىء على البحر المغلق أن تقوم بأعمال تضر بالدول الشاطمية الأخرى » ويشير 
إلى أن رفع مستوي سطح البحر الميت فوق مستويات معينة من شأنه أن يغير الوضع 
الطبوغراني للمنطقة الحدودية . ومن الطبيعي أن یکمن في تغير الوضع الطبوغرافي 
في عوامل إستراتيجية بعيدة المدى . منها ضرورة تغيير الخطط ¢ والوسائل العسكرية 
امحتملة في الستقبل . ويخلص المؤلف إلى القول أن الأردن قد أعرب عن معارضته 
لملا المشروع بإعتباره يتعارض مع القوانين الدولية الخاصة بالمناطق امتلة والقوانين 
الخاصة بالبحار المغلقة . 

بعدها يتنقل المؤلف إلى بيان الاضرار الادية والسياسية التي ستلحق بالشعب 
'الفلسطيني نتيجة لتنفيذ مشروع القناة الإسرائيلية » حيث سيؤدي إرتفاع منسوب 
المياة في البحر الميت إلى خسارة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الأغوار 
بالضفة الغربية » ا سیتکرس احتلال إسرائيل لقطاع غزة » وفي هذا الصدد یبن 
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المؤلف أن فكرة مرور القناة في أراضي غزة ليست بعيدة عن طبيعة الأفكار الصهيونية 
القائمة على سياسة الأمر الواقع . 

أن المنظمة التي أكتسبت شرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني من خلال قرارات القمة 
العربية وقرارات الام التحدة ومن الأعتراف الدولي الشامل » تعتبر صاحبة الق 
القانوني لكل ما له علاقة بالقضية الفلسطينية أرضا وسكانا » ا يبرز المؤلف الأهمية 
الخاصة للموقف المصري نظرا إلى السئولية القانونية التي تحملتها مصر في إدارة قطاع 
غزة طوال عقدين من الزمن » وینوه بشكل خاص بموقف الأحزاب المصرية المعارضة 
التي كانت أكثر إدراكا A‏ المشروع . 

وفي سياق مناقشة المؤلف لردود الفعل الدولية وخاطر المشروع على السلام 
العا مي » يذكر of‏ المشروع الإسرائيلي هو حرق فاضح لقرارات AV‏ التحدة 
وللمواثيق الدولية . 

LI‏ بخصوص التصدي لمشروع القناة فالمؤلف ينوه ببعض المواقف العربية الإيجابية 
التي برزت من خلال عملية التصدي للمشروع الإسرائيل » إلا أنه يستطرد قائلا 
نها مازالت قاصرة عن تجاوز المستوي الإعلامي » ولم تستطع ‏ عمليا ‏ أن تكون 
على مستوي التحدي الفعلي المطروح . 


و بعد .. 


تکاد gas‏ أغلب الواثیق الدولية » التصلة بقضية فلسطین » على أن إستغلال 
إسرائيل ot‏ الضفة الغربية وقطا ع غزة يعد إنتهاكا واضحا وصارخا للإتفاقيات الدولية 
التعارف علیپا » بشان البلدان المحتلة » وبالاخص إتفاقية جنيف الرابعة لعام 
49 م » وأن آثار سياسة تبويد الاء العربي قد ألحقت آثار شديدة الضرر على 
إقتصاد وحياة أهالي الضفة وغزة » والمثير للدهشة هو ذلك الترافق الغريب بين تعاظم 
الإندفاعة الصهيونية تجاه المياه العربية داحل فلسطين » وحوطاء ليبدأ من الاثنين 
معا » معضله ما أسماه البعض بالعصر « الإسرائيلي » الذي يدور في سياساته وتوجماته 
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العامة حول فكرة خلق إمبراطورية إسرائيلية صفري في هذه المنطقة يكون الاء هو 
عصبها » وعليه فلن يكون الماء العربي » طرفا في الصراع بل سيكون هو موضوع 
الصراع ذاته . 

* وهو مستقبل بدأت أولى أرهاصاته عام 1987 م على أرض فلسطين وهي 
أرهاصات الإنتفاضة الفلسطينية الباسلة » والتي جاءت كرد فعل لأسباب عديدة , 
كان الصراع GU‏ ولاشك إحداها . 


عالت 
5 
a‏ 
1 
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الفا اا 
الانتفاضة / By gill‏ ؛ 


( ابرز نتانج البعد المائي 
في الصراع العربي / الاسرانيلي ) 
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Converted by Tiff Combine 


» الانتفاضة / الثورة » 
ر آبرز نتائج البعد GUI‏ في الصراع العربي / الإسرائيلي ) 


قد يكون من البالغة في التقیم القول بان « الانتفاضة / الثورة الفلسطينية 
الباسلة ( التي أندلعت يوم 12/8 / 1987 م » كانت في بعض وجوهها من آبرز 
نتائج الصراع الطويل حول الماء العريي بفلسطين . 

بيد أن هذا القول يتلاشي إذا ما وضعنا الحدث ( الإنتفاضة / الثورة ) في سياقه 
الم ضوعي الصحيح « إقتصاديا » إجتاعيا » وسياسيا » وإذا ما وضعناه أيضا في إطاره 
الجخ راني ( الأراضي الفلسطينية احتلة قبل عام 1967 م وبعده مضافا لها OY hl‏ 
و جنوب لبنان با تحتويه من أنهار وابار ومياه يتصارع الطرفان عليها » الطرف العربي 
و الطرف الاسرائیلي ) » وهو السياق الذي سبق التعرض له تفصيلا في الأجزاء 
السابقة من دراستنا هذه . 

* لكل هذا » وبسبب من السياق السابق » جاءت الانتفاضة / الثورة تعبيرا 
صادقا » وكان الصراع حول الاء بمظاهرة الإقتصادية الختلفة » أحد أسباما وأهم 
أساليبها النضالية أيضا ولكي نفهم الحدث في إطاره الصحيح وتداعياته امختلفة فان 
یحور الحديث عن الإنتفاضة باعتبارها حدثا ثوريا متكاملا في العناصر التالية : 

أولا : مقدمات الحدث . 

. محصلة الحدث‎ : luli 

ثالنا : اثار الحدث . 

رابعا : التطورات الأخيرة للحدث . 

خامسا : وماذا بعد . 

وبتفصيل ما سبق يستبين ما بلي : 
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أولا : مقدمات احدث : 


مما لاشك فيه أن ) الانتفاضة / الثورة ( م تكن وليدة أحداث يوم 
8 2 / 1987 م » ولكن ثمة مقدمات طويلة » وأرهاصات مركبة سابقة على هذا 
اليوم مهدت الطريق أمام الأحداث الثورية التالية ومن الأنصاف أن نقول أن تاريخ 
الكفاح الفلسطيني منذ العشرینات من هذا القرن كان في alee‏ تاريخ إنتفاضات 
عمالية وفلاجية وطلابية ونسائيه متتالية"“ »> Gy‏ هذه العجالة تشير إلى أبرز 
إنتقاضات الثانينيات باعتبارها إطارا زمنيا موضوعيا لحدث الإنتفاضة / الثورة . 
2 م وأخرى تلتها » والجميع مثل مقدمات طويلة للحدث » وبالاشارة إلى 
إنتفاضات ما قبل حرب 1982 م » نجد إبرزها انتفاضة 29-8 آذار ( مارس ) 
9 م ضد معاهدة الصلح المنفرد بين إسرائيل ومصر © وزيارة الرئيس الامريكي 
جيمي كارتر فلسطين امحتلة » إنتفاضة نیسان ( أبريل ) والأيام الأولى من آيار / مایو 
0 م التي تخللها هجوم فدابي في الیل أسفر عن قتل 6 مستوطنين وجرح 17 
oy |‏ » إنتقاضة Og‏ الأول / pews‏ 1981 م » انتفاضة اذار ‏ نیسان 1982 © 
التي بلغت من حدة الواجهة والشمولية ما دفع مناحم ميلسون رئيس الإدارة المدنية 
في الضفة الغربية إلى اعتبارها أهم معركة سياسية تخوضها إسرائيل منذ العام 
8 م ۰ کا دفع أحد الكتاب الاسرائیلیین إلى القول : « حجل أنا ببلدي » خحجل 
بحكومتي » خجل أنا بنفسي ‏ أزاء الفظائع التي تحصل .. أمام أعيننا )22 . 

کا أننا لن نقف طويلا Uf‏ تصاعد النضالات الشعبية والمسلحة في الأعوام التي 


we )1(‏ عابد : الانتفاضة الثورية في فلسطين ‏ الأبعاد الداخلية ‏ دار الشروق — الأردن ‏ 1988 م ص 
16 . 
)2( دون بارنیر » « عال همشمار 4 ۰ 29 / 3 / 1982 م . 
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تلت حرب لبنان 1982 م ‏ خلافا لما قد یکون شائعا عن تراجع هذه 
النضالات(1) 


وسنكتفي هنا بالإشارة إلى المعطيات التي أوردها التقرير السنوي الأخير الصادر 
عن « مشروع الضفة الغربية » برئاسة الإسرائيلي الدكتور مبرون بنفينستي » إستنادا 
إلى مصادر الجيش الاسرائيلي » فقد جاء في التقرير أنه تم تسجيل 2150 حادثة 
« حرق نظام » في العام النتبي في نيسان 1987 م ‏ إضافة إلى 65 عملية « أرهابية ) 
( و150 حادثة إلقاء pls‏ حارقة » وأستخلص بنفينستي من ذلك : « هذه مرحلة 
جديدة في الحرب الأهلية في المناطق ( احتلة ) ... ومقاومة الأحتلال at‏ بالأساس 
من السكان المحليين » وليس من أوامر آتيه من الخارج ... والتزاع أصبح أكثر 
arate‏ 

لكن ثمة إنتفاضات هامة حدثت خلال العام الذي ينتبي في کانون الأول 
7 م وهي : 

1 الإنتفاضة كانون الأول / ديسمبر 1986 م » قامت الإنتفاضة بعد شهر 
مضطرب jab‏ بأسبوع من الإشتباكات العنيفة بين العرب والإسرائيليين في القدس , 
في أثر مقتل إسرائيل . وقد أستشهد خلافا طالبان من جامعة بيرزيت وفتى من 
خم بلاطة » وافتتح معسكر أنصار رقم 2 في غزة لإستيعاب مثات العتقلین ولاحظ 
المراقبون أن مدى الإستجابة لدعوات الاضراب والتظاهر في الضفة والقطاع يدعو 


(1) انظر » زئيف شیف » (هارتس » 1985/9/5 م » بتحاس عباري » «عال هشمار 0 
8 /7 / 1985 » وانظر خالد عابد « تصاعد المقاومة المسلحة في فلسطين / كيف ولاذا ؟ « نشرة مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية » » السنة 13 « العدد 3 ۰ آذار / مارس 1986 م » ص 207 - 213 كذلك خالد عايد ‏ 
المصدر السابق . 


١ )2(‏ يديعرت أحرونوت » 9/13/ 1987 م . 
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إلى الدهشة بصورة OCR:‏ 


2 إنتفاضة شباط / فبراير 1987 م : بدأت في أواخر الأسبوع الأول من 
شباط وتواصلت حتى آواخر الشهر » وقد جرح خلالها 6 جنود إسرائيليين في 
حوادث متفرقة » أثنان منهم في حادث هدهس قام به سائق أجرة فلسطيني من خم 
عكسر قرب نابلس ... وقد أستشهد السائق في الحادث » ول يكن الشهيد الوحيد 
حلال هذه الإنتفاضة » وبالمناسبة » كتب احلل العسكري يوسف فالتر معلقا : 
( فصل جديد من العنف » تظاهرات عاصفة » رجم بالحجارة » ومصادمات تلامید 
المدارس وطلاب الجامعات ... سنة بعد أخرى » وشات تقربيا » تنبض الضفة في 
فترة ما بين 29 تشرين الثاني و31 آذار ( يوم الأرض ) وهذا السار يتكرر ... أن 
الأمر یتعلق slag ba‏ طویل » بنضال مستمر له من لعي کذلك De‏ 

3 — انتفاضة أيلول / سبتمبر س تشرین الثاني / نوفمبر 1987 م : 

تجسدث هذه الإنتفاضة في سلسلة من الواجهات العنيفة مع قوات الأحتلال 
الإسرائيلي » أتخدت شكل الإضرابات والتظاهرات مرورا بالهجمات التي تستعمل 
ذا افو یه )من مارم oy‏ ر قاف Apo 5 eS‏ 
الاشتباك السلح + وقد سقط في هذه الواجهات > في تشرين الأول وسده » غر 
0 شهداء » إضافة إلى عشرات الجرحي ومعات المعتقلين . 

ثم جاءت الإنتفاضة الأخيرة » الرابعة خلال عام » بعد نحو شهر فقط من 
الانتفاضة التي سبقتها » لكن » من الجدير بالذكر أن الفترات الزمنية الفاصلة بين 
اتتفاضتين لم تكن قط فترات هدوء » إلا بالمعنى النسبي » . فأعمال « حرق النظام » 


(1) أوري نير » « هارتس ) 8/ 12 / 1986 م . 
)2( ۱ معاريف 4 ۰ 20 27 / 1987 م . 
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في الناطق احتلة غدت منذ فترة طويلة « bole‏ يومية ) . 


هذا ویری البعض أن الانتفاضة / الثورة الفلسطينية تمثل با نتشارها وحدتها أكثر 
آشکال القاومة ثبانا وتنظيما ضد أحتلال إسرائيل للضفة الغريية وقطاع غرة في 
العقدين التصرمین من الزمن » وکا جاء على لسان شاژول میشال وروبين أهاروني » 
oly‏ الإنتفاضة لم ات من العدم فمنذ الأحتلال الإسرائيل سنة 1967 م » شهدت 
الضفة الغربية وقطاع غزة التظاهرات والاضرابات واجابهات العنيفة ضد الحكم 
الإسرائيل لكن هذه القاومة ضد الأحتلال لم تصبح شاملة وحادة ومستمرة سوی 
في کانون الأول / دیسمبر 1987 ء© . 

فبعد التظاهرات في الأراضي dtl‏ أحتجاجا على أجتياح إسرائيل للبنان سنة 
2 م وعل مازرخيمي صبرا وشاتيلا » دفع بإسحاق رابين ‏ کا يدفع اليوم س 
إزاء عدد الضحايا المرتفع الذين سقطوا في صفوف المتظاهرين الفلسطينبين على يد 
ا لجيش الإسرائيل فقبل عام قال رابين في نصري إلى أذاعة إسرائيل أنه على الرغم 
من أن اللجوء إلى إستخدام الرصاص البلاستيكي قد ساهم في زيادة عدد الأصابات 
بين الفلسطنيين » فإن من شأن أستخدام وسائل إضافية تريد في عدد الأصابات لفترة 
إنتقالية أن يضع حداً للاضطرابات() » وإذ تدخل الانتفاضة عامها الثالث » ليس 
نمه ما يومى؟ إلى أن هذه الفترة إلانتقالية : قد شارفت Yale‏ » فالجنود الإسرائيليين 
مسموح شم الأن رسميا بأستخدام الرصاص العادي والبلاستيكي » لقمع 
« الإضطرابات » » إذا أخفق الغاز المسيل للدموع والرصاص المغطي بالمطاط في أنجاز 
اه : 


S.Mishal and R. Aharoni, Speaking Stones : The Words Behind the Palestinian Intitadah ( Tel (1) 
Aviv : Ha-Kibbutz Ha- Meuhad, 1989)-P. 11. 


Palestirian Human Rights international Campaign (PHRIC ) Uprising in Palestine : The birst (2) 
' Year ( Chicago : PHRIC, 1989 ( 5 , 
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ومع of‏ أستخدام قوات الأحتلال للذخيرة الحية ضد السکان الدنبین قد أزداد 
في الفترة الواقعة بين 9 کانون الأول دیسمبر 1987 م 95 کانون الأول | دیسمیر 
ووو م » فان أستخدام القوة القاتلة ليس بالأمرالجديد بل هو آمر تفاقم وبکل 
بساطة مع أزدياد عدد أعمال الشغب في الأراضي احتلف ¢ بالتفاوت في مستوي 
العنف بين الفترة التي سبقت سنة 1987 م والتي تبعتها يصبح واضحا للعيان سین 
يفحص الرء الأرقام الإسرائيلية الرسمية للضحايا في صفوف الفلسطينيين فبين سنتي 
8 م و1983 م » سجل سقوط 92 قتيلا و519 جرا . 

وتفاقم العنف تفاقما ملحوظا بعد توقيع معاهدات كامب ديفيد » بين مصر 
وإسرائيل »> وبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982م فبين سنتي 1968 م 
و1977 م » سجل في الضفة الغربية وحدها وقوع 495 حادثة تضمنت إطلاق نار 
وقنابل يدوية وقنابل مولوتوف وأزداد ote‏ مثل هذه الحوادث إلى 932 بين سنتي 
7 و1984 م ويلاحظ وجود المط ذاته فيما يخنص بحوادث أقل خطرا والتي تشير 
سلطات الأحتلال إليها على lef‏ « حوادث تخل بالسلام » تتضمن التظاهرات وإلقاء 
الحجارة » وعلى سبيل المثال » وقعت ما بين 400 و500 حادثة من هذا النوع سنويا 
بين سنتي 1977 م و1980 م ۰ وأرتفع الرقم إلى 1506 حوادث في سنتي 1981م 
و1982 م ثم إلى 4417 في سنتي 1982 م » و1983 م » وأنخفض إلى حد ما ليصل إلى 
7 في سنتي 1983 م ۰ و1984 م » وقد لاحظ فريدمان » في ال تعليقة على 
هذه الأرقام في صحيفة نيويورك تايز أن أماط المقاومة في الفترة التي سبقت الأنتفاضة 
الحالية مباشرة » بدأت تتغير في جاه pl‏ ذي مغرى ففي الفترة بين سنتي 
7 م ۰ و1984 م وبينا كانت تقع تظاهرة في مقابل مواجهة خارجية واحدة بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ( كذلك التي كانت تقع في لبنان ) أرتفعت 


(1) « معاريف ¢ 7/14/ 1989 م . 
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هذه النسبة إلى 1016 سنة 1985 م ثم إلى 1018 سنة 1986 م لکن منذ بداية 
الأنتفاضة + سجلت الأرقام الإسرائيلية للأشهر الثانية عشر الأولي وقوع 34,912 
حادثة مخلة بالأمن في الضفة الغربية » و9398 Wale‏ في غزة » أي ما جموعة 44,310 
حوادث . 

وأشارت لجنة العفو الدولية سنة 1989 م إلى وجود 1130 فلسطينيا في قيد 
الأعتقال الإداري في الأراضي HM‏ سنة 1970 م » ومع سنة 1978 م » أنخفض 
العدد إلى ما بين 20 و30 dy‏ اب / أغسطس 1985 م » أعادت الحكومة العمل 
ببعض الإجراءات الأدارية » وكان الأمر إلى حد ما أستجابة منها للأنتقاد العلني بعد 
ان افرجت عن 1150 سجينا فلسطينيا قايضتهم بثلاثة جنود إسرائيليين » کانوا 
حتجزین لدى الفدائيين الفلسطينيين في لبنان » وتبعا لذلك » قفر عدد المعتقلين إلى 
0 مع نهاية الأسبوع الأول من شهر آیلول / سبتمبر » وبين شهري أيلول / 
سبتمبر و کانون secede‏ 7 م » بلغ عدد المعتقلين إداريا من الفلسطینبین 
نحو 300 من وقت إلى آخر وبالقارنة . وعشية أندلاع الإنتفاضة » كان عدد 
الفلسطینیین العتقلین موجب آوامر إدارية 74 معتقلا وتقدر لجنة العفو الدولية » في 
تقریرها لسنة 1989 م » أنه منذ بداية الإنتفاضة ثم توقیف نحو خمسة الأف فلسطيني 
بين وقت واخر » وأوقف بعضهم آکثر من مرة » وفي إشارة إلى مصادر إسرائيلية » 
تقول مؤسسة الحق ‏ وهي منظمة فلسطينية الحقوق الإنسان أن 18,000 فلسطيني 
قد قبض عليهم خلال العام الأول من الإنتفاضة ومن هؤلاء » وضع ما بين 3000 
و4000 في الأعتقال الأداري . وني تشرين الثاني / نوفبمر 1988 م زعمت السلطات 
الإسرائيلية أنه لم يبق في الأعتقال الإداري سوى 1590 فلسطينيا . وفي سنة 
9 م ۰ قدر بتسلم ‏ وهو مركز إسرائيلي للمعلومات عن حقوق الانسان في 
الأراضي الحتلة  ote‏ الفلسطينيين في السجون بين كانون الأول / دیسمبر 
7 م وتموز / يوليو 1988 م بخمسين ألف سجين . بيها تشير الأرقام الرسمية التي 
نستشهد مؤسسة الحق بها إلى 13,000 سجين وما بين 4000 و5000 فلسطيني في 
الأعتقال الإداري بين فترة وأخرى . 
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لقد بشرت الأنتفاضة والرد الإسرائيلي عليها ببدء مرحلة جديدة تدسم بالعنف 
النظم والمرحص به رسیا في الأراضي احتلة( . 


انیا : محصلة الحدث : 


إن الإنتفاضة / الثورة تدخل مع نباية عام 1991 Yale‏ الخامس ورغم تأثيرات 
حرب الخليج الثانية ( 1991 م ) السلبية علیا » ورغم توالي عمليات القمع 
الإسرائيل » آلا أن زحف الإنتفاضة / الثورة لا یرال ساريا ومتصاعدا » ويأخذ 
أشكالا جديدة ومتنوعة » ولعل dad‏ التأمل التاريخي للحدث تكشف لنا حقائق 
هامة » ودلالات جديدة » ولنتأمل فقط dat‏ العامين الأولين للإنتفاضة / الثورة 
على صعيد الشهداء » دلالات أستشهادهم ودلالات تضحياتهم وفيما يلي وثيقتين 
إحصائيتين بأعداد القتلي والجرحي من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي . فضلا عن 
الأرقام التي أسفرت عنبا المارسات الوحشية الإسرائيلية » الوثيقة الأول وفقا 
لمعطيات الجيش الإسرائيل وهي أعتبارا من بداية الانتفاضة وحتى 12/3 / 1989 م 
والوثيقة الثانية وفقا لمعطيات مرکز العلومات الإسرائيل لحقوق الإنسان في المناطق 
احتلة المعروف باسم بتلام وهي حتى 11/30 / 1989 م مع ملاحظة أن الصادر 
الفلسطينية تعرض أرقاما أكبر بكثير . 


(1) تفصيل ما سبق فضلا عن إشارات تفصيلية للمصادر الأجنبية السابقة في أيليا زريق وجم غراف فريد 
أوهان » عامان من الإنتفاضة : صورة أحصائية للضحايا الفلسطينيين محلة دراسات فلسطينية ‏ عدد 3 صيف 
0 م — بروت ص 94 . 
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فيما بلي احصائية الجيش الإسرائيلي 
ر جدول رقم 24( 


أجمالي القعلي الفلسطینیین 
d‏ قطاع غرة 
في الضفة الغربية 


أجمالي القتلي من جنود الجيش الاسرائیل 
في قطاع غزة 

في الضفة الغربية 

أجمالي الجرحي من جنود الجيش الإسرائيلي 
d‏ قطاع غرة 

في الضفة الغربية 


أجمالي القتلي من المواطنين الإسرائيليين 


آجمالي الجرحي من المواطنين الإسرائيليين 
Cee‏ 
الضفة الغربية 
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العتقلون 
أجمالي السجونین اليوم 


eee فت‎ 

معتقلون قبل ASIA‏ 
معتقلون حتى pli)‏ الإجراءات 
أجمالي المعتقلين منذ عامين 


OW وحتی‎ ode / بطلقات بلاستيكية من موز‎ bs 
) عرب قتلوا على ايدي عرب ( متعاونین‎ 
أطفال حتى سن 14 سنة قتلوا بنيران الجيش الاسرائیل‎ 
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آعنداءات في سنة 1989 م « زجاجات حارقة » عملیات 
طعن ( 


إطلاق نيران » حرائق / وفقا للتوزیم الجغراني 


8 / من الاعتداءات 
25 7 
10 / 


داحل منطقة إسرائيل £49 


أكتشاف مجموعات على يد جهاز الأمن العام 
مپا جموعات ع tle‏ ب م .ت . ف 
تنظيمات إسلامية 

تنظيمات راديكالية ( متطرفة ) 
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فيما یل الوثيقة ‏ الاحصائية الثانية : 


منذ بداية الانتفاضة وحتی 20 / 11 / 1989 م ۰ قتل في المناطق ( اختلة ) على 
آیدی قوات all‏ 6 شخصا من السكان الفلسطينيين منبم ۰ 377 في الضفة 
الغربية و209 في قطاع غزة و37 من القتلي هم أطفال حتی سن 12 سنة و94 تتراوح 
أعمارهم بين 13 - 16 سنة . 


في السنة الثانية للإنتفاضة بلغ عدد القتلي 293 شخصا أي أكثر قليلا ما في 
العام الأول ( معطيات السنة الثانية هنا تقتصر على القتل حتی 30 / !1 / 1989م » 
Slay‏ هؤلاء 5 عددهم شخصا وهو أيضا هي أجمالي القتلي في السنة الأول ) . 


ومع ذلك يوجد بعض الفروق البارزة... وفقا للتوزيع الجغرافي ‏ الإقالم : 

طرأ أرتفاع بارز على عدد القتلي في القطاع ( من 94 إلى 115 ) وألخفاض مواز 
في الضفة ( من 199 إلى 178 ) وفي الضفة كان أكبر عدد للقتلي بنابلس ‏ على 
مدي عامين حیث شکلوا 27 1 من قل الضفة في السنة الأول و22 / في السنة 
الثانية » وني حنین والخليل » آنخفض عدد القتلى في السنة الثانية إلى حوالي نصف 
عددهم فق السنة لول ple Gy‏ ذلك كان العدد في بيت لحم أكثر بثلاثة 
آضعاف . 

وفي سائر المناطق لم يطرأ تحول جوهري Gy‏ منطقتي القدس واريعا كان عدد 
القتلي » على مدي العامين ‏ أقل نسبيا . 

أسباب الوفاة : في السنة الثانية طرأ أنخفاض كبير على عدد القتل الذين لقوا 
حتفهم لأسباب لا تعود إلى إطلاق النار من 23 إلى 8 ویرز ذلك بشكل 


أكبر ‏ بالمقارنة بعدد القتلي من جراء الضرب ‏ 20 في السنة الأولى و3 في السنة 
الثانية . 


Gy‏ مقابل ذلك أرتفع عدد القتلي من جراء إطلاق النار من 270 في السنة 
الاولى إلى 285 في السنة الثانية . 
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غالبية القتلي الفلسطینیین على مدی العاملین » كانت تتراوح آعمارهم بين 
7 -24 ( حوالي 56 / في السنة الأولى وحوالي 57 / في الثانية ) وفي السنة الثانية » 
ib‏ أرتفاع كبير عل عدد الأطفال القتلي بنسبة حوالي 57 / ( مقابل 51 ) في 
السنة الأرل ورز بصفة خاصة الأرتفاع في عدد القتلي حتى سن 12 سنة من 
( 9 ) في السنة الآولى إلى ( 28 ) في الثانية Gy‏ قطاع غزة أرتفع عدد القتلي من 
تلك الأعمال بمقدار ستة أضعاف ( من 2 إلى 12 ) ولأكار من الضعفين في الضفة 
من ( 7 إلى 6 ) کا أرتفع عدد لقتل من الأعمار التي تتراواح بين 13- 16 سنة » 
في قطاع غزة ( من 17 إلى 22 ) وفي الضفة ( من 25 إلى 30 ) وبلغت نسبة 
الأطفال حوالي 17 / من أجمالي القتلى في السنة الأولى وحوالي 27 / في الثانية . 

بابي فا سین زر 

في السنة الثانية طرأ أرتفاع كبير على عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي 
فلسعلينيين ووفقا لمعطيات و کالة اسوشيتدبرس قتل في هذه الفترة 153 فلسطينيا 
وصفوا ath‏ متعاونون ( 22 مهم في السنةالأولى و131 في الثانية ) ويشمل هذا 
العدد الفلسطينيين الذين تعاونوا فعلا مع جهاز الأمن العام أو مع الإدارة المدنية 
وكذلك أولعك الذين كانوا حل شك بأرتكاب مخالفات أخلاقية » دعاره وخدرات 
کا كانت هناك عمليات قتل على خلقية حصومات سياسية ومنازعات عائلية قتلي 
إسرائيليون ... 

قتل 19 إسرائيليا في الناطق احتلة على أيدي فلسطینیین منهم 10 جنود و9 
مدنيين ( منم 3 طفال رضم في السنة الأولى 8 قتلي وفي الثانية 11 قتيلا وقتل 
داخل الخط الأخضر في هذه الفترة 4 جنود و23 مواطنا إسرائيليا وأجنبيا مهم 
6 قتيلا في عملية الباص  be‏ 405 » هذا بالنسبة للأحصائيات القادمة من 
الإإسر ائیلیین > آما وجهات النظر الأخرى اشحايدة » فتقدم دلالات ومعلومات أخرى 
هامة على النحو التالي : 
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في دراسة عملية موسعة ذهب واضعوها إلى أن أرقام الضحایا للأنتفاضة خلال 
فتر قعامین ۰ من 8 کانون الأول / ديسمبر 1987 م إلى 8 كانون الاول / ديسمبر 
1989 مم كانت معبر 3 وهامة » و حلال هذه الفترة › سحلت الحملة الدولية وفوع 
1 حالة وفاة » سبب 73 / ما ( 599 حالة ) إطلاق نار » وسبب BU‏ ( 222 ) 
الشهري 34 وفاة . وبصل في حده Gol‏ إلى 14 وفاة خلال تشرين الثاني / نوفمبر 
8 م » وفي حده الأقصى إلى 70 وفاة خلال آذار / مارس 1988 م . 

ومن حوادث الوفاة ال 821 الموثقة » شملت 531 منها ( 64,7 / ) سكان الضفة 
الغربية » و289 ( 35,2 / ) سكان غرة . أما الحادثة المتبقية فتتعلق fly‏ فلسطيني 
يتم في الولايات المتحدة . ( انظر الجدول رقم 25 ) . 

ومن العينة الكاملة للوفيات » كانت 221 حالة 27١‏ / ) من سكان 
الخيمات . و599 ( 73 / ) من غير سكان الخيمات » وإذا توحینا الأرقام النسبية » 
ad‏ آن 47,4 / من وفیات غزة کانت oy‏ سکان GLB‏ نی مقابل 15,8 / cw‏ 
سکان الضفة الغربية ومن ضحایا الخيمات بالکامل وعددها 221 ۰ بنتمی 84 
) 38 / ) إلى الضفة و127 ( 62 / ) إلى غرة وبالجملة » فان الوفیات تنتمي إلى 
5 مواقع في الأراضي الحتلة » وتضم مخيمات اللاجئين والدن الكبري والصفري 
والقري والدساکر . وإذا صنفنا هذه الأرقام إستنادا إلى الانغاء إلى المدن والبلدات 
الکبری أو العيش فما Ob‏ توزيع الوفيات بحسب الضواحي ر في الضفة ) والأمكنه 
( في القطاع ) مبين في الجدول رقم 25 . 

ویتضح من الجدول رقم as‏ أن ضحايا الانتفاضة ینتمون إلى أرجاء الأراضى 
احتلة كافة ¢ ما يدل على أنتشار الدعم للإنتفاضة فالضواحي الرئيسية في الضفة مثلة 
بأجمعها » وكذا 13 من مجموع 16 موقعا رئيسيا في القطاع , والأمر الذي لايقل 
عن هذا أهمية من مشار كة الخيمات كلها تقریبا في الإنتفاضة » واستثناء خم أو مخيمين 
صغيرين لايرد اساهما في اللائحة الرسمية التي توفرها وكالة الغوث . Ob‏ لائحة 
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الضحایا الوزعة على مخيمات اللاجتین والواردة في الجدول رقم ( 25 ) تضم 
الحيمات التسعة عشر في الضفة واخیمات التسعة في القطاع » وقياسا عجموع 
السکان » تبلغ نسب الضحابا في الضفة والقطاع 44,5 47 من كل 100,000 
بالتوالي » ale le‏ معدل الضحايا في الأراضي احتلة بأسرها 45,4 من كل 100,000 
لكن ثمة فوارق مهمة ضمن كل منطقة » إذ توجد تسم مناطق تفوق النسبة فيها 
العدل الوطني » فيبلغ الحد الأعل 9 من كل 100,000 في البریج في قطاع غزة 
نزولا إلى حد Gol‏ قدره 4,6 من كل 100,000 في les)‏ . 

وعند امعان النظر في وفيات الخيمات يتضح الفط التالي فقد بلغت نسبة الوفيات 
في OLS‏ اللاجئين في الضفة ( كا هو مبين في الجدول رقم 25 ) 99,3 من كل 
0 » بنا بلغت النسبة في غزة نصف هذا الرقم » أي 56,1 من كل 100,000 
وبلغ مجموع معدل نسبة الوفيات في مخيمات الضفة وغزة 67,2 من كل 100,000 
وهو رقم يفوق نسب الوفيات la‏ للمخيمات ولغير الخيمات لکن النسب الاعلی 
من عينة الوفیات باکملها کانت OL G‏ الضفة ‏ فقد Cay‏ 195 مر کل 
0 في دير عمرو ۰ 162,25 من کل 100,000 في العسکر القديم ؛ 151,99 من 
كل 100,000 في الدهيشة . 

لذا » ومع أن الاحداث التي أشعلت الانتفاضة بدأت في غرة » فإنه يبدو أن 
الضفة الغربية ‏ وحصوصا غيماعها ‏ هي التي تحملت العبء الأكبر من الوفيات 
بعد أنتشار الاحداث في أرجاء الأراضي احتلة كافة . ويمكن ألقاء المزيد من الأضواء 
على فداحة عملية القتل هذه إذا لاحظنا أنه خلال أجتيا ح لبنان سنة 1982 م » 
وخلال حرب شاملة » قتل 623 جنديا إسرائيليا » أي ما نسبته 18 من كل 100,000 
إسرائيل ما يشل خمسي معدلات الأراضي المحتلة بأجمعها حتى الأن . 


281 


احدول رقم )25( 


توزيع الوفيات بكسب الاقضية والوافع 


@ 1989 712 / 8 - 1987/1278 


الوفیات من کل 
100,000 


1,192,235 


114,281 
199,270 
21,523 
191,624 
224,135 
143,599 
161,693 
136,000 
615,155 
12,455 
17,606 


62,824 
235,277 


19,890 
30,093 
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821 
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32,420 
2,168 
12,642 
18,374 
10,530 
81,876 


1,807,390 


الوفیات من کل 


100,000 


لقد كان للإنتفاضة / الثررة آثار اقتصادية وإجتاعية وسياسية على تلف 
الاصعدة الفلسطينية ‏ والعربية ‏ والدولية » وبوجه عام يمكن إيجاز هذه JENN‏ 
في النقاط التالية : 


: آثار الحدث على الأقتصاد الإسرائيلي‎ C1) 


يذهب الراقبون إلى أن أبرز آثار الأنتفاضة / الثورة على الأقتصاد الإسرائيلي 


3 


أ توقف حوالي ثلث عمال الضفة الغربية وقطاع غزة عن العمل في إسرائيل » 
الأمر الذي حمل القطاعات الأقتصادية الإسرائيلية خسائر عالية » أختلفت Yue‏ 
حسب نسبة العمال العرب وموقعهم في العملية الإنتاجية في هذه القطاعات . وكانت 
الخسارة أعلاها في قطاع البناء والتشييد . 

ب أدى أنخفاض واردات الأراضي الحتلة في إسرائيل إلى تدهور الوضع 
الاقتصادي للمؤسسات التي تتعامل مع الأراضي الحتلة من جهة » وإلى أنخفاض عائد 
السلطات العسكرية من الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الأراضي انحتلة 
من إسرائيل من جهة أخرى . 

ج س آنخفاض واضح في عدد السياح ess‏ غا اتیک ی و 
الاوضاع الاقتصادية للموسسات السياحية . 


sad‏ أدي تردي الوضع الاقتصادي في الاراضی احتلة والتوقف عن دفع 
Al wall‏ :إلى تلاق عائدات سراثیل الباشرة من الأراضی احتلة » بل بالعکس فقد 
زاد الأنفاق العسكري للسلطات من أجل تمويل تواجد القوات الإسرائيلية بأعداد 
كبيرة في الأراضي الحتلة . 
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حتت باه BUEN‏ رین a Sah E‏ عفان 
التسهیلات والتفضیلات التي غنح للصادرات الإسرائيلية ا حصل في السوق 
الأوروبية المشتركة . حیث رفض البرلان الأوروبي في الشتاء النصرم التوقیع على 
ثلاثة بروتوکولات أقتصادية ومالية مع (سرائیل تمنحها معاملة تفضيلية عند تصدير 
منتجاتها إلى دول السوق وکا من الحصول على موارد مالية بشروط مقبولة . 

و آثار أخرى عديدة مباشرة وغير مباشرة مثل الاثار على تطور كمية 
تفا مارا سا یه تشه 
رم) آثار احدث الأجتاعية : 


Cua‏ الدراسات الفلسطينية « الواكبة حدث الالتفاطنة الثورة والقادمة من 
داحل الأراضى احتلة ذانها إلى of‏ أبرز آثار الأنتفاضة / الثورة اجتاعيا » تمثلت في 


5 


الا : 
ا بالنسبة للمجتمع الفلسطيني : 
قد dle che‏ تحولات G‏ مستوي Se‏ والوعي لدی الناس de‏ 
مستوین + 
st‏ مستوي الطبقات الأجتاعية : نيف امیش عدة خطوات على طريق الحد 
من التفسخ الأجتاعي الذي ظن احتل نفسه أنه حققه على مدى العشرين سنة الماضية 
بين فئات المجتمع الختلفة حيث شا ركت كل طبقة بوسائلها اختلفة وحسب إمكانيانها 
في أنجاح برناج الانتفاضة . 
والفلاحون دون الحخیمات والاأحياء الفقيرة واحاصرة بالامدادات العذائية . 
— فالتجار يمارسون الاضراب التجاري وهذا يعمل على شل الحياة الاقتصادية . 
— والطلاب يشاركون في التصدي للأحتلال من خلال مواقعهم التقدمة في 


285 


التضامن امختلفة . 


» الجانب الثاني : هو تلك التحولات والتغيرات التي حدثت في الدور 
الأجتاعي للفرد مقابل عمره » صحيح أن فة الشباب في المجتمع الفلسطيني كغيرة 
تمئل الأمل والطليعة للأمة کا أكدت ذلك أنتفاضات الشعب الفلسطيني السابقة ضد 
الحتل منذ عام 1967 م » لكن ما pe‏ أنتفاضة عام 87 - 88 هي شموليتها لفئات العمر 
الختلفة وشموليتها لما تركته من آثار نفسية وأجتاعية وسياسية وثقافية على فئات العمر 
ا رمم این 

باختصار يمكننا القول أن جنود الأحتلال بلجوئهم إلى وسائل العنف أثناء تفريق 
الظاهرات أو عند مداهمة البيوت لتوقيف الأفراد وأستعمال الحروات لقتلهم أحيانا 
و حاصة من أجل الإهانة وذلك بطريقة عشوائية ضد الفلسطينيين من أطفال وشباب 
وشيوخ قد دفع بالناس إلى النزول إلى الشوارع للدفاع عن أبنائهم وبناتهم بغض 
النظر عن أعمارهم أو طبقتهم الأجاعية . 

من ناحية ثالثة : نلاحظ أن المرأة أحتلت دورا رئيسيا في مواجهة جنود 
الأحتلال » فلقد قامت النساء باعتراض طريق الجنود dy‏ عمل حواجز بإجسادهن 
لمنع جنود الأحتلال من دخول حي أو بيت ولقد قمن بإنقاذ الكثير من الشباب 
من الأعتقال » أن لعب المرأة دورها كأم وأحت ومناضلة قد جعل بعض جنود 
الأحتلال يترددون قبل الأعتداء عليها وعلى أطفاها . 

من ناحية أخرى : نري أن الخوف کحاجز نفسي في المواجهة بين المواطنين 
والجيش الذي يمثل الوت ۸ يعد قائما » فلقد تواجد المواطنين في حالات وجها لوجه 
مع جنود العدو » کا حدث ols‏ مستشفي الشفاء في غزة في دیسمبر عندما 
آقتحم الجنود ووجد شاب محاصرا أمام جندي فقال له الشاب بعد أن كشف عن 
صدره » « طخ ct‏ وأن الجنود لم يترددوا عن إطلاق النار على المواطنين في مثل 
هذه الحالات وأن التخلص من ظاهرة الخوف من الجنود والتي كان ملموسة خلال 
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العترين رن اهم مک اه سای هلر من با وی یل کل 
استمرارية الانتفاضة . 


هذا وقد « جسدت الأنتفاضة شعار ( الوحدة عل أرض المعركة ع فأنجرت 
الوحدة الوطنية حول هدف lye]‏ الأحتلال » والتعام Job‏ جميع الفصائل والقوى على 
أن المرحلة ( مرحلة تحرر phy‏ ) بأوضح خصائصها » وأستقطبت كل من له 
مصلحة حقيقية في تحرير الوطن » وذلك بعد أن كانت الصورة من قبل قائمة إلى 


د بد بأفدح rene‏ 


تحققت وحدة الشعب في اتختل من الوطن عام 1948 م واختل منه في عام 
7 م وأخذت تتحقق وحدة الكفاح المسلح بينهما » فالحجارة والزجاجات 
الحارقة والتظاهرات والاضرابات والاعتصامات لم تعد وقفا على الارض Akal‏ عام 
7 م » والشعارات التي ترفع في القدس وغزة ونابلس والخليل » غدت ترفع في 
المثلث والنقب والخايل » بل وتعدتها إلى الجولان . 

تجاوزت الانتفاضة , مرحلة الفورة : من الخارج للداخل » وبدأت مرحلة 
الثورة من الداعل في الداحل » بمعنى آنها حلت مشكلة « قاعدة الأنطلاق » ( ولكن 
« الداخل » كا by‏ على علاقة وثيقة بالخارج الذي يضمن له البقاء والاستمرار من 
خلال أشكال الدعم اختلفة ( المال والعتاد والرجال ) ويحاول ترجمة أنتفاضة الداخل 
إلى إنتصارات سياسية ) . 


وانتزعت الثورة عامل الخوف : من نفوس المواطنين وأعلت من روحهم 
المعنوية وأرتفعت بوتائر العطاء على كل مستوي وني كل ميدان تحت شعارات 
الأستشهاد وفداء فلسطين بالروح والدم » وبالمقابل ‏ وهو الأهم ‏ أنها أسكتت 
عقده الخوف والرعب في نفوس الصهاينة » حتى أصبح منظرا مألوفا أن تجد الفتيان 
والنساء يركضون صوب مجندي العدو ويصلوتهم بالحجارة ؛ بیفا يولي أولئك الادبار 
جزعا » وهم يعتمرون الخوذ ويحملون التروس الواقية وفي أيدمهم الرشاشات 
ولهروات والقنابل » لقد بدا واضحا عقم ما مى ب ( القبضة الحديدية » كاسلوب 


287 


لاجهاض الأنتفاضة ففي حرب کهنه الصراع فيها صراع ارادات ۰ یظل زون 
الارادة أمضى من مخزن العتاد . 

قضت الأنتفاضة على البقية الباقية : من أي أعجاب بالموذج الإسرائيلي بأعتباره 
نموذجا عمليا eas”‏ » منظما ودیقراطیا » فالانتفاضة أثبتت عدم كفاءة التجمع 
الصهيوني وضعفه وعجزه » ما أضطره للکشف عن وجهة القبيح الذي كان يغطيه 
التساح إزاء العرب المستأنسين . 

اكتشف الفلسطينيون : مقدرتم على الإبداع خارج الأطر الغربية في التفكير 
والإدراك والابداع » وقد أيقنوا أن مثل هذا الإبداع احلي قادر على تدویغ العدو 
والحاق المريمة به رغم تفوقه العسكري الواضح( . 

ظهور يقين فلسطيني : هادی؛ OL‏ العودة ليست حلما ثوريا بعيد المنال » Lely‏ 


والمستوي العربي : 

کانت ابرز آثار bad‏ ما یل : 

( أ ) cual‏ الأنتفاضة الأصوات الامبزامية الواقعية التى كانت تری أن التحرر 
قد یکون حلما جمیلا ولکنه یقع داحل نطاق الأوهام وحسب ‏ وبالتالي SEY‏ سوي 
الرضو خ Pw‏ والتفاوض وأنتظار الضغوط الدولية ومحاولة أقناع الولایات التحدة 
التي تمسك JR‏ آوراق اللعبة . 


( ب ) انکشف آمام العرب كثير من الأساطير الصهيونية التي كانت تخيفهم 
و« الحيش الذي لا یفهر ) و( واحة الديمقراطية ) ها يعني حتفاء الاعجاب )1 . 


(1) د . عبد الوهاب المسيري س الانتفاضة الفلسطينية ‏ مصدر سابق » ص 194 . 
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( ج ) GST‏ أن العنصر الفلسطيني عنصر فعال لايمكن الهيمنة عليه أو 
التحکم في مستقبله ومصيره من خلال الترتیبات التي قد تتخذها بعض الحكومات 
العربية . 

( د ) آثبت نموذج التکامل غير العضوي أنه من المکن آشتراك polis‏ غير 
متجانسة في الفعل الثوري » ally‏ لاضرورة لتحقیق الوحدة الکاملة وأنما يمكن 
Goll abl oles‏ من الوحدة والأتفاق . 

* إبرزت الأنتفاضة إمكانية أستخدام العنصر الديني دون أن يؤدي ذلك 
بالضرورة إلى الأصصدام بين أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية الدينية أو بين دعاة 
القومية العلمانية و دعاة الدین 6 إذ م جنيك اجميع ف اهجوم عل العدو . 

* إبرزت الأنتفاضة إمكانية أستخدام التراث والعناصر WAI‏ وتوظيفها بشكل 
حديث وبذلك تكون قد ترجمت الأنتفاضة فكرة الخصوصية ‏ إلى مشروع ثوري 
له إنجازات ضخمة لم تتمكن الأمة من تحقيقها من خلال الشروعات ذات الطابع 
۰ 1 
الغربي العام“ . 


ب بالسبة للمجتمع الإسرائيل : 


أن آثار وتفاعلات الأنتفاضة نلمسها أيضا داخل المجتمع الاسرائیلي وتبدو أهمية 
هذه التفاعلات داخل الشرائح الأجتاعية ‏ السياسية اختلفة کا gag‏ آثارها على 
مختلف أوجه الحياة في إسرائيل . 


* فمن الناحية السياسية » فان نظرية الحكم بالأمر الواقع السائدة في الأراضي 
احتلة منذ 20 عاما والمرتكزة على مجموعة من الاجراءات العسكرية » والقانونية › 


(1) المصدر السابق » ص 195 . 
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والإدارية » وعل مارسة كافة الضغوط النفسية والاجتاعية والثقافية ضد O gale‏ 
ونصف المليون فلسطينى caf‏ الانتفاضة الشعبية فشل كل هذه امحاولات . 

إن الفرق بين الحزبين الرئيسين في إسرائيل في تقييهما هذه السياسة هي آن حزب 
العمل يعترف بفشل مثل هذه السياسة أما الليكود فلن يعترف حتى OV‏ بفشل 
سياسة الأمر الواقع هذه . 

x‏ أما فيما يتعلق بالحالة النفسية لجنود الأحتلال فإن الأرهاب المارس من 
قبلهم للقضاء على أنتفاضة هذا الشعب قد آدي إلى ردود فعل و آنتکاسات داحل 
امجتمع الإسرائيلي بشقية العسكري والمدني . 

فقد أدي وضع الجندي احتل والدجج بالسلاح مقابل شعب آعزل من ايا 
به كل ذلك أن یتسائل عن طبيعة دوره كجندي By‏ هو هنا ؟ ومن أجل من ؟ 

لقد بدأ بعض الجنود الإسرائيليون يعانون مما نسميه بعقدة الذنب وأنهم يخوضون 
حربا قذرة هدفها الدفاع عن المستوطنين وليس عن أنفسهم » إن خير مثال يعبر 
عن معنويات الجندي الإسرائيلي التي بدأت تتحطم ما قاله طبيب عسكري قضى 
فترة خدمته في قطاع غرة الجريدة ) پدیعوت ogy‏ ) : 

« ولقد قضيت ثلاثة أسابيع كانت أقسى ما عشته في حياتي ... في المرات 
السابقة كنت أعود من الخدمة محطما على المستوي الجسدي » هذه الرة » نفسيتي 
هي احطمة » لقد ولدت في أوروبا وأعرف ما عاناه والدي وم أكن أتوقع أن أري 
حتى في أبشع أحلامي أن نعامل الفلسطينيين کا عاملنا الألمان » صحيح أننا لم نبن 
غرف الغاز ولا يوجد عندنا نظام منبجي للإبادة لكننا ليس ببعدين عن كل ذلك ... 

أنني لا أعتقد Wh‏ نولد عدوانيين وهذا ما أكدته نظريات gle‏ النفس امختلفة 
في هذا الوضوع لكننا نصبح عدوانيين عن طريق التربية وممارسات dete)‏ الأأجتاعية 
اختلفة » أننا لم نولد coger‏ كذلك لا نولد من أجل القتل » . 
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الکتوبة على خوذات بعض جنود الوحدات وأن البادی4 الإسرائيلية التربوية أو 
مارسات التنشئة الاجتاعية المبنية على اموس الأمنى والتي تذهب حتی |عدلد الفرد 
تلقضاء عل الأخر أو السيطرة ale‏ لاتقود الا إلى ارب . 

والحرب عندنا کا هي عند غیرنا لا تفرز الا الحقد والعنصرية وأغياب العدالة 
الأجتاعية وهکذا إذا كانت الحرب بالعنی السیکولوجی تعنی إبادة الذات . 

هذا وسوف تؤدي الانتفاضة إلى ما بلي على الصعید الإسرائيل : 

* کا يبينا تعميق الانتفاضة كل جوانب أزمة التجمع الصهيوني سواء SAI‏ 
الاقتصادي أو السياسي . وتعميق الأزمة الاقنصادية والسياسية يترجم إلى مزيد من 
الأعتاد على الولايات المتحدة وتأكل السيادة الأقتصادية والسياسية . 
الشذوذ الخری . 

* تعمیق أزمة التجمع السكانية بريادة النزوح وتساقط الهاجرین السوفییت 
و تراید العزوف عن GEM‏ بسبب الحساس بعدم الأمن + وسيژدي هذا إلى سقوط 
الوهم بأنه هکن السيطرة على الأرض الفلسطينية وتحبید آهلها داخل أشكال الحكم 

# زيادة تخثر المادة القتالية الإسرائيلية وهبوط مقدرات اليس الإسرائيل 
العسكرية . 

x‏ الخلخلة النهائية لنظرية الأمن الإسرائيلية وفكرة الحزام الأمني والتعريف 
الجغرافي للأمن الذي يتجاهل التاریخ وارادة الشعوب SAL‏ 

* انتباء حلم إسرائيل الكبرى تماما إذ أثبتت الأنتفاضة أن السيطرة على الضفة 
والقطاع أمر مستحيل . فكيف يتأتي الحلم بأرض متدة من النيل إلى الفرات ؟ 

# إنقسام المجتمع الإسرائيل تجاه الإستيطان وجدواه وسقوط الأجماع القومي 
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* سقوط مجموعة من أساطير الشرعية ورژية الذات بلا عودة . فلم يعد العقل 
الإسرائيلي یتحدث عن « ماسادا » بل أصبح يتحدث عن الطائرة الروحية » ولم يعد 
يتحدث عن ملايين المهاجرين الذين سيحلون عل ملايين العرب » بل أصبح يتحدث 
عن سحب المستوطنين من الضفة ونقلهم إلى الخليل » وم يعد الحديث عن تحويل 
الستتقعات إلى أرض خضراء tly‏ كيف يمكن الحصول على ales‏ أجنبية رخيصة 
لتحل عل العمالة العربية » ول يعد الحديث عن صهيون منارة القم الأخلاقية وأا 
عن كيف نحارب العنف والجريمة » ولم يعد الحديث عن واحة الديمقراطية وأنما كيف 
يمكننا ضرب الفلسطینیین بعيدا عن الإعلام وهكذا . والانسان إذا جرد من أساطيره 
ومن تموذجه الإدراكي أصبح هشا تذره الرياح على حد قيل البعض . 


(3) آثار الحدث على التعلم : 


كان للانتفاضة ( الثورة ) اثارها على أوضاع التعلم ما قبل الجامعي والجامعي 
في فلسطين المحتلة » وتذهب الدراسات الفلسطينية من داحل الوطن » إلى أن 
الفلسطينيين في الشتات وتحت الأحتلال يعلقون أهمية خاصة على التحصيل العلمي 
الرسمي » oly‏ التعلم في الظروف الغامضة هو شكل مهم للأستغار في الستقبل حيث 
إسرائيل جيدا هذا الموقف لدى الفلسطينيين تجاه التعلم » ولهذا لم يكن مفاجئا بان 
أصبحت المؤسسات التعليمية هدفا محددا في صراع القوة والذي هو في صمم 
hes‏ 


في الحقيقة أن السلاح الرئيسي للعقاب الجماعي الذي عمد الاسرائیلیون على 
أستخدامه في الضفة الغربية هو إغلاق المؤسسات التعليمية ومحاولة جعل النشاط 


(1) د . السيري : المصدر السابق ‏ ص 197 . 
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التعليمي غير قانوني ‏ ولم يحاولوا فرض سياسة مشاببة على قطاع غزة » وذلك 
جزئیا بسبب معاهدة السلام مع مصر » ولان أعتاد غالبية سکان غرة الاقتصادي 
الباشر على إسرائيل يجعلهم أكثر تأثرا بالقصر الاقتصادي() وهکذا بینا كانت 
الجامعة الاسلامية في غزة مغلقة منذ كانوا الأول 1987 م بقيت المدارس مفتوحة 
بأستثناء التي في مناطق منع التجول . 

أن الصراع على التعلم في الناطق احتلة أتي في أطار صراع القوة الأوسع 
للأنتفاضة » أنه وبدون شك قد نجح الإسرائيليون من خلال أغلاقهم للمؤسسات 
التعليمية وحظر نشاط التعلم والتعليمي بشكل عام من فرض « عقاب جماعي ) شدید 
على الشعب الذي كان عادة يعلق أهمية قصوي على التحصيل العلمي » وم BA‏ 
الفلسطينيون إلا نجاحا جزئيا في محاولاتهم مواجهة هذه الاجراءات » ded‏ الحماس 
في البداية لم تنجح محاولة التعلم الشعبي إلا في تغطية جزء محدود من السكان في 
السن الدرسي على الأقل لأن هذا النوع من « المدارس » لايعطي الشهادة الرسمية 
التي يوليها الفلسطينيون أحتراما كبيرا » وحقيقة أن الجامعات أستمرت بالعمل بنظام 
تقييمها الرسمي قد تساعد على فهم الوضع الأفضل للتعلم العالي بالمقارنة مع النظام 
الدرسي البديل » مع العلم أن عشر العدد الطبيعي من الطلاب فقط یتخرجون 
بشهادات . 

أن قلق الفلسطینین بشأن الخسائر قصبرة الأجل أقل من أهتامهم بالنتائج طويلة 
الدی محاولة تدمير البنية التحتية للتعلم الفلسطيني » ولايوجد دليل على أن الأنتفاضة 
تتراجع . ولهذا يجب أن نتوقع أستمرار أغلاق المؤسسات التعليمية . وهذا يعنى أن 
جيلا سوف ينمو محروما من حقه في التعلم وتطوير إمكانياته في مخيمات الأعتقال 
مثل « أنصار 3 » في صحراء النقب . لقد حرج الآلآف من السجن AST‏ تسيباً 


(1) د . أندرور يجيبي : محاضرة عن الأنتفاضة « النضال من أجل التعلم ؛ ‏ الجمعية الفلسطينية الأكاديمية 
لنشقون الدولية / القدس ‏ بدون تاريخ نشر » ص 5 . 
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ومهارة نی GILT‏ القاومة وأکثر آلتزاما باستمرار الأنتفاضة » وربا یشیرون Lad‏ 
إلى قوة الدفع التي آعطتها الانتفاضة لا یشعر البعض بالحاجة الماسة لاعادة التقيم 
الذي تاخر کثیرا لبنية ولعملية وعتوی التعلم في فلسطین » على الرغم من هذه 
الادعاءات فمن الواضح أن الاولوية الرئيسية بالنسبة لجميع الهتمین بمستقبل الشعب 
الفلسطيني يجب أن تعطي لتطویر بناء تعليمي بدیل آکثر ملائمة . 

وماذا عن الاسرائیلیین ؟ ما هو اللمن الذي يجب أن یتحملوه لقاء أعمالهم ؟ 
صحیح أنهم یواجهون نقدا عالیا متزايدا لسياساتهم في قمع النشاط التعليمي في 
الناطق احتلة » ولکن الخوف الأكبر على الدی البعید قد یکون من زدیاد الأنقسام 
في الرأي العام الاسرائيلي نفسه » ليس من السهل على هؤّلاء الاسرائیلیین الذین 
یفتخرون بقیمهم الليبرالية والتراث اليپودي الفكري والثفاني والأكاديمي بأن یقبلوا 
بصمت » إذا تجاوزنا بان يؤيدوا » سياسة تبدف إلى حرمان شعب من حقه الانساني 
الأساسي في التعلم » لقد قارن آحدهم الوضم برواية جورج أوزول « 1984 » م 
) حيث تشن الحرب من قبل « وزارة السلام » ) معلقا أنه ١‏ في ٍسرائیل في عام 
9 م ) ينظم الأحتلال العسكري من قبل ( الأدارة المدنية » وتکون السئولية 
الرئيسية « لکتب مدير التربية والتعلم في يبودا والسامرة » أغلاق المدارس 
والجامعات . 

لاتفك إسرائيل عن الادعاء ek‏ دولة ديمقراطية . أنها مسئولية جميع المنادين 
حقوق الإنسان سواء في إسرائيل » فلسطين » أو أي مكان آخر. في المجتمع الدولي 
أن يجبروا إسرائيل على مواجهة التناقض الرئيسي لديمقراطيتها بيها تتکر على شعب 
آخر الحقوق التي تدعيها لنفسها . وفي نهاية المطاف قد يكون من مصلحة جميع 
الذين يعر علییم مستقبل إسرائيل البعيد أن يجدوا حلا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني . 
إذ تبين أن هذا هو الخال » فسيكون ذلك إلى حد كبير نتيجة للضرر التصاعد الذي 
يصيب ١‏ النسيج DIEM‏ » لإسرائيل من جراء محاولتها جعل أي نشاط تعليمي في 
الضفة الغربية « جرم » يعاقب عليه « OCS pW‏ 


(1) المصدر السابق » ص 21 . 
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رابعا : التطورات الأخيرة للأنتفاضة / الثورة : 


على مدار أربعة أعوام متواصلة شهدت القري ‏ والدن الفلسطينية تطورات 
مثيرة في أداء الأنتفاضة الفلسطينية الثورية » وأستطاع شبابها ورجاها آبداع أساليب 
جديدة للأداء الثوري » يوم أثر يوم » وأن يقدموا من خلال الشهداء تنويعات جديدة 
في أداء ثوري متواصل أستعصي على السلطات الصهيونية قطعة أو أيقافه . 

by *‏ هذه الحرثية نتعرض لابرز الوقائع خلال العام الأخير ( 1991 م) من 
أحداث الأنتفاضة / الثورة » ویهمنا بداية أن نشير قبل أن نستعرض أحداث الأننفاضة 
وأساليما الجديدة > وشهدائها . إلى أن القرى والمدن الفلسطينية التي أندلعت 
وأستمرت فيا الأنتفاضة » كانت ولاتزال أبرز المواقع الأستراتيجية بالنسبة للكيان 
الصهيوني » فهي آما مدن أو قرى تقع داحل محيطات بپودية » أو وسط مستوطنات 
جديدة » أو على مفرق طرق أستراتيجية » وهي على أية حال كانت دائما ذات أهمية 
موقعية / أستراتيجية وبخاصة بالنسبة للشق QU‏ في هذه الأستراتيجية » فلم يكن 
من قبيل المصادفة أن تكون أغلب UY‏ أو الينابيع ( وبعض الأنبار ) كانت تفع 
داحل هذه المدن أو القرى أو بالقرب منها » ومن هنا كان جرد حدوث أنتفاضة 
في واحد من تلك المواقع وتطورها إلى أحداث مسلحة » يعنى التأثير على المستقبل 
بالنسبة لهذا الكيان الصهيوني » وهو مستقبل سوف تصير (نقطة المياه ) فيه تعادل 
في نها ( نقطة الدم ) ... ۱ 

a‏ هذه بالنسبة لواقم الأنتفاضة » ودلالاتها » أما بالنسبة لأحدائها وتطوراتها 
الأخيرة » lsd‏ الأنباء الواردة غبر وسائل الأعلام الغربية و( العربية ) UL‏ لاتزال 
قائمة Why‏ تتواصل وتبدع Wal‏ جديدة من النضال كلما أزدادت القبضة 
الصهيونية تحكما وقهرا ما وفي هذا المعنى يرى د . عبد الوهاب السيري ‏ أن ثمة 
مؤشرات أخرى على زيادة كفاءة الجماعة الفلسطينية في الانتفاضة » فعلى سبيل المثال 
عندما بدأت الأنتفاضة كان يلجا بعض راشقي الحجارة إلى مدارس البنات للهرب 
من المطاردين الإسرائيليين » فكانت البنات تصرخ بسبب فجائية الموقف » ولكن OW‏ 
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الجميع یعرف كيف يعزف لحن الأنتفاضة الستمر » ولذا حیفا يدخل أحد التقضین 
مدرسة بنات فإن الجميع يتحركن بتلقائية متعمدة ويختفي المنتقض . وقد يظهر 
المنتقض sled‏ أمام مكتب أحدى الوظفات وبالتلقيائية المتعمدة نفسها تعطيه شهادة 
حسن سلوك لأخته التي حضر من أجلها » وليغوص العدو في البحر الإنساني » إذ 
لا توجد الة واحدة قادرة على مساعدته في اجتيازه ( ومن هنا تظهر أهمية تصفية 
العملاء رغم مایقال عن التجاوزات فهي طريقة أساسية لضمان هذا الستوي من 
الاداء ) . 

هذا القاسك بين أفراد الجماعة يمكنبا من الأستمرار في الاداء دون توجیه يومي 
من القيادة ودون رقابة حزبية صارمة ( دون أنضباط حزبي کا يقال في اخطاب 
الثوري ) وقد أخبرتني الأحت أنه حنیما يتم القبض على أحد القادة فإن الجماعة 
تبذل قصاري جهدها لإثبات أنه ليس بالقائد الفعلي » وذلك عن طریق sae‏ 
في النضال وتصعيده ومن هنا يصبح القبض عل القائد عنصرا يزيد التلاحم والقاسك 
والتراجم بدلا من عنصر تأكل وتراجع » بل أنه في كثير من الأحيان » ونتيجة 
لتحسن الأداء » OB‏ العدو يستنج أنه ۸ يتم القاء القبض على القائد الحقيقي ويعود 
للبحث عنه . 

ومن المفارقات أن تماسك الجماعة وفعالية كل أفرادها جعلها أكثر قدرة على 
أختيار العناصر القيادية الأكثر كفاءة لأنه إذا كان الجميع يعرف الجميع ویتکاتف 
الطفل والشاب والعجوز » فمن خلال الممارسة اليومية يسهل معرفة العناصر ASM‏ 
حركية وانتفاضات فتصعد لرتبة القيادة فالفاسك هنا جعل القيادة ليست مهم 
ولكنه ضمن في ذات الوقت وصول العناصر البشرية الأكثر أبداعا وانتفاضا إلى مر كز 
القيادة ( هل يمكننا نقل هذا الموذج إلى مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية التي 
يسيطر علما الشلل وضعاف العقول ومتوسطي الذكاء وكل من يجيد التدليين ؟ هل 
يمكننا ياأخوتي الأنتفاض ولو دقائق » ولو للحظات هل يمكن أن نترك أخحشاب 
المكاتب والنعوش لنعانق النجوم ؟ ) ومن الأمثلة الأخرى على التصعيد الأفقي يكن 
تن نذ کر استخدام الوزنة الخديدية بدلا من احجر والوزنة بالسبة للحجر کالدفعية 
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الثقيلة بالدسبة للبندقية » فاستخدامها شکل من أشكال التصعید بلاشك ولکن مع 
هذا تظل الوزنة تنويعا على الحجر » ویبدو أن أخفاء الوزنة أمر أسهل بكثير من 
أخفاء كمية من الحجارة کا أنها لا تترك أثرا في يد صاحبها بعد أن يلقي بها » وقد 
اخبرتني الصديقة أن جنود العدو كانوا قد بدأوا يتعرفون على راشقي الحجارة عن 
طريق التراب الذي يظل عالقا بأيدهم . 

فالوزنة حلت هذه المشكلة کا أن المنتقضين جندوا الأطفال والصغار ليحملوا 
فوطة مبللة يغسل راشق الحجارة بها يده بعد فراغه من فعله البطولي وحل المشكلة 
هذا أخذ شكل زيادة الإبداع الذي JAY‏ بالبنية العامة ولا يشكل زيادة في الحرارة 
كا أنه يفترض إمكانية تجنيد كل عناصر الجماعة ولنتخيل هذا الطفل الذي يحمل 
الفوطة البللة وأحساسة بالكرامة » ولنتخيل كيف سيعود إلى منزلة ليحكي لأمه 
ولابيه ماذا فعل » فترداد درجة القاساك والتراحم في الجماعة الفلسطينية , 


أما عن وقائع الأنتفاضة / الثورة فتخبرنا وكالات الأنباء أنها تتري يوميا ففي 
يوم 3/ 6 / 1991 م أصدرت حركة المقاومة الاسلامية « حماس » بيانا أكدت فيه 
أن المتهالكين على الحل الأمريكي لن يحصلوا في النباية للشعب الفلسطيني إلا على 
حكم ذاني هزيل للسكان ليس الأرض » يعقبه زراعة للأرض بلمستوطنين 
والمستوطنات وتبقي السيطرة للمحتل على أرض فلسطين ومياهها ومقدساتها 
أوضحت الحركة في yl‏ الذي أصدرته بالتعاون مع الجببة الشعبية لتحرير فلسطين 
أن الشعب الفلسطيني لن يكون له طبقا للحل الأمريكي ‏ كيان ولا قوة 
وستترع الأسلحة من أيدي الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى الذي 
ستبقي فيه إسرائيل هي القوة الوحيدة المدججة بالترسانات العسكرية . 


قالت « حماس » أن الدولة الصهيونية ستكون رأس الحربة في المنطقة لضرب 
'أية صحوة عربية أو إسلامية في طول العالم العربي وعرضه » بحجة عدم مديد أمن 
إسرائيل . 

ورفض البيان بكل قوة المؤامرة البشعة التي GA‏ الآن » ودعا الجماهير 
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الفاسطينية » للاعلان عن رفضها القاطع غذه المؤامرة الأمريكية الصهيونية الظالة 
ودعا البيان إلى أحياء روح الجهاد والنضال في نفوس الأمة والعمل على أذكاء جذوه 
الانتفاضة بكافة السبل » ا دعا إلى مقاطعة وزير الخارجية الأمريكي وعدم قبول 
لشروط الأمريكية » وأكد على أن من یجلسون مع بیکر لایثلون الشعب 
الفلسطيني » وطالهم بان ینحازوا إلى صف الأمة . 

وفي يوم 6/6 / 1991 م أصيب مالا يقل عن 26 مواطنا فلسطينيا خلال 
المواجهات التي تواصلت في الأراضي العربية الحعلة بين المواطنين الفلسطينيين وجنود 
الأحتلال الاسرائيلي » فيما SF‏ الشبان من تحطم زجاح أكثر من 12 سيارة 
عشكرية لقوات العدو وا طن وف الوقت نفسه قررت سلطات الاحتلال (قامة 
سیاج من الأسلاك الشائكة حول ساحة السجد الأقصى البارك » في حين أعلن 
العدو أن مستوطنا صهیونیا وجد مقتولا في منطقة تل أبيب . 

وقال راديو العدوان المستوطن وجد في مستودع للنفايات بمدينة بباح تكفا 
القربية من تل أبيب » موضحا أن قوات الشرطة الإسرائيلية تقوم بالتحقيق في مقتل 
المستوطن الذي يعمل حارسا حيث أجريت عملية تمشيط واسعة UA‏ عن الفاعلين . 

من جهة أخرى أضاف الراديو أن الشرطة الصهيونية حاليا بصدد تركيب أبواب 
الكترونية على مداخل السجد الأقصى لراقبة المصلين الداخلين إليه . 

وياتي هذا الاجراء ضمن الأهداف الصهيونية الرامية إلى تشديد قبضة سلطات 
الأحتلال على الأماكن المقدسة ودور العبادة في الأراضي الحتلة . 

وني الوقت نفسه نقلت الصحف الإسرائيلية أمس عن وزير الحرب الإسرائيلي 
موشى أريئز قوله أن أستخدام الفلسطينيين للأسلحة بالاراضي امحتلة « يعبر عن ياس 
ناشطى الانتفاضة ) . 

وقال d pul‏ القدس في glad‏ ضم جمامعة من الژیدین للیمین Of‏ اللجوء 
إل الأمسلسة النارية يعبر عن یس و کبت ناشطي الأنتفاضة الذین الذين يخشون من 
أن لايعطي كفاحهم إي نتيجة . 
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واضاف أن « الجيش الإسرائيل لا یستطیع وضع حد للأنتفاضة في يومين أو 
أسبوعين لان الامر يتعلق بظاهرة جماهيرية ألا أننا على طريق النصر » وقال 
« الفلسطینیین تعبوا من المعاناة الناجمة عن الأنتفاضة ) . 

وعل صعيد فعاليات الأنتفاضة ألقى الشبان في مدينة حنین نحو تسع زجاجات 
حارقة على الدوريات العسكرية ونقاط المراقبة AL‏ » کا هاجم الشبان في طولكرم 
سيارات العدو بالحجارة وحطموا زجاج العديد منها في أعقاب قيام الجنود الصهاينة 
باحتجاز الطفل محمد إبراهم شحاده 10 عوام ؛ والأعتداء عليه بالضرب البرح . 

کا هوجمت سيارة مستوطن على الطريق المؤدي إلى مستعمرة « ألفيه ميناشيه 
« وتدهورت السيارة وأصيب المستوطن وزوجته بجروح في oe‏ تعرضت 4 
دوريات عسكرية للرشق بالحجارة في منطقة جنين 

وذكرت التقارير الواردة من الأراضي الحتلة أن سلطات الأحتلال الإسرائيل 
أعشلت يوم 6 / 6 / 1991 م عددا من المواطنيين الفلسطينيين في ot‏ جبالیا ومدينة 
رفح في قطاع غرة احتل وذلك لشارکتهم في أعمال الانتفاضة . 

Gy‏ يوم 7/ 6 / 1991 م أصيب ثلاثة فلسطينيين بجراح بالغة أثر إطلاق فوات 
الأحتلال الإسرائيلية النار علهم وذلك بحجة قيامهم بإلقاء الحجارة على دورية 
عسكرية إسرائيلية بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية امحتلة . 

وفي الوقت نفسه قامت قوات امیش الإسرائيلٍ بالقاء القبض على 15 من دعاة 
السلام الأجانب أثناء إشتراكهم في مسيرة سلمية بين بلدة الطيبة ومدينة أريحا بالضفة 
الغربية في المساء . 

وبالرغم من ذلك نجح أكثر من 20 من دعاة السلام الذين يضمون مواطنين 
أمريكيين وكنديين وبريطانيين وأستراليين وهنود في العبور بمسيرتهم داخل الاراضي 
الأردنية مساءا بعد مسيرة أستغرقت ثلاثة أيام . 

ومن del‏ آحری أظهرت:دراسة"مسعية اريت Lt fe‏ أن عدد امسر طن 
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الاسرائیلیین في قطاع غزة احتل آرتفع من 1500 مستوطن إلى أكثر من 4500 
مستوطن منذ بداية الأنتفاضة الفلسطينية في شهر دیسمبر من عام 7 م . 

وفي يوم 10 / 6 / 1991 م تصاعدت الواجهات العنيفة في معظم الدن والقری 
oli,‏ بالأراضی:" العربية احتلة .بين الواطنین الفلسطینیین وقوات JM‏ 
الإسرائيلية وأسفرت عن أصابة 26 واعتقال 35 مواطنا وهاجمت القوات الضاربة 
فیما علم of‏ سلطات الأحتلال الاسراثيلية تخطط حالیا لاقامة مستوطنة جديدة تضم 
عشرة GW‏ وحدة سکنية نی مرتفعات ON gb!‏ السورية احتلة . 

فقد ألقيت زجاجة حارقة بأتجاه مقر الادارة المدنية من بعيد » فأنفجرت 
الزجاجة داخل القر » وشوهدت النار BUSY‏ تندلع » دون أن تتم معرفة مدی 
الاضرار التي أحدثها الانفجار » فیما رد الجنود بإطلاق النار BUS‏ باتجاه الشبان 
دون أن يتمكنوا من أصابة اقا 

وواصلت سلطات الاحتلال فرض حظر التجول على قريتي النبییاس للیوم 
الخامس وعزون clad‏ فلقيلية لليوم الثاني على التوالي وتمنع هذه السلطات السکان 
من الدخول أو الخروج من القريتين . 

وداهمت قوات الاحتلال عشرات النازل في حي الشرتي في طولكرم Yards‏ 
بدقة بحجة البحث عن الشبان الذين هاجموا دورية عسكرية بالحجارة وأثناء عملية 
المداهمة هاجم الشبان القوات القتحمة بالحجارة ob‏ الجنود بإطلاق الأعيرة النارية 
وأعتقال عدد من الشبان . 

کا أقتحمت قوات الاحتلال المدرسة الأعدادية للذكور بمخم الشابورة برفح 
حيث أعتدى الجنود على الطلبة بالضرب البرح ما أدى إلى أصابة عشرة طلاب بجراح 
نقلوا على أثرها إلى dale‏ وكالة الغوث pth‏ لتلقي الأسعافات كا أعتقل الجنود عشرة 
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ومازالت قوات كبيرة من حرس الحدود الاسرائیلیین منتشرین في شوارع وازقة 
مدينة القدس وتقوم الدوریات الراجلة والحمولة بایقاف الشبان وصلییم والتدقیق 
ف بطاقاتهم الشخصية . 

وأعلنت قوات الأحتلال مدينة نابلس منطقة عسكرية مغلقة وأقام الجنود 
pot Al‏ المسكرية عل مداخلها الأريعةا وتشرت وحدات کببرة من جنود الأحتلال 
في المدينة وأجبرت الواطنین على إزالة الظاهر الوطنية ومسح الشعارات . 

وشهد خم عكر القديم صدامات عنيفة داهمت في أعقابها قوات الأحتلال 
عشرات النازل وأطلقت النيران ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بعيار مطاطي في 
الصدر Lad‏ حطم الشبان في قرية بيت وزن زجاج باص تابع لشركة إيجد الإسرائيلية 
بالكامل فهرعت قوات الأحتلال إلى مكان الحادث وأطلقت الأعيرة النارية دون 
جدوي . 

ومن جهة أخرى أفادت التقارير الواردة من الأراضي احتلة أن الكيان الصهيوني 
يخطط لإقامة مستوطنة جديدة تضم عشرة الأف مسكن بالقرب من قرية بيت جبريل 
قضاء الخليل . 

ونقلت التقارير عن صحيفة « كول هاعير » الإسرائيلية التي نشرت الب أن 
نصف هذه المستوطنة سيكون داخل فلسطين احتلة عام 1948 م بيئا الجزء الآخر 
سيكون في الضفة الغربية . 

3 ستقام مستوطنة أخرى badly‏ نفسه في منطقة وادى عارة » وذلك لتضليل 
الادارة الأمريكية » التي تعارض مياسة الأستيطان الصهيونية في الاراضي المحتلة . 

وتوقعت الصحيفة أن يتم توسيع مدينة میس الأستيطانية بإضافة أربعين il‏ 
وحدة سكنية جديدة لما » وبذلك یتضاعف عدد Lena‏ كلها isle‏ مرات . 

3200 sly الإطار نفسه أعلنت إذاعة العدو أنه يجرى العمل حاليا في‎ Gy 
. مسكن في مرتفعات الجولان السورية احتلة التي ضمتها  إسرائيل ) عام 1981 م‎ 
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وبذلك ستتمکن إسرائيل من مضاعفة عدد الستوطنین الاسرائیلیین في هذه 
المنطقة التي أحتلها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب العربية الاسرائيلي في يونيو 
1967 م» وأضافت الإذاعة أن 12 ألف إسرائيل يعيشون الأن في مرتفعات 
الجولان . 

وقد أفرجت وزارة الإسكان ویتولاها ارائيل شارون أخيرا عن الأعتهادات 
اللازمة لبناء ثلاث طرقات جديدة ومطار محل في الجولان . 

ومن جهتهم أعلن مسكولو الوكالة الببودية شبه الرسية المكلفة بشعون اشجرة 
of‏ السلطات الاس اة لانساعد الهاجرین الیپود السوفییات de‏ الاأستیطان في 
مرتفعات OVE‏ 

ومن جهة ثانية أكدت وزارة الاسكان اس ol‏ و احدا BULL‏ فقط من الیپود 
السوفيبات الذين وصلوا إلى « إسرائيل » منذ مطلع عام 1990 م استوطنوا في الضفة 
الغربية by‏ قطاع غرة امحتلين . 

ويجري Ub‏ بناء GY BW‏ مسکن و1500 مسکن متتقل في هاتین 
النطقتین » وأوضحت الصادر عيها أن المدف هو التوصل إلى بناء 13 ألف مسکن 
من الان وحتی نباية عام 1991 م ولکن لأسباب تتعلق باليزانية لن يتم shal‏ سوی 
هه فا یب کرت 

من ناحية ثانية واصلت ساطات الأحتلال الإسرائيلي سياسة مصادرة آراضي 
وهدم بیوت الواطنین الفلسطینیین حيث قامت بتجریف أراض ملو كة للمواطنین 
5 تو سيعات بقضاء رام الله call,‏ حوطا سورا من الأسلاك الشائكة ووضعت 
علا لافته كتب علا منطقة عسكرية مغلقة , 

ا سلمت أربعة من المواطنين الفلسطينيين ثلاثة منهم من مدينة أريحا والرابع 
من قضاء جنين أخطارات بإخلاء منازهم شدمها بدعوي الأسباب الأمنية والأنتاء 
لحركة فتح وقتل المتعاونين . 
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وتواصل هذه السلطات سياسة تعطیش الواطنین حیث قطعت الياه عن بلدة 
الصهيونية بالقدس بعد تصاعد أعمال القاومة ضد الأستلال » من جهة آحری 
آصدرت UKE‏ عسكرية صهيونية في جنین حکما بالسحن الوّبد عشرین سنة عل 
أحد شبان الانتفاضة وهو أسعد رجا من قضاء جنين بتهمة قتل متعاونین مع سلطات 
الاحتلال والقاء زجاجات على دروية عسكرية . 

Gy‏ يوم 1991/6716 م آنتشرت قوات كبيرة من الجنود الاسرائلیین في 
بحجة تمكين ثلاثة من قضاة احکمة العلیا الاسرائيلية بالدخول إلى الحرم الشریف 
في ضوء طلب تقدمت به الحركة الصهيونية التي تطلق على نفسها اسم أمناء جبل 
ميكل » زاعمة أن أعمال بناء تجري في الحرم We‏ للقانون . 

وأدعي ناطق إسرائيل أن إنتشار قوة كبيرة في منطقة الحرم ثم إتخاذه لتوفير الحماية 
للقضاة الثلاثة على حد تعبيره . 

ومن ناحية أخرى رشق طلاب مدرسة القدس في منطقة وادي الجوز صباح 
يوم 16 / 6 / 1991 دوريات عسكرية إسرائيلية بالحجارة وأصيب بعض الطلاب 
بالرصاص المطاطي الذي أطلقته علیهم قوات الأحتلال ا أعتقلت عددا آخر منهم 
Gy‏ حي أرمون هنتسفي بالقدس انحتلة أعتقلت الشرطة الإسرائيلية فتاة بتهمة العثور 
محوزتها على زجاجة حارقة . | 

وذكرت و كالة الأنباء الفلسطينية في تقريرها اليومي عن الأنتفاضة أن المحكمة 
العسكرية في رام الله حكمت على الشاب الفلسطيني عودة جلايطة 25 عاما من 
مدينة أريحا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة ‏ آجهضت الواطنة حنان فقه 
299 غا من عم برقع وهي تعامل ي شهرها ات من Mee a alge‏ للضرث 
على أيدي جنود الأحتلال وذلك في أعقاب إقتحام منزها ومحاوته إعتقال زوجها . 

وقد أحتجت وكله الغوث الدولية لدي سلطات الأحتلال على قيام جنود 
الاحتلال باقتحام العيادة الطبية التابعة لوكالة غوث اللاجئين في خم جباليا . 
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aul‏ بخ الواجهات والصادمات في قطاع غزة عن إصابة 12 مواطنا بجراح 
وأجهاض 4 سیدات من جراء الغاز السیل للدموع » کا أعتقلت سلطات الاحتلال 
2 مواطنا بعد مداهمة مناز هم وهدمت القوات سور نادي الاحاد الرياضي في حي 
ال مجاعية في غزة بحجة رشق الدوریات الاسرائيلية باحجارة بالقرب من هذا السور . 

ومن ناحية أخرى طعن مواطن فلسطيني مستوطنا إسرائيليا في مستوطنة سيد 
نيرموت الواقعة بالقرب من الط الفاصل بين الضفة الغربية احتلة وإسرائيل . 

وف يوم 22 6 / 1991 6 أعترفت إسرائيل لاول 3 بالقیام بعملیات سرية 
ضد مناضلي الأنتفاضة الفلسطينية في الأراضي الحتلة وهو ما كانت تتفية منذ أعوام » 
bad‏ رأي السفير الإسرائيلي لدي واشنطن زالمان شوفال أن على الحكومة الإسرائيلية 
الخياريين الأستيطان في الأر اضي الحتلة أو والمساعدات الأمريكية لدم أعداد كبيرة 
من المهاجرين . 

وقالت مصادر عسكرية رسمية أن وحدات الجيش التي تعمل بالتنسیق مع جهاز 
الأمن الداحلي « شين بيت » تقوم بأنشطتها في الضفة الغربية وقطاع غزة الحتلين 

وأکدت هذه els‏ .ها يو کده الفلسطینیون منذ زمن طویل کا أكلات أن بعضص 
الصحفیین الذين کشفوا اللقاب عن هذه العملیات تعرضوا لسحب التراخیص 
الصحفية التي تمنحها هم إسرائيل لراولة أنشطتهم وجا . 

إلا أن مسئولین عسكريين رفضوا الأفصاح عما دفعهم إلى إزاحة الستار عن 
التفاصيل الخاصة بالوحدات السرية ما أثار تکهنات OLN‏ نوايا رئيس هيئة الأركان 
الحديد اهود باراك . 

وقد أتخذ باراك الذي عين في أبريل 1991 سلسلة من القرارات الثبرة للجدل 
مند تعيبنه في منصبه ما في ذلك قياسه بإعفاء عدد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي 
من مناصبهم بعد عدة Gale‏ تسلل خلالها فدائیون إلى الأراضي الحتلة في الأونة 
See‏ 
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وبدأ في حکم ال کد of‏ ثير هذه الأنباء إنتقادات دولية بشأن الطريقة التي 
تعامل بها إسرائيل مع الأنتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة احتلین . 

وم فلسطیینیون بعض أفراد هذه الوحدات السرية بقتل فلسطيني في الأنتفاضة 
الفلسطينية التي مضي عليها 42 شهرا الا أن الجيش نفي ذلك ۰ ووصف أفراد في 
هذه الوحدات في مقابلات عرضها التلیفزیون الأسرائيل كيف تقمصوا في زي 
فلسطينيين وفلسطینیات من أجل القبض على النشطين في الانتفاضة . 

وعرض التليفزيون الإسرائيل فيلما مدته 15 دقيقة ظهر فيه أحد أفراد 
الوحدات السرية وقد أستخدم al‏ شفاه وأرتدي ملابس نسائية ثم سار نحو عرلي 

وظهر في الحظات أرق جنود پرتدون أغطيه رأف پیضاء وسوداء ویضعون 

وقال أحد هؤلاء الجنود « ليس Bab)‏ الرئيسي أستخدام السلاح ) . 

ويعلم سكان مخيمات اللاجئين وقرى الأراضي اشحتلة بأمر هذه الفرق ولكن 
المواطنين الإسرائيليين لايعلمون عنها شيئا . 

وقالت مصادر عسكرية أنه سيجري تكثيف أنشطة هذه الوحدات . 

وقال مصدر : منعت هذه الوحدات أنشطة إرهابية كثيرة ويعمل atl‏ 
الإسرائيل على زيادة أنشطة هذه الوحدات وتنويع أنظمة Webbe‏ 

وأعرب فلسطينيون في ردود فعل مبدئية عن القلق من عرض هذا الفيلم . 
برصاص أحد أفراد هذه الوحدات أثناء كتابة اسم النطقة على الجدران في غزة « إن 
هذه الفرق أكثر حطورة من الجيش النظامي فأفرادها يتصرفون وفقا لزاجهم بلا 
فيود ) . 
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وقال زالان شوفال سفیر إسرائيل لدي الولایات التحدة أنه سيتعين على إسرائيل 
ان کار by ig‏ ال مريکية ine wlan‏ الواح ين Slab gall‏ وین آقامة 
مزید من الستوطنات في الاراضي احتلة . 

وقال : سیتعین على الحكومة الاسراثبلية عندما تحصل على جميع البیانات أن تقرر 
ما إذا كانت تفضل الستوطنات أم العونات » آحیانا تمر أوقات تضطر فيا احکومات 
لواجهة قضایا el,‏ قرارات صعبة بطريقة أو Gh‏ 
شا رکوا يوم 16 / 6 / 1991 في مسيرة في خم الشاطی* للاجفین شمال قطاع غرة 
احتل للأحتفال بعید الأضحي . 

وتحولت التظاهرة إلى أعمال عنف حين ألقى بعض التظاهرین الحجارة ما دفع 
ارس الحدود الاسرائیلیین إلى إطلاق النار وجرح ثلاثة فلسطينيين وفرض حظر 
التجول على خم الشاطی؛ وعلى وسط مدينة غزة . 
حركة القاومة الاسلامية « حماس ) . 

وعلى صعید آحر ذکر تقریر لوكالة الأنباء الفلسطينية Wy‏ من الأراضي الحتلة 
أن العملیات الانتقامية لقوات الاحتلال الإسرائيلية وعصاباته الاستيطانية أدت إلى 
جرح « 35 » مواطنا بالرصاص الطاطي والکسور والاختناق بالغاز فیما آجهضت 
سبع سیدات فلسطینیات في قطاع غزة . 


Gy‏ يوم 23 / 6 / 1991 م عرب ضباط کبار في الجيش الإسرائيل عن غضبهم 
وذهوهم بعد أن عرض التليفزيون الإسرائيلي لتحقيق حول « الوحدات السرية ) 
المؤلفة من جنود إسرائيليين متدكرين يعملون سرا في الأراضي احتلة لقمع الأنتفاضة › 
فيما أطلق امیش الاسرائيلي سراح حوالي تسعين سجينا فلسطينيا من قطاع غزة احتل 
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کناسبة عید | الأضحى » وفي الوقت نفسه رأي الجنرال داني روتشيلد مسق ما يسمى 
باالأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الحتلة أن الأنتفاضة مستمرة بالرغم من بعض 
etal ela‏ 

فقد قال أحد الضباط الکبار في الجيش الإسرائيل لصحيفة ١‏ یدیعوت 
ارول ت » أن جنود هذه الوحدات السرية هم في خطر داثم وأن ما كشفه التحقیق 
يزيد من هذا الخطر . 

وكان التليفزيون الإسرائيلي قد أظهر في تحقيق أستمر دقائق عدة جنود يرتدون 
الكوفية الفلسطينية ولحرین متتکرین في زي تساي مکلفین بالعمل في الأراضي 
احتلة . 

JB,‏ أحد الجنود للتلیفزیون أن هدف هذه الوحدات هو « أسر أو قتل الذين 
Oper‏ إلى ays‏ أصلبة للفلسطینیین الدونین الخطيرين والسلحین » 

وزاك ور ادر الإسرائيلي السابق إسحق رابین الذي أمر بانشاء هذه 
الوتحذات أن هذا التحقيق « خطأ كبيرا جدا وأن هذه الوحدات تشكلت في نباية 
العام الأول من الأنتفاضة 8 م لشل قدرة الفلسطينين المقنعين وكان يجب 
عدم إظهار الوسائل التي تستخدمها هذه الوحدات أمام الجمهور لأنها لاتزال 


تعمل ) . 

وتساءل الجنرال في الأحتياط بانوش بن غال بغضب « من هو بحاجة إلى مثل 
هذا التحقيق ) . 

ناف « «إذن قریا 1 مينشر اليش وسائل = as pai‏ 


وأعرب سیاسیون من الیسار والمین الاسرائبلیین عن شجههم . 
eyes‏ اللجنة النيابية للشئون الخارجية والدفاع الیاهو بن الیسار أن هذا 
التحقيق « تسبب باضرار خطيرة وكان غير ضروري » . 
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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي احنرال نحمان شای أن ١‏ الرسالة الرئيسية 
هدا التحقيق هي ردع الفلسطينيين في الأراضي امحتلة من القيام بأعمال ارهابية 
of wales‏ یملموا Gb‏ هذه ULL‏ أي لیسوا في مامن ۱ . 
« التحقيق لایتضمن أية معلومات مهمة وأن الفلسطینیین یعلمون منذ زمن طویل 
بوجود هذه الوحدات ) . 

وأدلي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لود باراك برأية حول هذا الوضوع في 
الأيام التالية أمام نواب ah‏ الشكون الخارجية والأمن . 
3 1991 سراح حوالي 0 سجینا فلسطينيا من قطاع غزة احتل بمناسبة عيد 
الضف + 

ووصل السجناء الذين كانوا معتقلين في سجن كنسيعوت في صحراء النقب 
جنوب -- على متن باصين إلى قطاع غزة وقد أطلقت السلطات الإسرائيلية في وقت 
سابق سراج تسعة فلسطینین من الضفة الغربية کانوا معتقلین في سجن مجيد وبشمال 
اال : ۱ 
الغربية ومائة من قطاع غزة « في الأيام القليلة القبلة ) . 

ولایزال حوالي 15 ألف فلسطيني معتقلين حاليا في السجون الاسرائيلية By‏ 
مصادر إدارة السجون ۰ 

ومن جانب آخر قال الجنرال داي روتشيلد منسق الأنشطة الإسرائيلية في 
الأراضي امحتلة of‏ الأنتفاضة مستمرة بالرغم من بعض مؤشرات أنحسارها . 

وقال المسكول العسكري للإذاعة الإسرائيلية خلال زيارة إلى مدينة الخليل 
جنوب الضفة الغربية أن « الأنتفاضة لم تصل إلى نهایتها بالرغم من أننا نلاحظ أن 
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الفلسطينيين يبحثون عن طرق جديدة » بعد ثلاث سنوات ونصف من الأنتفاضة 
الشعبية ) . 
والتقي الجنرال روتشيلد في هذه المناسبة بمسئولين عن غرفة التجارة بالدينة الذين 

تم انتخابهم اخيرا . 

وني غضون ذلك بدأ ole‏ المعتقلين الفلسطينيين في سجنى النفحة وعسقلان 
جنوب إسرائيل إضرابا « مفتوحا » عن الطعام أحتجاجا على شروط أعتقالهم . 

ویطالب العتقلون بتحسين الغذاء والشروط الصحية ويشكون من الصعوبات 
التي تواجهها عائلاتهم لزیارتهم » ويطالبون أيضا بإعادة أجهزة الرادیو والتلیفزیون 
التي صو در بت مهم ell‏ حرب الخليج ) . 

ونفي التحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية هذه OFS fe Sle‏ 
السجناء يتقلون الغذاء الأساسي نفسه الذي يتلقاه الجنود الإسرائيليون . 

وف يوم 24 / 6 / 1991م أستشهد مواطن فلسطيني وأصيب 38 مواطنا بتجراح 
وحالات أختناق وأجهاض 3 نساء في الواجهات التي دارت في الارض احتلة بين 
الواطنین الفلسطینیین وقوات الاحتلال الاسرائیل . ۱ 

وذکرت و كالة الأنباء الفلسطينية أن قطاع غزة شهد مواجهة عنيفة إصيب فيها 
11 مواطنا 3 مدينة غزة و12 مواطنا 5 حم الشاط * و4 مواطنين في OL a‏ 
يونس وثلاثة مواطنین في حم رفح . 
على التوالي كتفت وجودها في مدينة الخليل بالضفة dy A‏ احتلة حيث حاصرت 
الساجد وطافت الورديات بالشوارع وأزقة الدينة لأستفزاز المواطنين وأجبارهم على 
إزالة الشعارات الوطنية من فوق جدران المساجد . 

وني المقابل تمكن شابان فلسطينيان من إصابة أثنين من آفراد حرس الحدود 
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الإسرائيل بجراح برشقهما بالحجارة في خم الشاطی* رغم حظر التجول الفروض 
عليه کا هاجم فلسطینیون مقر TU‏ العسكري في قلقيلية باحجارة والزجاجات 
الحارقة . 

وفي الوقت نفسه أذاع poly‏ لندن يوم 24 / 6 / 1991 أن السلطات الإسرائيلية 
بدأت في الأفراج عن مجموعة من العتقلین الفلسطينيين كبادرة حسن نية جناسبة 

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشی أريئر قد صرح في وقت سابق بانه سیفرج 
عن عدد یصل إلى 4 معتقلین الا أنه لم یطلق حتی الان إلا سراح 89 فلسطینیا من 
سجن « جدو » في شمال إسرائيل ومن سجن آخر في صحراء النقب وكان أغلبهم 
من اعتقال أعضاء مجموعة من فلسطینیین كانت قد قتلت 16 متعاونا مع قوات 
الأحتلال في قطاع غزة . 

وقالت هذه المصادر أن هذه اجموعة تطلق على نفسها اسم « اللسور السوداء ) 

وأضافت الصادر أنه تم أعتقال جانب من هذه المجموعة وهي تحمل مسدسات 
وأسلحة أوتوماتيكية في رفح يوم 16 يونية 1991 ثم تم أعتقال بقية المجموعة بعد 
ذلك . 

وفي يوم 28 / 9/ 1991 م عم إضراب شامل جميع أرجاء الضفة الغربية وقطاع 
غزة احتلین تلبية لنداء القيادة الوطنية الوحدة للأنتفاضة أحتجاجا على ضم سلطات 
الاحتلال للشطر الشرقي Gul‏ القدس واتاكيد أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين 
فيما وزعت منظمات فلسطينية منشورات تنتقد التصفيات التي تتم على أيدي الملثمي: 
وطالبت باعلان نتائج التحقيق في هذا الوضوع . 
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وأفادت أنباء الوطن امحتل أن الواطنین الفلسطینیین في الضفة الغربية وقطاع 
غزة أضربوا عن ad‏ بمناسبة مرور 24 عاما على إعلان سلطات الأحتلال ضم 
القدس الشرقية . 

فقد أغلقت التاجر والصانع والکاتب Lal gl‏ وتوففت حركة الرور في معظم 
(جزاء قطاع غزة والضفة الغربية با فيها القدس الشرقية . 

وکانت سلطات الأحتلال قد آعلنت ضم القدس الشرقية في 28 يونيو1967 م 
بعد أقل من شهر من أحتلاها في حرب یونیو العربية الاسراثيلية من ذلك العام . 

وأصدرت قيادة الأنتفاضة الفلسطينية الستمرة منذ 42 شهرا بیانا دعت فيه 
جماهير الشعب الفلسطيني إلى أعتبار هذا اليوم يوما للنضال ضد الضم وتأكيد أن 

وذكر مصدر فلسطيني أن جثة فلسطيني كان خطف على يد مجموعة من الرجال 
الملثمين في قرية عرابة قرب جنين في شمال الضفة الغربية احتلة عثر علیها . 

وكان أحمد سادات ‏ 61 عاما ‏ قد خطف من منزله بتهمة التعاون مع 
إسرائيل وعثر على جثته قرب القرية مطعونة بالسكاكين وتحمل اثار تعذيب ووزعت 
منظمات فلسطينية مثله في القيادة الوطنية الموحدة للأنتفاضة منشورات في القرية 
تلقي فيها مسئولية القتل على مجموعة من القوات الضارية في الأنتفاضة تعرف باسم 
« الفهود السود » من منطقة جنين التي لا تخضع بحسب Lely‏ لأي رقابة وطالبت 
الخاطفين بإعلان نتائج التحقيق مع الضحية وأشارات إلى أن مثل هذه الاعمال مخالفة 
لتعليمات البيان الرقم 71 الضادر عن القيادة الموحودة للأنتفاضة ضد أحكام 
الأعدام التي تجري بلا محاكمة . 

ووفعت البیان > aS‏ الشبيبه التابعة لحركة فتح والجببتان الشعبية والديمقراطية 
لتحریر فلسطین » ومن جهة أخرى نظم العشرات من عائلات السجناء الفلسطینیین 
اعتصام تضامنا مع آقربائهم الذين ينفذون اضرابا عن الطعام في سجون نفحه 
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وعسقلان والرملة 3 فلسطین احتلة عام 48 « ويطالب هؤلاء السجناء پتحسین 
شروط أعتقالهم ويشتكون من صعوبات تلقي الزيارات de‏ أن فرضت السلطات 


وذكرت تقارير صحفية يوم 28 / 6 / 1991 أن الجيش الإسرائيلٍ Al‏ القيض 
على خمسة من المستوطنين المپود من الضفة الغربية إنتابتهم حالة من الاهتياج في قرية 
بين عمران » ونقلت صحيفة ١‏ معاریف » عن الفلسطینیین قوطم أن المستوطنين 
الذين كانت من بينهم سیده وهم من مستوطنة یزهار قد دخلوا القرية التي تقع 
بالقرب من ابلس وهم یطلقون نيران مدافعهم في الواء . 


وقال الفلسطينيون أن البهود حطموا زجاج السیارات واشعلوا النار في حدي 
الشاحنات ورسموا Ged‏ داود بالطلاء الأسود على جدران النازل وأقتحموا بعض 
لتازل حيث حطموا قطع الأثاث والأوانى الفخارية وأكد ضابط كبير في الجيش 
أنه لم تكن هناك أي مبررات هذا الحجوم وأعلدت قوات الأحتلال أن مدينة نابلس 
منطقة عسكرية مغلقة وأقامت الحواجز العسكرية على مداخلها الأربعة . 


هذا وفرض حظر التجول على مدينة الخليل لمدة ثلاثة أيام 25 - 28 / 6 / 1991 
في أعقاب طعن مستوطن » وعلى قرية كفر قدوم لليوم الثاني » وفرض على قرية 
الخضير ونعلين » وفرض على قرية كفر عینن كا فرض الحصار العسكري على خم 
الجازون والقبيه وقطنه » وجرح في مواجهات حوالي 40 مواطنا کا أعتقلت 
السلطات العسكرية حوالي 25 مواطنا في مناطق نابلس وقلقيلية والقدس وبيت لحم 
ورام الله وطولكرم وني نهاية شهر يونيو 1991 م ساد الإضراب العام في الأراضي 
المحتلة ‏ أستجابة لنداء القيادة الموحدة للأتتفاضة ‏ وذلك للتضامن مع المعتقلين 
الفلسطينيين الذين یعانون من تردي أوضاعهم داخخل العتقلات والسجون 
لاسراثيلية . 

وقد أغلقت الحال التجارية وامتنع العمال عن التوجه لاعماهم وتقلصت حركة 
الرور والواصلات في معظم الأراضي اشتلة بسبب الأضراب وکانت السلطات 
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الإسرائيلية قد صعدت موّخرا مارستها التعسفية ضد العتقلین الفلسطینین بما في ذلك 
منع الغذاء عنهم في بعض الايام ومنع زيارة ذویهم هم وحرمانهم من الرعایا الصحية . 

ey)‏ الوقت نفسه فرضت سلطات الأحتلال الإسرائيل حظر التجول في خم 
رفح أثر إطلاق النار على آفراد قوة عسكرية إسرائيلية قرب ام > کا شهدت مدينة 
طولكرم أمس إنتشارا عسكريا مكثفا لقوات الأحتلال اوور وف Seay‏ 
على بعض أفرادها : 

من ناحية أخرى cael‏ السلطات الإسرائيلية أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدة 
سخنين بقضاء عکا » داخل إسرائيل بالتخطيط لتدمير مصنع سلاح تابع لمؤسسة 

وذكر راديو إسرائيل أن المتبمين الأربعة أحيلوا إلى محكمة حیفا الركزية حيث 
آهموا كذلك بحيازة وسائل تفجير وقنابل وبالعمل على أغتيال إسرائيليين يعملون 
في تطوير الوسائل القتالية ومتعاونین مع السلطات الإسرائيلية وأضاف الراديو أن أثبين 
من المتهمين وضعا الخطوات العملية لتفجير مصنع سلاح تابع للمؤسسة وقدما تقريرا 
إلى جهات وصفها الراديو بأنها dole‏ عن نشاط المرسسة . 

وني يوم 30 / 6 / 1991 م أعترف متحدث بإسرائيل بوجود 6200 فلسطيني في 
معتقل أنصار 3 في صحراء Gill‏ ۸ يذكر المتحدث في تصريحه الذي أذاعة راديو 
إسرائيل عدد المعتقلين الفلسطينيين في مختلف السجون الإسرائيلية . 

dey‏ الصعيد ذاته ذكر تقرير نشرته صحف الأرض امحتلة أن المعتقلين العرب 
الإسرائيلية تضع كل 35 معتقلا في غرفة يبقون داخلها لمدة 22 ساعة يوميا . 


وفي يوم 12 / 7/ 1991 م وقعت مواجهات عنيفة في الارض dtl‏ بين OLS‏ 
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الأنتفاضة وجنود الأحتلال الإسرائيل » ففي القدس أستشهد شاب فلسطيني من 
عنانا بيغا أصيبت سيدة إسرائيلية في مستوطنة في حي شعفاط بجراح أثر رشق سیارتین 
إسزائيليتين بالحجارة dy‏ غزة أصيب 27 مواطنا فلسطينيا وأجهضت ثلاث 
مواطنات فلسطينيات لتعرضهن للغاز المسيل للدموع بینا أصيب جنديان إسرائيليان 
بجراح في رأسيهما أثر رشقهما بالحجارة في شارع النصر . 

ا هاجم الفلسطينيون موقعا إسرائيليا في منطقة الغور الشمالي قرب مستوطنة 
جینشر وم ينشر راديو إسرائيل الذي أذاع iva‏ إلى وقوع ies‏ بشرية أو مادية 
في الوقم وكان الرادیو قد زعم أن النار أطلقت من الأراضي الاردنية على دورية 
إسرائيلية وأنها ردت على النار بالمثل . 

وفي بيت لحم ألقيت ثلاث عبوات ناسفة على مقر TU‏ العسكري في بيت 
لحم ولم يسفر أنفجارها عن أضرار أو خسائر » وقامت السلطات الإسرائيلية بأعتقال 
3 شابا فلسطينيا للتحقيق معهم في هذا الحادث کا أعتقلت السلطات 4 من شبان 
قرية قوصين في نابلس بعد مداهمة منازلهم في حملة اعتقالات مشاببة وحكمت امحكمة 
العسكرية الإسرائيلية في نابلس على مواطنين فلسطینین بالسجن لدد متفاوته بسبب 
المشاركة في أعمال الانتفاضة . 

dy‏ يوم 13 / 7 / 1991 م أستشهد فلسطينيين وأصيب 8 أخرون في أشتباكات 
مع قوات الأحتلال الإسرائيل في مدينة جنين بالضفة الغربية وأحد مخيمات قطاع 
غزة ومناطق أخرى في الاراضي الحتلة . 

وقامت قوات الأحتلال بعملية وصفت بأنها أكبر عملية عسكرية في مدينة 
نابلس خلال ال 12 شهرا cope‏ حيث فتشت النازل We‏ عن المشتركين في 
القاء قنابل حارقة على الاسرائیلیین وعثرت قوات الأحتلال على بنادق مصنعة بالمنازل 
وسكاكين وأدوات حادة أخرى . وأشترك في هذه العمليات الجنود تساندهم طائرات 
افلیکوبتر . 

وفرضت قوات الأحتلال حظر التجول على ابلس » التي تضم 120 ألف 
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eo.‏ و اعقلت: غشرانت از شخان Sala‏ له مضه SSG‏ وسكا کن 

وعل صعید اضر آقامت سلطات الأحتلال الإسرائيل مستوطنة جديدة في منطقة 
رام الله تحمل اسم « کریات سیفر » وذلك على أراضي قرية « دير قدیس » العربية > 
والستوطنة هي أحدي الستوطنات التي تشكل إقلم « مودعين » الذي خطط له 
لا ستیعاب 150 الف مستوطن ویتشکل الاقلم من مستوطنات مکایم » ومتیناهو 
وحشبانينم بالاضافة إلى کریات سیفر ورعوت وهو أحد الشروعات التي تضمتتها 
خطة شارون وزير الاسکان الاسرائیل التي عبدف إلى إلغاء الخط الأخضر عملیا . 

وقد قدمت 7 شخصيات فلسطينية في الأراضي الحتلة مذكرة إلى سفراء 
الدول الأوزوية ف (سرائیل يشان خطط [سرائيل جديد بستبدف أفامة مستوطنات 
جديدة في مدينة القدس اعتلة . 

وأكدت المذكرة أن إقامة المستوطنات وخاصة تلك التي ستقام شمالي القدس 
المحتلة سيكون ها تبعات سلبية على جهود تحقيق التسوية السلمية في المنطقة . 

dy‏ يوم 14 / 7/ 1991 م أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيل 55 فلسطينيا في 
مدينة نابلس عملية وصفت بأنها أكبر عملية أعتفال منذ أحتلال الدينة في عام 
7 م » ويضم العتقلین عشرة أشخاص كانوا في قائمة المطلوب القبض عليهم 
للأشتباه في إطلاقهم النار على الإسرائيليين والفلسطینیین المشتبه في تعاونهم مع 
سلطات الأحتلال . 

كا تضم 4 فلسطينيا من الممتنعين عن دفع الضرائب لسلطات الاحتلال » 
حيث يعد الأمتناع عن دفع الضرائب أحدي وسائل الاحتجاج على الاحتلال . 

وذكرت مصادر أمنية أن حوالي BL‏ عربة مدرعة إسرائيلية أشتركت في حصار 
نابلس » وأن الجنود قاموا بعمليات التفتيش النازل في الوقت الذي كانت GF‏ فيه 
طائرات المليكوبتر فوق المدينة . 

کا فرضت حظرا جزئيا للتجول على بلدة جنين » حيث قتل الجنود الإسرائيليين 
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فلسطینیا وتخشي سلطات الأحتلال آنفجار الأضطرابات في جنين أحتجاجا على 
آستشهاد bel tof‏ برصاص قرات الاأحتلال . 

وفي تطور آخر » ذکرت مصادر فلسطينية أن خمسة ملئمین قتلوا مد أصلان 
الذي axe‏ سلطات الأحتلال الإسرائيلي رئیسا لخم غازي في قطاع غزة » لتعاونه 
مع سلطات الأحتلال » کا قتل أحد السجناء زمیله الفلسطيني للأشتباه في تعاونه 
مع سلطات السجن الوجود في جنوب إسرائيل » وقالت مصادر عسكرية أن الرجلین 
ينتميان للجيهة الشعبية لتحریر فلسطين » ویصل بذلك عدد الفلسطینیین الذين قتلوا 
بايدي الفلسطینیین إلى 410 أشخاص ele‏ - غالبا — بالتعاون مع سلطات 
الاحتلال . 

کا استشهد 827 فلسطینیا بايدي الإسرائيليين في حين لقي 67 إسرائيليا 
مصرعهم منذ بدء الانتفاضة حتی 14 / 7/ 1991 . 


و يوم 5 1991 م أستشهد مواطن فلسطيني من سكان اللقب متاثرا 
بجراحه أثر إصابته برصاص الجنود الاسرائیلیین . 

وذکر رادیو إسرائيل أن الواطن — الذي لم يذكر اسمه ‏ حاول أن یصدم 
بسیارته tol‏ رجال البولیس عند آحد pelt‏ جنوب جبل الیل فاأطلق ade‏ ابحنود 

وفي الوقت نفسه SS‏ رادیو إسرائيل أن العمل يجرى حالیا لبناء مستوطنة 
جديدة قرب مستوطنة « هارهدار » بالضفة الغربية الحتلة » وأوضح الرادیو أن 

و خا اکر دک وات الأحتلال الإسرائيل مدخل مدينة « طولکرم » 
إسرائيلية للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة . 

وفي يوم 19 / 7 / 1991 م لقي جندي إسرائيل مصرعه وأصيب احر » أثر قيام 
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سائق سیارة فلسطيني بدهسهما في منطقة تبعد 22 كيلو مترا شمال قطاع غزة 
احتل . 

وذکر متحدث عسكري إسرائيلي أن الجندي القتیل يبلغ من العمر 19 عاما 
وأسمه ناداف ديري من بلدة عتلیت » وأنه كان يتجه إلى بلدته لقضاء عطلة السبت 
الهودية مع عائلته » عندما دهسته السيارة الفلسطينية » مشيرا إلى أنه من العتقد أن 
يكون الحادث متعمدا . 


وأضاف التحدث أنه يتم حاليا شن حملة مطاردة واسعة النطاق للعثور على 
الواطن الفلسطيني » مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تعرف شخصيته . 

ومن ناحية آخری أعترفت سلطات الأحتلال بأصابة خمسة من جنودها » أثر 
مهاجمة فلسطينين مركز لقوات الأحتلال في مدينة خان يونس بالقطاع » مستخدمين 
في ذلك القنابل اليدوية . 

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يتزعمها جورج حبشي قد بادرت 
قبل أعتراف السلطات الاسرائيلية بالاعلان عن مسفوليتها عن المجوم . 
بالسكاكين التي يقوم بها شباب الأنتفاضة الفلسطينية في الأرض UA‏ وتتضمن الخطة 
زيادة عددالحواجر في الطرق المؤدية إلى الخط الاحضر إضافة إلى منع الشباب 
الفلسطيني الأعرب من دخول مناطق عام 1948 م . 

call يوم 20 / 7/ 1991 م صادرت السلطات الإسرائيلية ثلاثة ملايين و12‎ dy 
دوم من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة احتلین » وقال تقرير صادر عن دائرة‎ 
الشعون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأردنية » أن مصادرة هذه الاراضي تمت خلال‎ 
الفترة من يونيو 1967 م وحتى نباية يونيو الماضي » وأضاف أن سلطات الاحتلال‎ 
. أقامت خلال هذه الفترة 200 مستوطنة‎ 

وتوقع التقرير أن يرتفع عدد الوحدات السكنية قريبا إلى 35 call‏ وحدة » 
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وأشار اتقریر إلى أن أكثر من 80 / من الفلسطینیین في الأراضي الحتلة یعیشون 
تحت bs‏ الفقر . 

وفي يوم 20 / 7/ 1991 م أسفرت الواجهات والصادمات العنيفة التي وقعت 
بين قوات الأحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة 
الغربية وقطاع غزة اشتلین عن إصابة 21 مواطنا وأجهاض 3 سيدات . 

وذکرت مصادر فلسطينية of‏ الواجهات العبيفة عع فوات الاحتلال ر كرت 
في مدينة الخليل ورام الله وحان يونس . 

وف الوقت نفسه أصدرت احکمة العسكرية الإسرائيلية في غزة أحكاما بالسجن 
مدى الحياه على خمسة شبان فلسطينيين من خان يونس بتهمة العضوية في تنظم تابع 
ركة فتح وحيازة أسلحة وإطلاق الرصاص على دوريات الأحتلال » کا تم أعتقال 
6 مواطنا بدون محاكمة من أنحاء متفرقة من قطاع غزة احتل . 

وعلى صعيد آخر ذكرت صحيفة « يديعوت أحرونوت » أن عدد المهاجرين 
الذين وصلوا إلى إسرائيل في الأسبوع الماضي وصل إلى 1548 مهاجرا بينهم 1393 
مهاجرا مین AY‏ السوفبيتي . 

وفي يوم 21 /7/ 1991 م شهدت مدن وقري وغیمات الأراضي العربية احتلة 
حالة من التصعيد ضد قوات الأحتلال الاسرائبلي قبيل وصول وزير الخارجية 
الأمريكي جيمس بيكر لإسرائيل حيث أندلعت مواجهات ومصادمات عنيفة في جنين 
والخليل ورام الله وغزة وخان يونس هاجم خلاها شبان الأنتفاضة الدوريات 
الإسرائيلية بالزجاجات الحارقة والقنابل اليدوية کا طعن شابان عربیان صاحب مصنع 
إسرائيلي بتل أبيب بيغا أغلقت سلطات الاحتلال مدينة القدس . 

وقد أقترن التصعید بمسيرة نظمتها مدينة القدس حركة السلام الآن » ومرت 
أمام منزل إسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل وقد دعت المسيرة التي ضمت أعضاء 
من أحزاب العارضة والأعضاء العرب في الكنيست إلى تعزیز جهود السلام . 
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وني مجال عمليات الأنتفاضة أعتقل جنود الوحدات الخاصة شابا ملا في 
الشجاعية بغزة بعد محاصرة القرية وحولت سلطات الأحتلال إلى الأعتقال الاداري 
1 مواطنا من غزة لمدة ستة أشهر وداهمت قوات الأحتلال وحرس الحدود المسجد 
الكبير لخم البريمح حيث أجري أفرادها عمليات تفتيش بداخله عبثوا خلالها بالكتب 
الملثمين . 

وقد ألقيت قنبلة یدویه با تجاه سيارة جيب عسكرية لدي مرورها في منطقة 
س شرق Ole‏ يونس وأنفجرت وسط الطریق وم تحدد الخسائر وأغلقت قوات 
الأحتلال المنطقة وأجرت عملیات d deine‏ النازل وفرضت حظر التجول عل 
المنطقة وأسفرت المواجهات عن إصابة 11 مواطنا فلسطينيا cA‏ من جراء 
تعرضهم للضرب البرح وأجهضت سيدتان فلسطينيان نتيجة تعرضهما للغاز المسيل 

کا قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر عندما قام الشاب الفلسطيني جمال قادر 
من بلدة دير البلح بقطاع غرة احتل بدهم مجموعة من اجنود الاسرائیلیین كانوا 
ينتظرون الأتوبيس بالقرب من مستوطنة (سراثيلية شمال مدينة عسقلان بواسطة سيارة 
كان يقودها وذكر متحدث عسكري إسرائيلٍ أنه تم أعتقال جمال قادر أثناء محاولته 
عبور حط وقف إطلاق النار مع الأردن . ومن ناحية أخرى أصيب جندي إسرائيل 
في بلدة كريات جات أثر قيام فلسطيني بدهم الجندي الإسرائيلي . 

dy‏ يوم 1991/7/27 م أستشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراحة التي أصيب 
بها » خلال أعنف أشتباكات بين cle‏ المواطنين الفلسطینیین وقوات الأحتلال 
الإسرائيلية منڏ أنتباء حرب اخلیج في شهر فبراير 1991 والتي وقعت مساء يوم 
27 / 9 . 

وقد أسفرت الأشتباكات الدامية Lal‏ عن أصابة سبعة مواطنين فلسطينين بيهم 
ثلاثة على الأقل في حالة خطيرة جدا » حيث أصيبوا بطلقات في أعناقهم وأكبادهم » 
ی chisel go‏ سلطات الأحتلال 18 مواطنا فلسطينيا » كا أصيب 3 جنود 
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. لاألقاء اطمجارة علیهم » أثناء الاشتباکات‎ ult ol 

وقد oly‏ الأشتباكات التي شملت عددا من مناطق قطاع غزة احتل وان 
تركزت في حي الشیخ رضوان من مدينة غزة بعد ساعات قليلة من صلاة اجمعة » 
التي دعا حلا ها آمام أحد مساجد حي الشیخ رضوان الفلسطینیین إلى الخروج واتجهاد 
في الشوارع ضد احتل الإسرائيلي . 

وعقب الصلاة بدأ مقات من الشباب الفلسطيني الملثم في التدفق على شوارع 
حي الشيخ رضوان » حيث أقاموا المتاريس في الشوارع وأشعلوا النار في إطارات 
السيارات » وألقوا الحجارة على الجنود الإسرائيليين » الذين ردوا عليهم بالرصاص 

وذكر شهود العيان أنه بالرغم من قسوة هجمات الجنود الإسرائيليين وعنف 
ضرباتهم » إلا هم فشلوا لعدة ساعات في آخماد الظاهرات الفلسطينية . 

والمعروف أن حي الشيخ رضوان يعتبر أحد gal‏ معاقل الحركة الإسلامية التي 
تدعو لأستمرار الكفاح المسلح ضد إسرائيل . 

ومن ناحية أخرى أعترف موشى آرینز وزير الدفاع الإسرائيلي بوجود برناغ 
لتوزيع أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة احتلین على المستوطنين المبود . بدون 
مقابل » لتشجيع الأستيطان الإسرائيلٍ . 

وی يوم 30 /7/ 1991 م ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن شابا فلسطينيا 
وأسمه نبيل قدوره ( 21 عاما ) قد لقي مصرعه في قرية سلوان قضاء رام بالضفة 
الغربية الحتلة . 

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن الشاب توفي من جراء إطلاق دورية إسرائيلية 
النار على عدد من المتظاهرين رشقوا أفراد الدورية بالحجارة . 

في الوقت نفسه ذكرت وكالة رويتر أن مواطنا فلسطينيا طعن مستوطنا إسرائيليا 
في مدينة الخليل بالضفة الغربية احتلة . 
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وقالت الوكالة أن الواطن الفلسطيني طعن الستوطن أثناء توجهه لأحدى الناطق 
ايپودية القديمة في الخليل وأن الستوطن حاول أن بخرج مسدسه لاطلاق التار على 
dy‏ الوقت الذي تتعالي فيه الأصوات الطالبة بوقف عملیات الاستبطان 
الإسرائيلية مقابل وقف القاطعة الاقتصادية العربية لاسرائیل أعلن أريل شارون وزير 
الإسكان الإسرائيل عن بناء مدينة كبيرة على جانبي الخط الأخضر الفاصل بين 
إسرائيل والضفة الغريية امحتلة » وأضاف شارون أن وزارة الاسکان بدأت أعمال 
البنية الاساسية للمدينة وقال أن هذه الدينة التي ستسمى » ١‏ أفني هيفتر » قرب 
طولكرم ستشكل جزءا من حطة لبناء مدن إسرائيلية على طول الخط الأخضر . 
وقال شارون أن نصف أعمال البناء الجديدة التي ستقام في السنوات القادمة 
وعلى الصعيد نفسه وصل إلى إسرائيل 500 مهاجر بهودي جديد من الأتحاد 


السوفييتي بعد أن كان معدل المهاجرين الجدد خلال الأيام الماضية 350 مهاجرا 
پومیا . 


وقد صرح إسحق بيرتس وزير الأستيعاب الإسرائيلي بأنه منذ بدء موجه الحجرة 
de> gal‏ السوفييتية وصل إلى إسرائيل 4500 dle‏ يحملون درجة الدكتوراه وأنه تم 
أستيعاب حوالي 2000 منهم في الصناعات والمؤسسات التعليمية ومعاهد التطوير 
والاحاث . 

وقال أنه تم أستيعاب 700 عالم خلال الفترة الاضية في dle‏ الإلكترونيات وفي 
يوم 1991/8/17 م شنت سلطات الأحتلال الأسرائيلية حملة أعتقالات واسعة 
النطاق شملت عددا كبيرا من الشبان الفلسطينيين بالقدس احتلة وزعم متحدث 
عسكري إسرائيل ‏ في معرض تبريره لحملة الأعتقالات ‏ أنه تم ضبط أعلام 
فلسطينية في منازل المعتقلين بالإضافة إلى صور لقيادات فلسطينية . 
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وکان مجهولون ‏ يعتقد آنبم فلسطينيون ‏ قد أضربوا النار في سيارة إسرائيلية 
في ساعة متأخرة من مساء 15 /7/ 1991 في أحد أحياء القدس » ما أسفرت عن 
أحتراقها بالكامل وقامت سلطات الأحتلال من جانبها وكالعادة GEL‏ المنطقة 
غزة احتل » ليحل محل الجنرال سامي موسا في الذي شغل هذا المنصب في السنوات 
الإ ۱ 

ومن المقرر أن يتسلم زئيف مهمام منصبه في بداية شهر سبتمبر » حيث میم 
ترقيته من رتبه کولونیل » « عقيد » إلى رتبه الجنرال . 

dy‏ الوقت نفسه ذکرت صحيفة ‏ معاريف ‏ الإسرائيلية نقلا عن مصادر 
عسكرية أن رئيس الا رکان الاسراثيلية قرر تعيين عددا من أكفاء الضباط في مراکز 
عناصر امیش الاسرائيلي . 

وأضافت الصحيفة أنه تقرر تعيين الکولونیل موشیه یعلون في منصب القائد 
العسكري للضفة الغربية وکان یشغل منصب قائد كتيبة مظليين » في حبن سيتم تعيين 
الكولونيل دورون إبروتشكس ‏ وهو أحد أبرز ضباط » المظلات الذي شارك في 
غزو لبنان عام 1982 م في منصب قائد قوات الظلات . 

وفي إسرائيل قرر 90 من الشخصيات الفلسطينية البارزة من بيهم رؤساء 
البلديات العربية ونواهم تنظم أعتصام في خيمة يتم نصبها أمام مبني رئاسة الوزراء 
الإسرائيلية . 

وأعلن متحدث باسم اللجنة القطرية للمجالس العربية أن الأعتصام سيستمر 
إلى أن تتم تلبية مطالبهم بحل الأزمة المالية التي تعاني منها مجالس البلديات منذ فترة › 
بالاضافة إلى توقف السلطات الإسرائيلية عن سياسة الفييز ضد الفلسطیلیین الذين 
oN eed Ole‏ اة 
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وفي يوم 18 / 8 / 1991 م شنت ساطات الأحتلال الا سرائيلية حملة أعتقالات 
واسعة النطاق شملت عددا كبيرا من الشبان الفلسطينيين بالقدس احتلة مب وزعم 
متحدث عسكري إسرائيلي ‏ في معرض تبريره حملة الأعتقالات ‏ أنه تم ضبط 
أعلام فلسطينية في منازل المعتقلين بالاضافة إلى صور لقيادات فلسطينية . 

وكان مجهولون ‏ يعتقد آنهم فلسطينيون ‏ قد Ly pel‏ النار في سيارة إسرائيلية 
في ساعة متأحرة من الليل في أحد أحياء القدس » مما أسفر عن أحتراقها بالكامل 
وقامت سلطات الأحتلال من جانيها وکالعادة بأغلاق المنطقة وأعتقال عدد من 

ومن ناحية أخرى » أعلن تعیین الكولونيل یوسی زئيف حاکا عسكريا لقطاع 
غرة احتل » ليحل محل الجنرال سامی موسا في الذي شغل هذا اللصب في السنوات 
اشر 1 

وفي يوم 19 / 8 / 1991 م أستشهد فجرا مواطن فلسطيني بالضفة الغربية 
احتلة » أثر إطلاق الجنود الإسرائيليين النار عليه ليصبح بذلك QU‏ شهيد فلسطيني 
خلال أقل من 24 ساعة بالإضافة إلى إصابة سبعة آخرين بجراح . 

وذكر شهود عيان أن محمود أبو عزه أستشهد أثر قيام جنود إسرائيليين يركبون 
عربة دورية عسكرية بإطلاق النار عليه أثناء وجوده els‏ منزله . 

وقد أعترف متحدث عسكري إسرائيلي باحادث ‏ إلا أنه أوضح أن تحقيقات 
قري Bah We‏ ملابسانه . ۱ 

وكانت مصادر بالأراضي احتلة قد وصلت ليلة 19 / 8 / 1991 lb‏ شهدت 
أعنف أشتباكات منذ شهر بين جموع المواطنين الفلسطينيين وقوات الأحتلال 
الا سر ey › ALS‏ سرت عن أستشهاد الفلسطيني محمود عمر ( 70 سنة ) 
بالاضافة إلى صابة شاب اخر في مدينة رفح بقطاع غزة احتل بجراح خطيرة . 

وقال شهود Ole‏ آن عدذا من جنود الأحتلال أطلقوا الرصاص على الشاب 


323 


الفلسطيني وهو یقوم بكتابة شعارات وطنية على جدران أحد المنازل بالدينة وآشارو ا 
إلى of‏ الجنود کانوا يرتدون اللابس الدنية بقصد التخفي . 

وف الوقت نفسه أعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن عبوة ناسفة أنفجرت یوم 
9 / 8 / 1991 في مدينة نابلس لدي مرور سيارة عسكرية إسرائيلية عند الدخحل 
الجبوبي للمدينة »> حيث أغلقت قوات الأحتلال المنطقة وبادرت بشن حملة أعتقالات 
واسعة النطاق شملت عشرات الفلسطينيين . 

Gy‏ مدينة الخليل بالضفة الغربية أيضا » أصيبت نرمين محمود المناصرة وهي 
شابة فلسطينية بجراح خطيرة » أثر إطلاق جندي إسرائيلي النار علیبا . 

وذكر متحدث إسرائيلي أن الفتاة الفلسطينية حاولت gab‏ جندي إسرائيلي 
بسكين ۰ قبيل أن يقوم جندي اخر بإطلاق النار علا . 

وقد قامت قوات الأحتلال بإغلاق قرية بني النعم التي تنتمي ها الفعاة 

ومن جانها أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة LSS‏ بالسجن 
المؤبد ثلاث مرات على إسماعيل سلامه سليمان وهو مواطن فلسطيني من سكان 
رفح » برعم إنتائه إلى اللجان الضاربة التابعة A‏ ركة فتح كبرى فصائل منظمة التحرير 
ا 

وني يوم 20 / 8 / 1991 م ساد الاضراب العام كافة أنحاء الأراضي احتلة حدادا 
عل الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص قوات الأحتلال الإسرائيلي في غضوت 
الساعات الثاني والأربعين الماضية . 

وقد أغلقت المتاجر الفلسطينية أبوابها وتوقفت حركة السير في الشوارع وأصاب 
الشلل كل مرافق الحياة نتيجة للاضراب . 

وكان شهيدان فلسطينيان قد سقطا برصاص الأحتلال في الضفة الغربية في حين 
اض 19 yet‏ سيت" أعكال القمع الإسرائيلي . 
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وذکرت مصادر فلسطينية أن جنود الأحتلال أطلقوا النار عشوائیا في بلدة 
قباطية وقرية عقابا بقضاء « جنين ) کا أقتحمت قوات الأول عددا من القری 
العربية في أنحاء متفرقة من الأراضي انحتلة وأعتقلت العشرات من شبان الأنتفاضة . 

وني الوقت نفسه ذكرت وكلة الغوث الدولية بقطاع غرة أن 13 إنتهاكا 
لحصانة منشات ومكاتب وموظفي الوكالة قد سجلت من جانب جنود الأحتلال 
في الأيام العشرة الماضية . 

ومن ناحية أخرى أظهرت أحصائية نشرتها صحيفة « معاريف » الإسرائيلية أن 
4 جنديا إسرائيليا قد أصيبوا بجراح خلال الأشهر الستة الماضية . 

وأو تهون الاحصائية أن أعمال المقاومة ف الضفة الغربية خلال هذه الفترة 
قد شملت 97 حالة ألقاء زجاجات Be‏ و15 حالة ألقاء قنابل يدوية و24 حالة 
إطلاق نار و23 حالة ألقاء عبوات ناسفة في حين بلغت أعمال المقاومة في قطاع 
غزة 46 حالة ألقاء زجاجات حارقة و3 حالات ألقاء قنابل يدوية و10 حالات 
إطلاق نار و6 حالات ألقاء عبوات ناسفة . 

Gy‏ يوم 23 / 8/ /1991 م أصيب 32 فلسطينيا » وأجهضت سيدتان أثناء 
المواجهات مع قوات الأحتلال بالأراضي الفلسطينية احتلة خلال ال 48 ساعة التالية 
ليوم 23 / 8 / 1991 نفسه GIST‏ فيه مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال 
الإسرائيل ستحام 3 معتقلا من أبناء غزة أمام Tle‏ عسكرية خلال تلك الايام 
من شهر أغسطس وذلك في إطار عمليات القمع Boll‏ إلى أنهاء الانتفاضة . 

وقد أعتدى حراس السجن الإسرائيل في غزة على العتقلین والمسجونين 
الفلسطينيين بأستخدام القنابل الغازية والرصاص » بعد أحتجاجهم على سوء المعاملة 
وظروف الأعتقال السيئة » وأذاع راديو إسرائيل أن أحد الحراس أصيب أثناء هذه 
الأشتباكات . 

وأضرب المعتقلون الفلسطينيون في سجن نابلس القديم أحتجاجا على سوء 
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التغذية والوضع الصحي الندهور » وال کتظاظ داخل العتقل وسوء معاملة العتقلین 
وأسرهم خلال زیارات الاسر شم . 

35 الوقت نفسه » أقتحمت قوات الأحتلال محم رفح » حيث أجبر الجنود 
أصحاب احلات العجارية على أغلاقتها » وحرر أفراد الشرطة الخالفات لعشرات 
المواطنين لأسباب واهية ودفع شباب الحم إلى الأشتباك مع قوات الأحتلال بالحجارة 
وتم أعتقال أربعة شبان ونقلهم إلى جهة غير معلومة . 

وقد أستمرت الأشتباكات والمواجهات في الأراضي احتلة بمناسبة الذكري ال 
22 لأحراق المسجد الأقصى في عام 1969 م » حيث ألقيت الزجاجات الحارقة 
بأتجاه السيارات الإسرائيلية مما دي إلى تحطم العشرات منها . 

وداهمت سلطات الأحتلال مستشفي الشفاء في غزة وفتش الجنود المستشفي » 
وألتقطوا صورا للعديد من المصابين » وأحتجزوا هوياتهم تمهيدا لأعتقالهم . 

کا أعتقلت قوات الأحتلال الشيخ جاد الله أمام مسجد الرضوان في غزة » عقب 
داههمة منزله . 

وفرضت قوات الأحتلال غرامات كبيرة على 6 فلسطینیین من قرية عزون 
بحجة وجود شعارات على phil‏ » وهدمت سلطات الأحتلال منزل فلسطيني في 
خم النصيرات بقطاع غرة بعد أعتقاله بتهمة صدم جندي إسرائيل عمدا » ما أدي 
إلى مقتل الجندي وجرح جندي آخر . 

وفي يوم 24 / 8 / 1991 م أغلقت السلطات الإسرائيلية مجمعا لمدارس طولكرم 
البالغ عددها مس مدارس ويدرس فيها 2234 طالبا فلسطينيا . 


وقد جاء قرار DEY‏ لإجبار وكالة الغوث بالخم على إزالة سور المجمع الذي 
يبلغ أرتفاعه 4 آمتار من الجهة الشمالية و6 أمتار من الجهة الجنوبية . 

وقد أشترطت السلطات الإسرائيلية لاعادة فح المجمع إزالة السور الذي ثم بناوءه 
منذ عامين وبلغت تكاليف إقامته 82 آلف دولار وذلك بناء على طلب السلطات 
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في تلك الفترة . 
حامد الفاید الأمين العام لمنظمة الموتمر الاسلامي ترکزت حول القدس والوامرات 
التي تستهدف تکریس أحتلال الدينة وتبويدها وصولا لجعلها عاصمة لدولة إسرائيل 
الكبرى . 

ونبه عرفات في رسالته إلى حطورة تغييب القدس عن مفاوضات السلام احتملة 
fs‏ کدا ol‏ سيادة الشعب الفلسطيني على المدينة أمر لايمكن المساومة بشأنه أو التنازل 
عله , 

ودعا عرفات الأمين العام للمنظمة إلى بذل الجهود اللازمة لفرض حماية دولية 
على القدس والمقدسات الإسلامية من مخاطر تحويلها إلى أماكن سياحية أو أثرية . 

ومن ناحية آحری ذکرت صحيفة واد التي تصدر في حيفا أن مجموعة 
من هنود بیرو الذين اعتنقوا الديانة المودية قد وصلت إلى سرائیل للإقامة في 
مستوطنة آلون مورية بالضفة الغريية الحتلة . 

وستنضم مجموعة امنود البالغ عددها 32 شخصا والقادمة من منطقة کاراما 
راک إلى مجموعتين سبق أن وصلا إلى إسرائيل في مارس 1989 م وتقيمان في 

وني يوم 8/25 / 1991 م شهدت منطقة القدس نشاطا مكثفا في حركة 
ل ل و ل رن 
العمل في إقامة حزام أستيطاني ضمن مشروع أطلق عليه اسم باب الشرق بجنوب 

وقد ألحقت السلطات الإسرائيلية مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية 
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للمستوطنات القائمة في القدس وتستعد الحكومة الإسرائيلية لاقامة حي أستيطاني 
جديد على أراضي فلسطينية , وهو يضم مائتي وحدة سكنية . 


ووجهت الحكمة المركزية في حيفا أمرا لسكان قرية « رمية » التي تقع بشمال 
إسرائيل با حلاء قريتبم خلال مدة أقصاها منتصف الشهر القادم » لإسكان المهاجرين 
الجدد فيها » وتعد هذه القرية واحدة من أربعين قرية لم يتم الأعتراف بها من قبل 
وزارة الداخلية الإسرائيلية بحجة أنها أقيمت بشكل غير قانوني . 

وتواصل شركة إسرائيلية للبناء إقامة 3 مصانع وشق طرق تؤدي إلى الشارع 
الإسرائيلية المئات من أشجار الزیتون لتسهيل أعمال الشركة . 

وفي الوقت نفسه » تصاعدت عمليات القاومة الفلسطينية للأحتلال الإسرائيلي » 
حيث طعن فلسطيني 3 إسرائيلين بالسكين في القدس » ثم OV‏ لاذ بالفرار » وألقت 
قوات الاحتلال القبض على فلسطينيين للأشتباه في تورطهما في العملية وقد لاحظت 
قوات الأحتلال وجود بقع من الدماء في سيارتهما أثناء تفتيشها . 

وصرح الجنرال حایم البلدي قائد شرطة القدس » عقب الحادث بأنه سيتخذ 
إجراءات رادعة لوضع حد لاعمال المقاومة . 

وأبطلت قوات الأحتلال مفعول قنبلة في القدس قبل أنفجارها » وحطم الشبان 
الفلسطینیون زجاج 3 سيارات عسكرية إسرائيلية بالحجارة في بلدة جنين . 

وقد أعنصمت عشرات الفلسطينيات أمام مبني البلدية في بيرزيت أحتجاجا على 
أقدام سلطات الأحتلال على تقديم أثنين من العتقلیین للمحاکات السريعة . وكانت 
احکمة العسكرية في « رام الله » قد حكمت على شاب فلسطيني بالسجن الفعلي 
لدة 30 شهرا دون حضور محاميه بعد إحتجازه في زنزانه oth‏ 70 یوما . وطالبت 
السبيدات + شام المسيره رفعن خلالها الاعلام الفلسطينية » بوقف OPAL‏ 
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السريعة للشبان العتقلین . 
وقد کثفت قوات الأحتلال من وجودها في مدينة بيت لحم » ونشرت دوریاتا 
في شتي أرجاء المدينة » حيث تجري عملیات آعتراض للمارة » والتدقیق في هوياتهم . 
وهدمت سلطات الأحتلال منازل خمسة فلسطینین في ممم رفح وقطاع غزة › 
بعد أعتقالهم وتوجيه clo ing‏ إلى تنظيم فلسطيني وحيازة أسلحة نارية . 
eee‏ سلطات a a ‘a oe‏ عدة ae‏ بالضفة د 


الأغذية والأدوية ۰ 


وی يوم 7 م > متحدث عسكري | bel‏ أن فلسطينيين 
ماجموا دوریتن عسکریتین إسرائيليتين في قطاع غزة UM‏ وألقوا عليهما زجاجات 
حارقة . ۱ 

وأوضح المنتحدث أن انفضا الز جاجتین یسفر عن وقوع [صابات أو plas‏ 
الجنود ارام أطلقوا تجاه a‏ التي ألقيت منها الزجاجتان 
bl‏ خان ples ig‏ خر احتل بدعوي أنه رفض a,‏ لأوامر أحد 
الجنود . 

وفي يوم 8/30 / 1991 م اعترف رادیو إسرائيل بتعرض سيارة عسكرية 
\ سرائيلية لمجوم بالإسلحة الرشاشة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية AEA‏ وم 
يذكر الراديو شيعا عن الخسائر التي نجمت عن المجوم إلا أنه قال أن القوات 
الإسرائيلية تقوم بحمله تدشیط واسعة في منطقة الحادث بعد أن أغلقت المنطقة وأقامت 
الحواجر العسكرية . 
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وني مدينة غزة أصيب جندي إسرائيلي جراح أثر رشقة بالحجارة في أحد شوارع 
الدينة وقد نقل إلى المستشفى في حالة سيعة » وهدمت سلطات الأحتلال منزلين 
لفلسطينيين في غزة بحجة البناء بدون ترخيص . 

وذكرت مصادر فلسطينية أن مدينة طولكرم قد شهدت إضرابا تجاريا حدادا 
على أستشهاد أحد المواطنين برصاص الأحتلال . 

ds‏ لوقت نفسه نشرت lene‏ واشنطن قرا أبر زنك فیه ما وصف بانه 
حطة عرضها أرييل شارون وزير الاسکان الاسرائيلي على الکنیست لتوسیع النشاط 
الأسيتطاني في الأراضي العريية احتلة خاصة في الضفة الغربية با في ذلك القدس 


ونقل مراسل الصحيفة في القدس عن شارون بقوله أن اخطط الأستيطاني يشمل 
إقامة مستوطنات ووحدات سكنية جديدة لعشرات GY‏ من الإسرائيليون . 

وأشار المراسل إلى أن شارون أعلن أن خططه الأستيطاني يدف جعل عدد 
سکان "ما وصله بالقدس. الکبری:ملیونا مرن الیبود-مشیرا رل آن: شارون كدان 
أستراتيجية (سرائیل تقتضي ضمان وجود أغلبية مبودية في القدس بوصفها عاصمة 
Sell‏ و Reals‏ إسزائيل لار غل سعد زعية:: 

وأكد المراسل أن توسيع إسرائيل نشاطها الأستيطاني في الأراضي احتلة ورفض 
مبدأ مبادلة الأرض بالسلام يعد عقبة رئيسية أمام مور السلام المقرر عقده خلال 
شهر أكتوبر لتسوية النزاع العربي ‏ الاسرائيلي . 

ومن جهة أخرى أعلن راديو إسرائيل أن السلطات الالية في إسرائيل تجرى 
أتصالات مع Will‏ للحصول على قروض ومساعدات تقدر بعشرة مليارات مارك 
لأستيعاب مهاجرين جدد وبناء مساكن للمستوطنين . 

وتواترت الأنباء أيضا أنه وفي يوم 1 / 9 / 1991 م أتخذت السلطات الإسرائيلية 
تدابير وإجراءات عسكرية مشددة في الأراضي العربية احتلة بمناسبة بدء العام الدراسي 
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في الوقت الذي قررت فيه مد أغلاق جامعة « بيرزيت  »‏ رام الله لمدة ثلائة آشهر 
ری 

وقد أقامت القوات الاسرائيلية الحواجر على الطرق ونشرت العدید من 
الدوريات في حيط الدارس تحسبا لوقوع أعمال مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلٍ . 

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستغلق أي مؤسسة تعليمية إذا قام طلابها بأية 
أعمال مناهضة للأحتلال الإسرائيل في الوقت نفسه قررت سلطات الأحتلال 
الإسرائيل فرض حظر التجول وأغلاق أجزاء من مدينه رفح أثر أستشهاد شابة 
فلسطينية برصاص جنود الأحتلال » وكانت الشابة الفلسطينية قد أصيبت برصاصة 
إسرائيلية بعد أن طعنت جنديا إسرائيليا . 

وقررت سلطات الأحتلال تقديم زمن فرض حظر التجول اليلي في قطاع غرة 
بساعة واحدة آعتبارا من نما يوم 1991/9/1 م حيث سيفرض الخطر أعتبارا 
من الساعة الثامنة مساء وحتی الرابعة فجرا نظرا لبدء العمل بالتوقیت الشتوي في 
إسرائيل وأعلن باسم الجيش الإسرائيلٍ العفور على قنبلتين یدویتین في موقف للسیارات 
قرب مبان صناعية في مستوطنة OVE‏ إسحق وسط إسرائيل وطلب التحدث من 
الاسرائیلیین توخي الحذر والإبلاغ عن أية أجسام مشبوهة في المحطات والمواقف . 

وأضاف التحدث أن 4 سيارات في القدس الحتلة قد أحتدمت فيها النيران وأن 
3 من هذه السيارات يمتلكها إسرائيليون . 

وك عدف أ لوحف رمي باسم الحكومة الألمانية ها تدرس حاليا 
طلب إسرائيل بتقديم مساعدات ألمانية قیمتها عشرة مليارات مارك لإقامة وحدات 
سكنية للمهاجرين الجدد » وقال المتحدث الذي نقل تصريحه راديو إسرائيل أن ألمانيا 
لم تتخذ قرارا بعد 3 هذا الموضوع وأن جولة أخرى من احادثات بين مثلي ألمانيا 
وإسرائيل ستجري في وقت لاحق . 

وقد ذكر الرادیو أن البولیس الإسرائيل جند للخدمة في سلکه 10 مهاجر 
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منهم » 80 من الأتحاد السوفييتي و20 من الفلاشا لساعدة الشرطة الاسرائيلية في 
أتصاها بالمهاجرين . 
للهجرة اليمودية حوالي 347 ألفا وقد تم استيعاب ثلثهم في المنطقة احتلة . 

وذكر رئيس دائرة امجرة للوكالة الببودية أوري نوردون أن مدينة صفد سجلت 
رقما قياسيا في أستيعاب المهاجرين حيث أصبحوا يشكلون 22 بلمائة من مجموع 
سکان المدينة , 

وفي يوم 9/2/ 1991 م أستشهد الشاب الفلسطيني محمد رائد سميح ( 25 
سنة ) من مواطني مدينة نابلس بالضفة الغربية الحتلة أثر إطلاق جنود الأسحتلال 
الاسرائيلي النار عليه . 

وذكر راديو إسرائيل أنه قد فرض الحصار العسكري وحظر التجول على مدينة 
نابلس في أعقاب أستشهاد الشاب الفلسطيني . 

وكانت مدينة نابلس قد شهدت إضرابا تجاريا حدادا على الشهداء الأربعة الذين 
سقطوا في قرية النصارية شرق نابلس الأسبوع الأخير من شهر أغسطس . 

وقد أسفرت المواجهات والمصادمات التي جرت خلال يوم 4 / 9 / 1991 بين 
المواطنين الفلسطینیین » وقوات الاحتلال الإسرائيل ف قطاع غزة bel‏ عن إصابة 
0 مواطنين بجراح . 

وذکرت مصادر فلسطينية أن ثلاث زجاجات حارقة قد ألقيت على دورية 
عسكرية إسرائيلية اثناء مرورها على شارع الملك طلال في جنين إلا أنه لم تقع 
إصابات . 

وأعترف راديو إسرائيل بأحتراق سيارة إسرائيلية بالکامل قرب باب الغاربة 
بالقدس نتيجة القاء زجاجة حارقة على منزل مستوطن بالقدس مما أدي إلى وقوع 
خساثر مادية . 
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وقالت مصادر فلسطينية أن شباب الأنتفاضة ألقوا زجاجة حارقة على دورية 
عسكرية لدی مرورها في مدخل جنين النويي وأن الزجاجة آنفجرت في وسط 
الطریق فأطلق الجنود الاعيرة النارية بكثافة وأقاموا بحملة تمشيط واسعة . 

کا حطم الشباب زجاج آتوبیس عسكري لدى مروره في حد شوارع القدس . 

dy‏ الأسبوع الأول من شهر سبتمبر همت قيادات فلسطينية في الأراضي احتلة 
سلطات الأحتلال الاسرائييي بإطلاق الرصاص عمدا وقتل الفلسطینبین بالأراضي 
احتلة ف a) le‏ لتخریب الجهود المبذوله لعقد" موگر السلام » 3 القوات الذي 
تستدعي فيه سلطات الأحتلال في قطاع غزة منذ الأسبوع الأخبر من غسطس » 
عشرات الفلسطینیین لعرفة آرائهم حول الوضع السياسي الراهن على ضوء التح کات 
الخارضية الأْمريكية Lael‏ » أن [سرائیل dar‏ عملیات قتل واضحة ضد الفلسطینیین » 
وقالت حنان عشرواي أن هذه طريقة يمكن أن تخرب بها إسرائيل عملية السلام » 
وأمها تعتقد أن الوقت له مغزي واضح » حیث أن عدد ضحایا الأنتفاضة آژداد خلال 
الشهر الحالي . 
الشرقية » أنه في كل مظاهرة توجد محاولة واضحة للقتل دون محاولة لتفریق التظاهرین 
أو تحذيرهم » ووجهت القیادات الفلسطينية نداء لحكومات العام للعمل من أجل 
وقف تصرفات الجيش الإسرائيلي الذي يطلق النار آکثر من اللازم متعمدا بذلك خلق 
مناخ من العدائية والحذر . 

وتقول مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي زادت من أستخدام 
الذخائر الحية بدلا من الرصاص الطاطي في مهاجمة الفلسطینیین آخیرا . 
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وفي الوقت نفسه » آعلن متحدث إسرائيلي أن فلسطينيين أطلقوا النار على مبني 
TH‏ العسكري الإسرائيل في oth‏ قباطيه قرب جنين بالضفة الغربية » إلا أنه لم 
يقع أي ضحايا » وأضاف أنه قد تم فرض حظر التجول على البلدة بيها تقوم قوات 
كبيرة بحملات داهمة وتفتيش وأعتقالات في البلدة . 

وشهد خم طولكرم صدامات ومواجهات عنيفة بين مئات من الطلبة وقوات 
الأحتلال التي أطلقت الغازات المسيلة للدموع . ما أصاب عشرات الطلبة بالإختناق 
وأعتقلت وات الأحتلال خمسين فلسطينيا » أثر مواجهات في مدينة طولكرم . 

وأندلعت الأشتباكات في عدة مخيمات بقطاع غزة » أضرم خلاها الشبان النار 
في أطارات السيارات ووضعوا المتاريس في الشوارع » وأصيب 6 فلسطينيون 
جروح ورضوض لتعرضهم للضرب بايدي جنود الاحتلال . 

وقد آستشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراحة بعد إطلاق قوات الاحتلال 
الإسرائيلي النار عليه خلال مظاهرة وقعت في قطاع غزة المحتل منذ عدة أيام . 

dy‏ تطور أخر » قالت مصادر فلسطينية أن سلطات الأحتلال الإسرائيلي 
آستدعت مؤخرا مخاتير « عمد » القرى الواقعة بين قريتين أحداهما تابعة لرام الله 
والثانية تابعة لجنين بالضفة الغربية ‏ حيث تم إبلاغهم بالأمر العسكري. القاضي بمنع 
أصحاب الأراضي الواقعة في تلك المنطقة من زراعتها لأمبا مصادره . 
الإسرائيلية في منطقة Cdl‏ في فلسطين امحتلة عام 1948 م » ما دمر مساحة 30 
دوغا من هذه الاحراش 8 

ويوم 9/2 / 1991 م ذکر رادیو إسرائيل أن ثلاث زجاجات حارقة ألقيت 
على دورية عسكرية إسرائيلية في القدس of,‏ قرات الأحتلال قامت بحملة تمشيط 
واسعة بحثا عن المهاجمين » وأشار الراديو إلى إلقاء زجاجة حارقة على منزل أحد 
المستوطنين في القدس مما تسبب في وقوع إضرار مادية . 
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وقد أسفرت الواجهات والصادمات التي جرت خلال هذا اليوم بين الواطنین 
الفلسطينيين وقوات الأحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة احتل عن إصابة 7 مواطنا 
بجراح من جراء التعرض للضرب » کا آجهضت ثلاث سيدات بقنابل الغاز المسيل 

ومن جهة seth‏ واصلت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات التجريف في عدد 
من قری نابلس بالضفة الغربية » لاقامة معسکرات للجیش الإسرائيل کا قامت فوات 
الاحتلال بشق الطریق الأستيطاني رقم 60 والذي سيژدي إلى تدمير معظم الأراضي 
الزراعية في منطقة الخليل المقدة من ۱ ey‏ 
و گر هذا الطريق عبر أفضل الا راضي الزراعية ويخدم المستوطنات احاذية لهذا الطريق 

dey‏ صعید آخر أذاع رادیو إسرائيل في نفس الیوم أن طائرة تشكيكية قادمة 
من che chi‏ في تل أبيب وهي تقل 66 مهاجرا وديا جدیدا من MEY‏ 
السوفيبتي . 

وقد أذاع رادیو إسرائيل أيضا أن 4 مهاجرین سوفییت قد أصيبوا بجراح مختلفة 
أثر أشتباك وقع بيهم وبين مجموعة من المهاجرين الأثيوبيين « الفلاشا » وقال الراديو 
أن الشرطة الإسرائيلية تقوم الآن بالتحقيق في هذا الذي يعد الثاني من نوعه خلال 
اقل من اسبوع . 

dy‏ يوم 3 / 9 / 1991 م أستشهد الواطن الفلسطيني أحمد محمد السنوري من 
سکان خان يونس بقطاع غزة احتل متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها أثر صدم 
سيارة عسكرية إسرائيلية له لیصبح GU‏ شهيد فلسطيني يسقط في الأراضي انحتلة 
حلال 24 ساعة . 

في الوقت نفسه حکمت محكمة عسكرية إسرائيلية في « جنين ) بالضفة الغربية 
بالسجن على الواطن حسام تيسير عبد القادر « 24 سنة ) من سکان نابلس 
بالسجن لمدة 15 عاما لترعمة ald‏ مسلحة في قريته وقيامه بعمليات مقاومة ضد 
الأحتلال منها إضرام النار في أراضي زراعية تابعة لستعمرة 9 عبريث » في ابلس 
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كا قضت بالسجن 7 سنوات على الشاب الفلسطيني أيوب حسن کمشتام ( 22 
سنة ) بتهمة العضوية في حركة فتح . ۱ 

وقد طالبت القيادة الوطنية الوحدة للأنتفاضة الفلسطينية في ly‏ ال 74 
سکان مدينة القدس وداحل الخط الأحضر بتحمل مسئولياتهم الوطنية والدينية 
والتاريخية تجاه القدس من خلال فتح احال وعدم ترك المنازل وتدشیط الحركة التجارية 
بها لمواجهة عملية تهودید المدينة القدسة وتفريغها من سکانها التي تخطط لما الآن 
سلطات الأحتلال الإسرائيلية . 


leo,‏ بيان القيادة الوحدة | إلى أعتبار الأيام من 23 إلى 30 من شهر سبتمبر 
أسبوعا للقدس de ASW‏ عروبتها ومواجهة مخاطر تهویدها وتقام خلاله 
الاعتصامات داخل أسوار الدينة وتفتح الحلات القديمة أبوابها ويتم تنطيف الدينة 
وأسواقها والساحات الدينية من خلال يوم تطوعي بالاضافة إلى زيارة المواقع الأثرية 


كا يتضمن أسبوع القدس إقامة الصلوات في المسجد الأقصى البارك يوم 27 
سبتمبر 1991 وعقد مؤتمر إسلامي مسيحي في القدس يوم 30 من نفس الشهر 
ببدف حمايتها بمشاركة كافة القوي الوطنية والدينية بالأراضي احتلة ووجه البيان نداء 
إلى السكرتير العام للأم احتدة خافيير بيريزدي كويار لوقف عمليات تهوید القدس 
وطالب منظمة اليونسكو بالتدحل الفوري لوقف تغيير الطابع التاريخي والحضاري 
للمدينة المقدسة . 

کا طالب البیان OL‏ يكون الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 1991 م أسبوعا 
للتضامن مع المعتلقين الفلسطینیین داحل السجون الإسرائيلية : 

على صعيد آخر ذكر راديو إسرائيل أن حكومة تل أبيب ستتقدم رسميا إلى 
الولایات التحدة ف sis oe on als‏ کت بقيمة 10 مليارات 
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وقال الرادیو أن زلان شوفال سفیر إسرائيل لدی واشنطن قد غادر تل أبيب 
شذا الغرض . 

وأضاف أن إسرائيل تعترم إقتراض هذا البلغ على مدی مس سنوات بمعدل 
ملياري دولار سنویا وتوظیفه لاقامة امشدمات الأساسية في الستوطنات وتوفیر فرص 
عمل للمستوطنین الجدد وبواقع ملیون مهاجر سنویا . 

وي يوم 4 / 9/ 1991 م BLS‏ تقرير فلسطيني أن" فهنة الو فاك SUEY ge‏ 
الفلسطينيين في الأراضي الحتلة هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وأشار التقرير 
إلى أن 70 طفلا فلسطينيا بموتون يوميا مقابل 7 أطفال من البهود وأتهم التقرير الذي 
أعده مركز القدس للدراسات الأستراتيجية سلطات الأحتلال الإسرائيل بأنها هي 
السبب وراء النسبة المرتفعة من الوفيات بين أطفال الأراضي امحتلة . 

وتوقع الرکز في تقريره وفاة 22 call‏ طفل فلسطيني مع نباية القرن الحالي إذا 
واصلت سلطات الأحتلال تجاهل توفير الخدمات الصحية اللازمة والفيير بين منطقة 
جغرافية وأخرى . 

وأوضح التقرير أن 51 / من مواطني الضفة الغربية احتلة لایتمتعون بأية 
خدمات صحية على أي مستوي مشيرا إلى أن شمال الأرض الحتلة وجنوبها يفتقران 
إلى المياه والكهرباء والخدمات التعليمية . 

وذكر التقرير أن سلطات الأحتلال الاسرائيلي تمارس سياسة تمييز عنصري ضد 
الشعب الفلسطيني تحت الأحتلال فيما يخص القطاع الصحي وأورد في هذا الصدد 
عن مصادر إسرائيلية ery‏ قوها أن لكل 1200 مواطن في الأراضي انحتلة طبيبا 
واحدا مقابل طبیب الكل 400 شخص داخل إسرائيل ويبلغ عدد المستشفيات في 
الاراضي انحتلة 30 مستشفی مقابل 168 في إسرائيل . 

في الوقت نفسه ذکر رادیو إسرائيل أن جندیین إسرائيليين إصيبا CLA‏ ونقلا 
إلى مستشفی تل أبيب أثر إلقاء عبوة ناسفة على مركز إسرائيلٍ في مدينة نابلس وذکر 
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الراديو أن القوات الإسرائيلية » أغلقت حي ١‏ القصبة » بالدينة وأعتلقت عددا من 
الفلسطینیین » وأضاف أن فلسطینیین هاجموا دورية عسكرية في جنين وألقوا عليها 
3 زجاجات حارقة » كا ألقوا زجاجة Bb‏ على دورية عسكرية في دير البلح 
بقطاع غزة pel‏ . 

في ذات الوقت شب حریق مائل في مکاتب دائرة الجمارك الإسرائيلية بتل أبيب 
ما أدى لإحتراق بعض غرف البني وتلف عدد كبير من وثائق الدائرة وعلى صعيد 
الممارسات التعسفية الإسرائيلية أقدمت قوات الأحتلال على أقتحام المسجد الكبير 
في قرية « عيشان » الفلسطينية تحت غطاء من القنابل الغازية والصوتية ما أدى إلى 
إصابة عشرات المصلين بحالات أختناق شديد . 

) يوم 5 / 9 / 1991 م أستشهد الشاب الفلسطيني علاء شعبان ( 17 سنة‎ dy 
برصاص قوات الأحتلال التي فتحت نيران أسلحتها على مجموعة من التظاهرین‎ 
الفلسطينيين الذين كانوا يلقون الحجارة على القوات ما أدى إلى استشهاد الشاب‎ 
. الفلسطيني وإصابة عدد آخر بجراح‎ 

وذكر poly‏ إسرائيل أن القوات الإسرائيلية قامت بإغلاق منطقة الحادث وتفريق 
التظاهرین أثر سقوط الشاب الفلسطيني . 

وني الوقت نفسه ذكر راديو إسرائيل أن دورية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار 
قرب مدرسة محم طولكرم بالضفة الغربية oly‏ الدورية ردت عليما بالمثل . 

ولم يشر الراديو إلى وقوع إصابات بين أفراد الدورية إلا أنه قال أن القوات 
الإسرائيلية فرضت حظر التجول . 

كا آلقیت ثلاث زجاجات حارقة على دورية إسرائيلية في جنین وعبوتان ناسفتان 
على مركز البولیس بوسط مدينة بيت لحم . 

وفي يوم 1991/97/6 م شهدت الضفة dy al‏ وقطاع غزة امحتلين إضرابا 
شاملا بمناسبة دخول الأنتفاضة الفلسطينية شهرها السادس والأربعين وذكرت 
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الصادر الفلسطينية أن جميع احلات التجارية والمؤسسات أغلقت أبوابها کا توقفت 
حركة الواصلات في مدن وقري ویمات الضفة وغزة . 

وفي الوقت نفسه إتخذت السلطات الإسرائيلية تدابير عسكرية مشددة في حتلف 
أنحاء الأراضي احتلة وأعلنت حالة التأهب في صفوف القوات الاسرائيلية في تلك 
المناطق بمناسبة قرب حلول رأس السنة العبرية الأسبوع الثاني من سبتمبر وأوضح 
متحدث إسرائيلي أن قوات البوليس والجيش ستزید من عدد الحواجز ونقاط التفتيش 
على مداحل المدن والقرى والأسواق العامة ومحطات نقل الركاب والمطارات والموانىء 
تحسبا لوقوع أي هجمات على القوات والمستوطنين الإسرائيلين . 

من جهة أخرى ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الأحتلال الإسرائيل وضعت 
بذعا م حرا عل GIS‏ من المذاتقل الزكيسية لخد الأقصى مارگ غا se‏ 
لها التحكم بصورة قوية في أعداد المصلين . 

وقد أذاع oly‏ !سرائیل OF‏ سبارة )سرائيلية تعرضت جرم بالأسلحة النارية 
قرب مدينتي بدو وبيت سوريك بقضاء رام اله وأنه تم فرض حظر التجول على 
سكان القریتین أثر اهجوم کا ثم أعتقال عدد من سکانهما . 

وعلی صعید آخر » أكد جياني دهیکلیس وزير خارجية إيطاليا 'في تصریحات 
رادیو إسرائيل أن اجموعة ore‏ ل ضرورة عودة الضفة الغربية وقطاع غزة 
الحتلين لأصحابهما . 

وأضاف أن الفاوضات الباشرة هي الوسيلة الكفيلة للتوصل إلى تسوية سليمة 
داعيا إسرائيل إلى تقديم تنازلات في هذا الصدد . 

وربط دهیلکیس بين تقدیم تنازلات إسرائيل وتقدم عملية السلام وبين دج 
إسرائيل في اجموعة الاوروبية وقال أنه قدم حافزا للتوصل إلى حل وسط فى هذا 
الصدد إلا أنه لم يقدم أية أيضاحات . 

وني يوم 9/7 / 1991 م ذكرت وكالة « رويتر » أن متظاهرين فلسطينيين في 
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الحي الاسلامي بالقدس الشرقية آلقوا أربع زجاجات حارقة على منزل أربيل شارون 
وزير الاسکان الاسرائيلي . 

وأشارت ال وکالة إلى أن قبلتین أنفجرتا في شرفة المنزل » في حين آنفجرت 
قنبلتان في فنائه » وأن أضرارا عادية طفيفه قد وقعت » بيغا لم تقع أية أصابات . 

ويأت هذا الحادث في الوقت الذي تعهد فيه شارون بمضاعفه تعداد السكان 
الييود في مدينة الخليل خلال سنتين وأن يصل عددهم إلى 12 ألف نسمة . 

في الوقت نفسه أذاع راديو إسرائيل أنه تم العثور على جثتي فلسطينيين في خم 
النصيرات by‏ خان يونس بقطاع غزة pel‏ . 

وذكرت وكلة رويتر أنه من العتقد أن الجثتين لشخصين يشتبه في تعاونهما 
مع قوات الأحتلال الإسرائيلي . 

وأضافت الوكالة أنه منذ بدء الأنتفاضة الفلسطينية في دیسمبر 1987 م قتل 
المواطنين الفلسطینیون نحو 290 متعاونا مع قوات الأحتلال الإسرائيلي . 

وفي يوم 1991/9/9 م بدأ الفلسطينيون في الأراضي الحتلة إضرابا عاما 
dole‏ دخحول الأنقاضة شهرها السادس والأريعين. في الوفت الذي آستشهد فيه 
الشاب الفلسطيني آهد سعيد کامل برصاص جنود الاحتلال في مدينة جنین . 

وذکرت الصادر الفلسطينية أن الواطنین أمتنعوا عن التوجه إلى أعمالهم وم 
تفتح الحال التجارية أبوابها وتوقفت حركة الواصلات بيغا قامت قوات الأحتلال 
بتكثيف وجودها العسکري في الدن والقري والخيمات الفلسطينية للحیلولة دون 
تصعید عملیات القاومة في هذه الناسبة التي تصادف أيضا الأحتفالات برأس السنة 
العبرية الجديدة . 

ورغم الاجراءات العسكرية الشددة فان عدة عمليات مقاومة مصادمات قد 
وقعت في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة احتلین حيث حاولت فتاة فلسطينية طعن 
جندي إسرائيل في جنين الا أن جندیا احر أطلق علا الرصاص وأصابها في الصدر 
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وقامت أثر ذلك قوات الأحتلال بفرض حظر التجول على المدينة . 

وقد ألقي الفلسطینیون زجاجتین حارقتین على نقطة مراقبة عسكرية وعلی سيارة 
إسرائيلية في جنین رغم فرض حظر التجول . 

. رام الله ألقي الفلسطينيون زجاجة حارقة على دورية عسكرية إسرائيلية‎ by 

وفي نفس الوقت أغلقت السلطات الإسرائيلية الجسور ونقاط العبور مع الأردن 
ومصر لمدة ثلاثة أيام ورفعت من درجة الاستعداد العسكري في مختلف الأراضي 
الحتلة وذلك تحسبا لتصاعد عمليات المقأومة بمناسبة بدء السنة العبرية الجديدة . 

وقال متحدث إسرائيلي أنه تم تعزیز وجود الجيش والبوليس وحرس الحدود في 
الضفة الغربية وقطاع غزة الحتلين » وکا أقيمت الحواجز ونقاط التفتيش عند الطرق 
الرئيسية وعند احطات وأماكن التجمع تحسبا لوقوع عمليات مقاومة . 

وأضاف التحدث الإسرائيلي أنه تمت زيادة عدد الحواجز الثابتة والمتنقلة في 
الطرق . 

کا تمت زيادة عدد الدوريات الترجلة في الأسواق ومحطات نقل المسافريين 
وأنتشر جنود الأحتلال في قرى ومدن الضفة وغزة . 

وقالت مصادر فلسطينية أن المستوطنين اليبود وزعوا المدايا على الجنود 
الإسرائيليين ورسائل تدعو إلى قتل العرب وعدم الأنسحاب من الأراضي الحتلة . 

ومن جهة أخرى ذكر راديو إسرائيل أن السلطات الإسرائيلية هدمت منرلين 
لمواطنين فلسطينيين في خم Whe‏ بقطاع غزة احتل . ومنزلین اخحرين في منطقة 
الملالحة شمال مديئة رفح . 

کا فرضت قوات الاحتلال حظرا على دخول المواطنين الفلسطينيين من مناطق 
الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل لمدة 48 ساعة » وفرضت حظرا على دخول 
المواطنين الفلسطينيين من سكان الأراضي الحتلة إلى القدس . 
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dy‏ يوم 11 / 9 / 1991 م شهدت مدينة « جنين » بالضفة الغربية احتلة أضرابا 
عاما أحتجاجا على أستشهاد أحد الشبان الفلسطينيين من أبناء المدينة برصاص قوات 
الأحتلال » في الوقت الذي واصلت فيه قوات الأحتلال الإسرائيلي إغلاق مدينة 
القدس أمام مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين حيث أقامت الحواجز العسكرية 
على مداخل الدينة ومنعت المواطنين من دخوها . 

وقد ذكرت مصادر فلسطينية أن المعتقلين الفلسطينيين في سجن نابلس واصلوا 
إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي أحتجاجا على ظروف أعتقاهم السيئة . 

وقالت المصادر أنه تم ألقاء زجاجة حارقة على منزل مستوطن إسرائيلي في الحي 
الاسلامي بالقدس وأن الزجاجة أنفجرت في ساحة النزل إلا أنه لم تعرف الخسائر 
۳ ْ 

وأضافت الصادر أن الأشتباكات مع قوات الأحتلال في مختلف أنحاء الأراضي 
احتلة قد أسفرت عن إصابة 11 مواطنا فلسطينيا بجراح وأجهاض أربع مواطنات من 
جراء أستخدام قوات الأحتلال الغاز السيل للدموع وذلك خلال الأربع والعشرين 
ساعة الماضية . 

من ناحية أخرى ناشدت منظمة التحرير الفلسطينية خافير بيريزدي US‏ 
السكرتير العام للأم المتحدة بذل مساعيه الحميدة لتسهيل مغادرة أعضاء المجلس 
الوطني الفلسطيني الأراضي انحتلة با فما القدس والعودة إليها حتى يتمكنوا من 
حضور أجتاع المجلس الذي سيعقد بالجزائر يوم 23 سبتمبر الحالي . 

وی يوم 15 / 9 / 1991 م lady‏ أوشكت الأنتفاضة الفلسطينية من بلوغ عامها 
الرابع كنف رجاها من عمليات المقاومة البطولية ضد قوات الأحتلال الإسرائيلي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة pal‏ . 

ففي قضاء جنين ذكر راديو إسرائيل أن المنطقة شهدت في الأيام الأخيرة سلسلة 
من الحجمات الأنتحارية ضد دوريات ومواقع إسرائيلية . 
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وأضاف أن مدينة جنین أصبحت OW‏ تقود عملیات الأنتفاضة في الضفة الغربية 
حيث سجل معدل العملیات السلحة مثل اطلاق النار وألقاء الزجاجات الحارقة 
وتصفية التعاونین آرتفاعا ملحوظا ونقل الرادیو عن مسئولین |سرائیلیین قوهم أنه 
رغم الجهود التي تبذها أجهزة الامن الاسراثيلية إلا أنه لا ترال هناك نواة صلبة تعمل 
في المنطقة من اللشمین الفلسطينيين الذين ينتمون إلى مجموعتين أساسيتين هما « الفهد 
الأشوم بت شم ووو لقي kN‏ 2 الما اع Tie Coyle‏ كار :ل 
تقرير لها من قضاء جنين أن العمليات المسلحة تضاعفت خلال الشهرين الماضيين 
واضافت of‏ عملیات otal‏ الزجاجات Stay Cot BL)‏ 

وفي قطاع غزة احتل نقلت الاذاعة الاسرائيلية عن العقيد ( داني ) قائد قوات 
أحد القواطع في النطقة قوله of‏ القطاع شهد آرتفاعا ملحوظا في العملیات السلحة 
ضد القوات الإسرائيلية فیما أعلن ( أرية أمونت ) رئيس الادارة الدنية أن هناك 
أحتالا لتصعيد أعمال القاومة وأضاف أنه من خلال معرفتي بالوضع القائم والواقع 
الحالي للسكان أقول أن هناك Vet‏ لتفجير الوضع وأأهل في حال حدوث ذلك 
أن يكون بمقدورنا التغلب عليه حتى نعود إلى بداية الانتفاضة . 

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة ( دافار ) الإسرائيلية في تقرير لها من مدينة 
رفح أن كل يوم هدوء تشهده المدينة هو بمثابة وقف إطلاق نار لاستجماع القوى 
للجولة القادمة وسيستمر الوضع هكذا حتى يوم التحرير کا يؤكد الشبان أبناء 
العشرين في المدينة وأضافة الصحيفة أنه من بين الأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة 
العسكرية في المدينة تدور معارك مستمرة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش 
الإسرائيل واحيانا تدور اشتباكات بالأسلحة النارية وأحيانا بالحجارة في مواجهة نيران 
القناصة التابعة لقوات الجيش الإسرائيل . 

من ناحية أخرى صعدت قوات الأحتلال الاسراثيلية من أجراءاتها القمعية ضد 
المواطنين الفلسطينيين وذكرت إذاعة الجيش الاسرائيلي أن قوات الأمن ألقت في 
الاشهر الاخبرة القبض من عدد كور من انحموعات السلحة . 

-- هذا السیاق آعلن روني ميلو وزير الشرطة الإسرائيلي أن الشرطة‎ dy 
الاسراثبلية ستقوم باستخدام وسائل جديدة للقضاء على الانتقاضة والحيلولة دون‎ 
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أستمرارها وتصاعدها وأشار إلى of‏ هناك وحدات خاصة مزودة بأجهزة حديثة 
لتفريق المظاهرات بدأت العمل کا أن الطاقة البشرية لقوات الشرطة تم زيادتها لمواجهة 
تصاعد الأتقاضة والظاهرات وعملیات رشق الجارة . 

وذکر رادیو إسرائيل نقلا عن مسئولین أمنيين إسرائيليين أن هناك وحدات 
جديدة تحمل اسم وييضم ‏ تم تخصيصها لمواجهة الأنتفاضة بعد أن تلقت تدريبات 
خاصة . 

من جانب أحر نسبت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى الجنرال « موشيه باراكوخيا ) 
مساعد رئیس GI‏ العامة سابقا قوله of‏ یسخر من الذي یعتقدون أن الانتفاضة 
الفلسطينية أخذت تنمو في الناطق احتلة وأضاف أن مایجری We‏ هو الأنتقال إلى 
مرحلة خطيرة من مراحل الظاهرات . 

وی يوم 15 / 9/ 1991 م لقي جندي إسرائيل مصرعه باطلاق النار عليه في 
كمين بشمال نابلس بالضفة الغربية الحتلة » في أول حادث من نوعه منذ 6 آشهر » 
في الوقت الذي أستشهد فيه شاب فلسطيني في ابلس متأثرا بجراحة التي أصيب 
بها في أشتباكات مع قوات الأحتلال وهو ثالي فلسطيني يستشهد بالدينة خلال ال 
8 ساعة الماضية . 

فقد أذاعت القيادة العسكرية الاسرائيلية أن دورية إسرائيلية تعرضت لاطلاق 
النار عند قرية تبعد 18 كليو مترا شمال نابلس » كبري مدن الضفة الغربية ليلة امس 
الأول وقرب مدينة جنين » ورد جنود الدورية بإطلاق النار ؛ إلا أن أحد أفراد 
الدورية لقي مصرعه على الفور وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه يشتبه في أن 
الفلسطينيين وراء الهجوم . 

وأذاع البيان العسكري » الذي جاء بعد 11 ساعة من وقوع الحادث » أنه لم 
تم أي اعتقالات » وأن كانت فوارغ الطلقات التي تم العثور عليها تشير إلى وجود 
شخصين وراء الهجوم . ش 
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وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية أن مقتل الجندي بالرصاص مؤشر على تزاید 
الإستعداد لأستخدام الأسلحة ضد جنود الأحتلال ... ويأتي الحادث بعد قتل 
جنديين إسرائيليين في قطاع غزة في شهر مارس الماضي ووصل عدد الجنود القتلٍ 
الاسرائیلیین خلال 45 شهرا من الأنتفاضة » إلى 11 جنديا . 

وصرح الجنرال بنليامین بن الیعازر النسق السابق للانشطة الإسرائيلية في 
الأراضي الحتلة ob‏ الترايد في امجمات السلحة ضد الجنود نابع من عدم قدرة قادة 
الأنتفاضة السريين من السيطرة على قوة الدفع التي تتحکم في أعمال الأنتفاضة . 
وأوضح أنه من الصعب على قادة الأنتفاصة الأحتفاظ بتوازنبم بعد أن تضررت 
دحوم » وأصبح من الصعب دفع الناس للخروج إلى الشوارع » وأكد أنه يبدو 
له أن هناك مرحلة معقدة وصعبة تمر بها المواجهة بين القوات الإسرائيلية 
و الفلسطینیین . 

وقد فرضت سلطات الأحتلال الإسرائيلي حظر التجول على مدينة جنین By‏ 
قري محيطة بها » لقربها من موقع مقتل الجندي وأغلقت سلطات الأحتلال مدارس 
المنطقة عقب الحادث . 


dy‏ تطور pl‏ > صرح متحدث إسرائيلي بان کال العبادلة رئيس مجلس قروي 
العبادلة بقطاع غرة أختطف من مكتبة تحت هدید السلاح » وأضاف أن قوات 
الأحتلال gid‏ في الحادث . 


dy‏ يوم 5 / 1991/9 م » أعترفت مجلة عسكرية ناطقة بلسان جيش 
الأحتلال الإسرائيلية بوقوع 117 عملية بإطلاق نار على قوات الجيش خلال السنة 
الأخيرة في الضفة الغربية من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 220 / وقالت WAL‏ أن 
أرتفاعا طرأ كذلك على عمليات ألقاء القنابل اليدوية » حيث وقعت 29 عملية في 
السنة الأخيرة by‏ الضفة والقطاع مقابل 7 عمليات فقط في السنة الماضية . 
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وعلی صعید الزجاجات BUI‏ أكدت UA‏ وقوع 791 عملية مقابل 586 
عملية G‏ السنة الاضية . 

وفي یوم 16 / 9 / 1991 م فرضت السلطات الإسرائيلية حظر التجول على 
خم » « عين السلطات » » بارجا بالضفة dy all‏ احتلة بعد رشق سيارة إسرائيلية 
باحجارة في الوقت الذي واصلت فيه فرض حظر التجول على بلدة « جنين » في 
أعقاب مقتل جندي إسرائيلٍ . 

كا أعتقلت قوات الامن الإسرائيلية خمسة آشخاص من شرق القدس » وأتهمتهم 
بألقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على دوريات عسكرية بالدينة . 

dy‏ الوقت نفسه كشفت صحيفة « هارتس » الإسرائيلية النقاب عن أن 
سلطات الاحتلال الإسرائيل تعتزم السيطرة على البلدة القديمة في مدينة الخليل . 

وقالت المتعيفة أن الادارة الدينة في الضفة الغربية تدرس إمكانية إيجاد موقع 
بديل لسوق الجملة في الجايل . 

وقالت الصحيفة أن المستوطنين اليبود يدعون منذ فترة طويلة أن السوق المحاذي 
لساحة الیبود والمقاومة في الطريق المؤدي إلى الحرم الابراهيمي يستخدم كأساس دام 
لإنطلاق طاعني السكاكين وراشقي الزجاجات الحارقة وقد تظاهر المستوطنين بشكل 
شبه دام في الأسابيع ار للمطالبة BEL‏ السوق » وأستيلاء السلطات 
الإسرائيلية عليها . ۱ 

ويوم 1991/97/18 م أكدت مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية أن مذكرة 
التفاهم التي قام جيمس بیکر وزير الخارجية الأمريكي بابلاغها للوفد الفلسطيني 
خلال اجتاعه في القدس تتضمن عشر نقاط تت ركز حول تحقيق التسوية الشاملة 
للصراع العربي الإسرائيل وسيناريو مؤْتمر السلام وشكل القثيل الفلسطيني في اللؤتمر . 

وقالت هذه المصادر في تصريحات لوكلة أنباء الشرق الأوسط في تونس أن 
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بیکر یتوقع ردا من الفلسطینیین والسوریین والاردنین حول هذه المذكرة والتي يمكن 
آدخال تعدیلات عليها . 

وتعتقد الصادر الفلسطينية أن منظمة التحریر الفلسطينية لن تحدد موقفها من 
مسالة المشاركة في fh‏ السلام على ضوء قرار المجلس الوطني الفلسطيني الذي 
سيجتمع في الجزائر يوم ( الاثنين ) لبحث الموقف الفلسطيني من مختلف جوانبه 
الخاص بالجهود السياسية الراهنة . 

وقد أبلغ بيكر الوفد الفلسطيني أن واشنطن تعطى للفلسطينيين حق أختيار من 

وفيما يل النقاط التي وردت 3 الذ کرة : 

| 1- هدف مسيرة السلام أولا هو التوصل لتسوية شاملة للصراع في الشرق 
الأوسط على أساس القرارين 242 و338 . 

2 تجري المسيرة في مسارين من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل 
والدول العربية وبين إسرائيل والفلسطينيين . 

3 أستعدادا للأنتفاضة من ذلك يعقد مؤتمر تحت أشراف الأتحاد السوفييتي 
والولايات التحدة من أجل بدء مفاوضات مباشرة ثنائية ومتعددة الأطراف بهدف 
مواجهة مشاكل إقليمية واسعة النطاق مثل مراقبة أنتشار الأسلحة والامن الإقليمي 
والبيعة والمياه والأمن والاقتصاد وقضايا اللاجئين وموضوعات أخرى ذات أهتام 
مشترك : 

4 الولايات التحدة والأتحاد السوفييتي يرأسان المؤتمر الذي يعقد. على 
مستوی وزاري او حكومي رفيع المستوى والمشاركين الذين تقدم لهم الدعوات هم 
الصریون والإسرائيليين والسوریون واللبنانیون والاردنیون والفلسطینیون بالاضافة إلى 
aa‏ العام مجلس التعاون الخليجي ( کمراقب ) ولن یکون للمؤتمر صلاحیات 
فرض حلول على الاطراف وفرض حق النقض ( والفیتو ) على الاتفاقیات التي يتم 
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التوصل bell‏ بيهم وأن یکون للمؤتمر صلاحية أتخاذ قرارات لصا الأطراف ولن 
يستطيع التصویت على قضایا أو نتائج . 

5 الباحثات الشائية تبدأ خلال يومين من تاريخ عقد المؤتمر . 

6 تفضل الدولتان المشرفتان على الونفر تشكيل وفد أردني فلسطيني مشترك 
للمفاوضات في إطار مجموعات العمل الثنائية مع إسرائيل وتجرى المفاوضات الباشرة 
في مجموعات للعمل على مراحل وفي البداية تجرى مباحثات حول التسوية المرحلية 
للحكم الذاي تستمر خمس سنوات وبعد ذلك أبتداء من العام الثالث من مجموعة 
الأعوام الخمسة للمسيرة الأنتقالية يتم الأنتقال إلى مفاوضات حول المكانة النهائية ( أي 
الحل الهاي ) وتجرى الباحثات حول التسوية المرحلية للحکم الذاتي ببدف التوصل 
لأتفاق خلال عام . 

7 في الوقت الذي يجب فيه على الفلسطينيين أختيار مثلم في ہاية المطاف 
فإن الجزء الفلسطيني في الوفد المشترك مع الأردن الذي ذكر آنفا يجب أن يتكون 
من فلسطينيين من الناطق ( الأراضي امحتلة ) يوافقون على التوجه الشاي السار 
ويوافقون على المباحثات على مراحل على مراحل کا وصف أعلاه ویلتزمون بالعيش 
بسلام مع إسرائيل . 

8 الدولتان المشرفتان على المؤتمر تدركان wh‏ لايوجد أي طرف با في ذلك 
إسرائيل سيجبر على الجلوس مع أي شخص لايريد الجلوس معه . 

9 — مفاوضات مجموعات العمل المتعددة الأطراف تبدأ خلال أسبوعين من 
تاريخ عقد 25M‏ علما بآن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخايجي وافقت على 
المشاركة في المجموعات المتعددة الأطراف . 

0 — إذا لم يرغب طرف أو أكثر من الذين ستقدم شم الدعوات بالمشاركة 
في المؤتمر يجب عقد المؤتمر بمشاركة باقي الأطراف الذين قدمت هم الدعوات ووافقوا 
على المشاركة فيه . 
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وعلم الأهرام يوم 19 / 9 / 1991 م في واشنطن أن بیکر قام بتسلم مذكرة 
مريكية إلى إسرائيل توضح موقف واشنطن من مباحثات السلام بعد إن أكد التزام 
i‏ الأمريكية بعدم التعهد بتقديم ضمانات القرض بعد يناير عام 2 م. 

وقد تضمنت SW‏ الامر يكية الخاصة بتعهدات السلام النقاط التالية : 

1 — أن الولایات التحدة لاتژید قيام دولة فاسطينية في الاراضي ا0حتلة . 
2< أن القدس تظل مدينة 44 aly 33 gor‏ وضعها ale‏ يتحدد في مفاوضات 
السلام . ۱ 

3 أن آمریکا لاتزعم إسرائيل على التفاوض مع منظمة التحریر . 

4 أن الفاوضات سوف تتناول تحديد مستقبل الأراضي انحتلة وقيام حكم 
Jl‏ خلال فترة أنتقالية يتقرر بعدها الوضع النایي هذه المنطقة . 

وقد رفض بيكر أن يتعهد للجانب الاسرائيلي بأن الولايات التحدة سوف تؤيد 
أي موقف تتخذه إسرائيل في الفاوضات . 

7 00 مع أحداث الأنتفاضة اليومية » نرصد أنه يوم 20 / 9/ 1991 
الائیوبیین ) ia‏ ) في a‏ 4 . من a‏ إقامة منازل متنقلة ل ٠‏ في 
أحدى الناطق غير المأهولة بالسکان . 

وأضاف التحدث أن تيدي كوليك عمدة القدس درس حطة أريل شارون وزير 
الاسکان oe}‏ لإقامة ضاحية hogs‏ في قلب القدس الشرقية » Oly‏ کان لم يتم 
أتخاذ إجراءات ی 

وفي إطار سياسة الحكومة الإسرائيلية الأستيطانية ذكرت صحيفة « دافار ) 
الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلٍ ستبدا قریبا في ناء مستوطنة جديدة في 
إطار مخطط النجوم السبع الذي تنفذه وزارة الاسکان الاسرائيلي على جانبي الخط 
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الأحضر الذي یفصل الأراضي الحتلة عن إسرائيل وقالت الصحيفة أن إقامة المستوطنة 
الجديدة يرمي إلى تحقيق ما أسمته بالتواصل الإقليمي مع المستوطنات القائمة عبر الخط 
الاخضر . 

وقالت مصادر of dual‏ ساطات الأحتلال نقلت سین وحدة سکنية جديدة 
إلى مستوطنة « کوکب الصباح » القامة على آراضي فرية دير جرير بالضفة الغربية 
وردا على ذلك هاجم عدد من الستوطنین قرية أخرى بالأراضي الممتلة » وحطموا 

# وقد أقتبحمت قوات الأحتلال مدرسة أعدادية للبنين باستخدام الرصاص 
وقنابل الذحات 'الغازية » وأجبرت قوات الأحتلال عدة مواطيين من قرية العيزرية 
بالضفة dy wll‏ على إزالة المظاهر الوطنية من الشوارع ؛ في الوقت الذي أصيب فيه 
4 فلسطینین بإصابات مختلفة للأعتداء pele‏ بالضرب . 

وق" الوقت نفسه » آستمرت الواجهات oy‏ الشبان الفلسطینین وقوات 
الأحتلال » ما إصاب 21 فلسطینیا . 

وقد آلقي ال لفلسطینییون ز جاجة حارقة على سیارة عسكرية في غزة » کا ألقيت 
عسكرية في رام الله . 

وألقيث زجاجة حارقة على سيارة عسكرية » وتم تحطم زجاج Be‏ سيارات 
أخرى في بلدة أخرى بالضفة الغربية . 

dy‏ يوم 9/21 / 1991 ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن فلسطينيا يدعي 
فايزا حامد قد عثر على جثته وبها أثار طعنات في خان يونس بقطاع غزة احتل ونقلت 
رويتر عن مصادر فلسطينية LA gd‏ آن الفلسطيني المقتول من المشتبه في تعاونهم مع 

وقد أشارت ١‏ رويتر » إلى إصابة فلسطينيين برصاص الجنود الاسرائیلیین في 
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خم رفح بقطاع غزة آثر قيام مظاهرة il‏ خلاما التظاهرون الحجارة على الجنود 
الاسرائیلیین وذلك في إطار سلسلة واسعة من الظاهرات التي شهدتها قطاع غزة 
احتل أمس ودعت لپا حركة « حماس » في ذكري الولد النبوي الشریف . 

وی الوقت نفسه ذكرت مصادر فلسطينية إن إدارة سجن نابلس eo sl‏ 
عزلت أمس العتقلين الفلسطينيين عن العام الخارجي بعد رفضها السماح لأعضاء 
اللجنة الدولية للصليب AW‏ وضامي المعتقلين بمقابلتهم . 

وقالت المصادر أن صدامات قد وقعت داخل السجن بين الجنود الاسرائيليين 
والمعتقلين quill‏ يواصلون إضرابهم عن الطعام للأسبوع الثاني للمطالبة بتحسين 
ظروف أعتقالهم وتقديم العلاج الطبي والطعام المناسب شم . 

وقل أعلن معتقلو | سجن ( جدو ) من جانہم الاضراب اطفتو ح عن الطعام 
تضامنا مع معتقل سجن نابلس المركزي . 

ومن ناحية أخرى نقلت مصادر صحيفة إسرائيلية عن إسحق بيرتس وزير 
الاستیعاب الإسرائيلي قوله أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل في النصف 
الأول من الشهر GI‏ بلغ 4663 مهاجرا . 

وأكد بيرتس ضرورة زيادة ميزانية وزارته لتکون lg‏ لاستیعاب 250 ll‏ 
مهاجر سیصلون إلى إسرائيل عام 1992 . 

وفي يوم 1992/9/24 ذكر تقرير نشرته صحيفة على «مشمار الإسرائيلي أن 
الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة الأرتفاع الكبير الذي طرأ على العمليات المسلحة 
للفلسطينيين منذ أسابيع . 

وقال التقرير أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى وقوع 83 عملية إطلاق نار بأتجاه 
الجنود والمستوطنين خلال الأشهر الثانية الأخيرة مقابل 40 عملية في الفترة القابلة 
من العام الماضي » أي أن العمليات المسلحة أرتفعت بنسبة 100 /: خلال الأشهر 
المانية الأولى من العام اي . 


351 


وأعلن وزير الدفاع الاسرائيلي موشی أزينر آمام لجنة الخارجية والامن التابعة 
للکنیست أن 201 جندي إسرائيل قتلوا منذ بداية الأنتفاضة » 13 منم في الضفة 
الغربية والقطاع وسبعة جنود fale‏ الخط الاعضر . 


vee وبعك‎ ۶ 


* أن ماسبق كان جرد رصد وتحليل « للأنتفاضة / الثورة ) کاحد أبرز نتائج 
البعد GU‏ في الصراع العربي الصهيوني » وهذه الأنتفاضة / الثورة لازالت تواصل 
إبداعاتها يوما أثر يوم » وهي إبداعات تستعصي على الحصر والاحصاء الدقيق » وما 
قدمناه مجرد نماذج للتطورات الاخبرة للحدث » لتؤكد من خلاها على عمق واتساع 
الحدث » وتنوع أشكاله وإطرداها اليومي . 

* أن ما يبمنا التأكيد عليه هنا » هو أن هذه التطورات والأحداث والابداعات 
للأتتفاضة / الثورة » حدثت كرد فعل متقدم لطبيعة الصراع العربي الصهيوني » الذي 
foe‏ البعد الا أحد أهم أبعادها التاريخية والمستقبلية » وليست مصادفة س کا سبق 
وأشرنا س أن تکون بور |نطلاق وتصاعد الأنتفاضة / الثورة بورة Ag‏ - بالعنی 
العلمي والأسترانيجي للكلمة » فالقری » والشوارع » والدن التي مثلت بور الفعل 
والانطلاق » كانت تقع على حاور نهرية أو كان بداحلها مرتکزات للابار أو الينابيع 
امائية الاستراتيجية بالنسبة للکیان الصهیون . 

* أن الأنتفاضة / الثورة » تعد في تقريرنا » أبرز نتائج البعد الايي في الصراع 
العربي / الصهيوني » هكذا تؤكد الحقائق » وهکذا سيو كد المستقبل . 


خامسا : وماذا بعد ؟ : 


أن المتأمل لخريطة الصراع العربي الإسرائيلي على أمتداد العقود الأربعة الماضية 

يلحظ صدقا مطردا لنبوءة ( بن جوريون ) س رئيس وزراء إسرائيل الاسبق س 

والتي أوردها في كتابه ( إسرائيل تاريخ شخصي ) ومفادها أن ile‏ هذا الكيان 

الإسرائيل سوف يرتبط بإزدياد سطوة ثالوث ( رجال الدين ‏ العسكريين — 
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اصحاب EW‏ العيني من الساسة القدامي ) » وأنه بصعود هذا الثالوث وحكمة 
لشئون الکیان الإسرائيل سوف ينفجر الوضع بالداخل » وعلی الحدود . 
٭ وهو ما يحدث ‏ تقريبا ‏ منذ سنوات خمس فضت » وهو أيضا ما جسدته 


نحق ثورة جيل ما بعد 1967 م داخل الوطن احتل منذ 8 ديسمبر 1987 م وحتى 
هذه اللحظة , 


ate‏ ضبل الفاهم بيك أنه 5 وقبل الاسترسال مع Be ad‏ بن جوریون ودلالاتها 
السياسية ينبغي الاشارة إلى أن ثمة خطأ في الفاهم » by‏ التفسير ؛ أصاب العقل 
الجمعي العريي تجاه ما يحدث داخل الوطن الفلسطيني الحتل . وأن هذا الخطأ تجاوز 
سوء التوصیف لا چبری داخل فلسطین إلى ماعداه » فأسمي الأشياء بغیر مسمياتها 
وسحب عليها ما آرادت القوی الغربية بوكالات أنبائها وصحافتها أن تشیعه » وتقصد 
تعدیدا ( أنتفاضة الشعب الفلسطيني ) » إذ أن هذا الوصف غير دقيق » وغير صادق 
لواقع ما يحدث هناك » بل لانبالغ في القول أنه يجحف أصحاب الق حفهم 
ويسمح بترديد توصيفات غربية متعمدة للتقليل من حطورة ما بحدث بل وربما نحاولة 
أحتوائه بغية حماية الكيان الصهيوني ذاته . 

إذا كانت ) الثورة ) في علمي الاجتاع والسياسة تعنی حركة هدم lel‏ 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية القائمة وأستبداها بأخرى جديدة تتمشى مع مصالح 
الشعبی » . وأن مدي ونطاق هذا التغيير يكون عادة شاملا وجذريا . إذا كان الأمر 
كذلك فإن ما يحدث بفلسطين احتلة ليست جرد ( أنتفاضة ) يعني مدلوها اللفظي 
لحظة أنفعال يعقبها أنطفاء سريع ‏ بل هي ثورة وأن كان العقل الجمعي العربي 
وصانم القرار العرلي » بل وأحیانا الجماهير العربية غير قادرة على أستیعاب کون 
ه ثورة 4 » ربا LA‏ تعیش aad‏ الثورة » وربا لا عاجزة عن الشارکة gc ld‏ 
لعمق القهر والأستبداد الذي بارس علیپا — cl‏ عل اماه العربية س فیذهب 
معه أي حاولة لفهم ما يحدث ... بل ويسفه تلك الماذج من الثورات . 
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( آستقلال بالیل واحتلال باهار) 


ولأن ما يحدث بفلسطین احتلة تجاوز حدود ( الأنتفاضة ) » فإن لروایات القادمین 
من داخل القدس معنی ومغزي » آکبر ما تنقله و کالات الأنباء » فمند أيام أكد 
J‏ أحد القادمین من الداحل » أن ما يحدث بمدن الضفة الغربية وقطاع غزة » أمر 
مثير للخاية » تجاوز حدود فهمنا » أذ أن تلك الدن » ما أن يحل الليل بها تتحول 
مساجدها » وشوارعها إلى بؤر لانشاط والحركة » وتستقل الدن تماما » ولایستطیع 
أي مسئول أو جندي أو ( إسرائيل  )‏ دخوها . 

وما أن يحل النهار حتى يدخل الإسرائيليون بقواتهم المدرعة ويندر ‏ حتی 
النهار ‏ أن يدخل إسرائيل دون مدرعته ومن حوله كتل الحديد وفي مجموعات 
كبيرة » تلك هي رواية القادمين من القدس . 


بدائل للحركة : 

As على ما سبق فان هذا واقع ما يحدث بفلسطين منذ 1987 م فان‎ ely 
ضرورة ملحة لتقديم تصور عرلي يواكب هذه الثورة » ويطرح بدائل المساندة بدلا‎ 

ومبدئيا نقترح » حروجا من حالة الصمت السياسي على الأقل بالنسبة للمثقفين 
العرب الأتي : 

أولا : تبني جماعة المثقفين العرب » لعقد عدة موغرات جاهيرية he pal‏ 
تواكب أحداث الثورة بالوطن احتل » وتواکب السقوط اليومي للشهداء . 

ثانیا : فتح باب الدعوة للتطوع بالتفس والال » دعما للثورة » ولتکن الأحزاب 

WE‏ : مقاطعة الش ر کات الاسرائيلية » ورجال الفکر والبحث العلمي التعاونین 
مع إسرائيل » وهم للأسف كثيرون وبعضهم متواجد بشکل دوري في جامعة القاهرة 
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( کمثل ) » ومتلحفا بعباءة التعاون مع شرکات et‏ وفكرية غربية » وهي Meal‏ 
آذر ع متقدمة للموساد . 

رابعا : تبني الصحافة العربية لمشروع « سجل الشهداء » وهو عمل فكري 
وثقافي لن یکلفنا کثیرا »> حين يصدر هذا السجل على شکل ملد يضم أسماء شهداء 
الثورة ومناطق أستشهادهم . والمواقف التي أستشهدوا بسببها » By by‏ نشأتهم 
وتطورهم السيامي والفكري ودلالات هذا الأستشهاد . 

خامسا : تحرك مواز من العلماء العرب. والمشتغلين بالبحث العلمي داخل المراكز 
البحثية Ob‏ الطابع السياسي والأجتاعي والأقتصادي التفجر داخل الأراضي 
الفلسطينية احتلة بعد 1948 م و1967 م ودرأسة الأسباب والدوافع السياسية 
dele Wy‏ التجددة ‏ بأساليب واقتراحات علمية رصينه . وذلك للمساهمة في 
الكقيق والرصد العلمي الدقيق لاحتالات التغيرات الثورية المستقبلية gels‏ 
فلسطين . ونعتقد أنه عندما تضطلع تلك المراكز العلمية ( والتي يوجد منها في مصر 
فقط حوالي ماثة مركز وإدارة بحيثة سياسية واجتاعية واقتصادية متخصصة ) بتلك 
الوظائف البحثية جديدة فإنها سوف تعفي صانع القرار العربي والفلسطيني من 
الببحث لدى الغرب عن المعلومات الدقيقة والموثوق بها لإتخاذ قراره » فضلا عن 
أن ذلك سوف يو كد الدور القومي والوطني الذي ينبغي أن تؤديه تلك المراكز 
البحثية والتي يغرق أغلبها منذ عشرين عاما على الأقل في دوامة البحوث السطحية 
واحلية الضيقة . 

سادسا : نقترح أيضا قيام ( الأجهزة الثقافية بجامعة الدول العربية ) بدورها 
المفترض في دعم الثورة الفلسطينية المشتعلة » وذلك في محاولة لكي تخرج هذه 
الأجهزة من ربقة العبودية لبعض الأنظمة العربية وتحكمها بها وذلك بهدف تبميش 
دورها السيامي والثقافي » وهو للأسف ما نجحت فيه بدرجة كبيرة » فالمراقب لدور 
تلك الأجهزة الثقافية سواء أخذت شكلا إعلاميا أو بحثيا أو تثقيفيا » » خلال الثورة 
الفلسطينية منذ 8 / 12 / 1987 م وحتى اليوم يلحظ غيابا كاملا للدور الفترض » 
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بل أستغراقا خلا في معالجة قضایا حسمت منڏ عام 1948 م > وأغلبها ذات طابع 
حل بحت » أن هذا الغياب » يدفعنا إلى ضرورة تنشيط دور هذه الأجهزة من خلال 
تنبيه القائمين Yale‏ أنهم لیسوا جرد موظفین في مؤسسة تابعة ده الدول البترولية 
أو تلك بل هم رجال فكر وثقافة وقع pale‏ لحظة تاريخية أدوار هامة عليهم أن 
یودو ها بصدق Je‏ يستقليوا حفاظا لاء الوجه أن و چد . 
bree‏ سسا Gh‏ وم مناضلون فلسطینیون 
تحت نار الأحتلال وبالرغم من إننا جمیعا نعلم حجم العاناة التي يعيش في ظلها 
أبناء الوطن لمحتل في عمومهم » فان تلك العاناة قد تزایدت وتضاعفت بالنسبة 
لجماعات الثقفین الوطنیین ومؤسساتهم وصحافاتيم بعد الثورة الأخيرة وهو PM‏ 
الذي يفرض على المؤسسات العربية الفلسطينية خارج فلسطين دورا جديدا بتمشی 
مع تلك العاناة التي ترایدت بعد ثورة 8 / 12 / 87 لاتكفي فيه الساندة السابقة أيا 
She ames‏ الطلوب تحديدا » الأرتقاء في المشاركة والفاعلية في الأداء والمسائدة 
الأمنية غير المشروطة old‏ المناضلين في صمت . 

تلك فقط بعض القترحات العامة التي تتصل بجوهر تحليا ا يحدث في الأراضي 
العربية احتلة » وكونه ( ثورة ) بالعنی العلمي والسياسي للكلمة . وليس مجرد 
( أنتفاضة ) فإذا ماأستقر الرأي على التوصيف الصحيح لما حدث منذ 
8 1987 م« فقد ان للمقترحات السبعة السابقة أن يكون هما فاعليتها › 
وحاصة أا Glas‏ من أعتقاد راسخ بأن ما يحدث في الوطن الفلسطيني احتل : 
( ثورة » لازالت في بداياتها » ولا زالت تبحث عمن یساندها بصدق » لا من 
یستثمرها أو يحاول بیعها رخيصة في أسواق النخاسة الامريكية النتشرة هذه الایام 
في عالنا الحربي » أن تلك القترحات مقصورة على جماعات المثقفين العرب » أما 
النخبة السياسية وصناع القرار السياسي فإن لهم حديثا اخر ‏ وأدوار أخرى تتخطي 
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الوثيقة الأولى 


8 م بتحدث عن عودة الييود إلى 
فلسطين ولكن دون أدراك كامل شاطر 
هذه العودة 
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کا کار بالاسکندر ل 


cabs Meal wth. 
الجذام‎ ch نار٣‎ 
E “ململ‎ 
caida وقد فال الدکنور‎ hae SU عل‎ 
دا ان ن اكل السك من سپیات الجذام.‎ 
ككينا لم زر احدًا من الحتقين ايد لاف ولا‎ 
سيا لا ند یت الان ان ايدام میکرو با‎ 
wad 5-5 اما 4 نلا يمدت الا‎ 

طوبل ايشا لا محل لل منا ١‏ أما الاين 
fi‏ ار اسدا يوق بو مر التقدمين او 
المتاخرين قال il‏ يسبب اللذام وحدء او 
بم الماك ولا ندري كيف وفع هذا الال 
ولا ما هو الفرض gab‏ من 


A)‏ غود ارود الى اسای 
ارتکذورت على ثبر این : ۱ . س ۰ 
“نم 2 ن اطركة 
SB tte i‏ مدل ite‏ اشير بين syed‏ 
d‏ بلاد اشفا وابانیا وانکلارا واک وگ 
igual‏ باءم الممروولية . و يظير من AN‏ 
الاور By‏ ان ابة الصروونيين انثاه مسآکن 
في ناسلیت ایپرد الفیدین في روسیا 
وباثاريا ورومانيا وبلاد الأرس والمغرب 


fl or ay. جودا‎ 


وذلك باذن الدولة ZL‏ وكفالة الدول | 


الاددية رقت Geile‏ ورام at‏ 
ارا wy!‏ فلساين te dy‏ والمناعة فیمیشرن 


جين في فال ااشرة الثامانية و بقل ade‏ 


0 الائ 


النتراه Gaia:‏ ولسع اسباب امار بين 
الشرق والغرب؛ وقد ابت اطرائد ipa‏ 
shally 7‏ إلي كرداكل والديلي ارا 

اشر جرائد لفسا في اسان هذا gli‏ 
اند wis‏ الال لان الدولة المهابة 
ترغب في عار بلادها والدول الاو لا آم 
ha‏ اليوود Ay oe‏ پلاد هن رالاثنال الى 
البإدان GAN‏ ای ينشروا ايها Coll‏ 
و bao‏ القبارة والناءة لا سپاوان ayall‏ 
اد اشتوروا لادم ادول dil‏ سوم 
وغسن اليهم شید الدولة المثانية مل مكل 
ولاه وامانة ٠‏ وار بد ان ۱ هن اتانب 
هل اعات اطرائد المر My‏ في pas‏ ودورية 
بهذا الامس وما ay‏ في اکن Mel‏ 

3 لا ينابر لنا مما ad Ula‏ من الإرائد 
المر ی انها اعات بیدا الا 9 Valin ait‏ 
lily‏ ذكره Maa?‏ بع dhe‏ الاخبار الي 
بذ کرما ٠‏ واليهود ال عن انوا السلين حى 
الآن icles Jal‏ رثجارة ا لذرلرن وقد اقرا 
یا بغرا على AST‏ اروع القبارة coils‏ 
واشراه واذا زاد عددم ad‏ نکل مرارد 
الثهارة واساليب المناءة اما اللاحة نلا 
نان انهم پمکنون علیرا لانم ad‏ اهل 
لاع في بلاد من اللدان git‏ هم «ننشرون 
Met‏ بل ربا 3 الارض وايقوا ماما 
المالبين را ین ليبا » وند مار کل Ast‏ 
(Ke‏ لمل a‏ ذلا تقول م ار اذا 
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اراد age iM oe‏ ناذا gil‏ اشراو 

aye‏ في اور با على أبتياع املاب الأكبر من 
pl‏ السطین وقل Let‏ رم الفقرا ار الام 
ولتم رعليوم ذلك esting bs‏ مرلاه al gull‏ 
ان مشرا في للسلين بالراحة والخاه لان 
الارش وسءة 3 وخیرای1 ۲ کیره وکا رن 
hal Gls!‏ سک اطاليين “is‏ بين 
ما یکن لاان Gy ade gat by‏ شام دان 
ناس اذا مارا اعام عں اخٹیار لاعرت 
ادمارار جروا في المارق التي بلافرن Vad‏ 
ال المقاومات واغنياه اليرود لايرون اسهم 
مضعارین الى تقل أخرة تبم الى نلسياين ولا 
ما الال من الات haat‏ ثم انا وم 
ينهم Ayal‏ اناس محسنرن امل غيرة وسمية 
کالباردن هش ليننقون الدنتات MU)‏ 
على نقل LAS ale‏ من اخوانم إلى بلاد 
3 اهوم کنو یما ولكن ذلاكنادر 
Stl‏ ارود الى ناسین راپپاع الارض بن 
اکر بذ وين Webel‏ اصعب من نایم الى 
ا جلاين tal‏ عمد ناح axl‏ رین 
وب ار السي لدی کرات ۳7 
| درومانيا والبانار في املاح کان المبود ليبا 
[ ب نالا لا سيا وان عالمب TUS‏ الدول 
الاور in‏ وحمايعين” لابرد الد ر يراد pti‏ 
ال‌فل‌لین عقبة رة gd‏ سبیل ما اافرش 
لان Agel yall‏ لا ترفي HU‏ من ليب 
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الوثيقة الثانية 


النص الكامل لاتفاقات كامب ديفيد 
« الجزء الخاص » الضفة الغربية 
وقطاع غزة 
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نصوص الاتفاقات الوقعة فى کامب ديفيد 
VV )‏ سیتمس 1١914‏ ) 
اطار للسلام فى الشرق الاوسط * 
التفق عليه فى کامب ديفيد 

اجتمع الرئیس محمد انون السادات رئيس جمهورية مصير. العربية , ومناحسم بیجین 
رئيس وزراء اسم (det‏ مع جيمي کارتر رئيس الولایات التحدة الأمريكية » فى کامب 
ديفيد من © الى ۱۷ سسبتمبر ۱۹۷۸ واتفقسوا على الاطسار التالی للسلام ف الشرقي 
الارسط وهم پدعون اطراف الثذاع العربى الاسم‌اثئیلی الاخری الى الانضمام اليه . 
المقدمة (تمهيد) 

ان البحث عن السلام فى الشرق الارسط يجب أن پسترشد بالاتی : 

أن القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين اسم اثيل وچیرانها هو قسرار 
مجلس الامن رقم ۲۶۲ بكل اجزاثه . . ( وسترفق القرارات رقم VEY‏ ورقم ۳۳۸ بهذه 
الوثيقة ) 

ب بعد اربع حروب خلال ثلاثين عاما ورغم الجهود الاندسائية المكثفة فان الشمرق 
الارسنط ١‏ مهد الحضارة ومهبط الادیان العظيمة الثلاثة ما زال لم يسستمتع بعسد پنهسم 
السلام . إن شعوب الشعرق الاوسط تتشوق الى السسلام حتى يكن تحسویل الموارد 
البشرية والطبيعية الشاسعة للمذطقة لتحقیق اهداف السلام وحتی تصبح هذه المنطقة 
نموئجا للتعايش والتعاون بين الأهم . 

2 إن البادرة التاريخية للرئیس السادات بزيارته للقدس والاسستقبال الذى لقيه مسن 
برلمان اس ايل وحکومتها وشسعبها , وزيارة رئيس الوزراء بيجين للاسماعيلية ؛ ردا 
على زيارة الرئيس السادات , ومقترحات السلام التى تقدم بها كلا الزعيمين ؛ وما لقیته, 
هذه الزيارات من استقپال حار من شعبی البلدين كل ذلك خلق فرصة ليس لها مذيل من 
قبل للسلام» فرصة لايجب إهدارها إن كان يراد SU!‏ هذا الجيل والاجیال القبلة من 
مب 

- ون مراد میشاق الامم التحدة والقواعد الاخری القبولة للقسانون الدولی والشرعية 
الدولية توف الآن مستریات مقبولة لسیر العلاقات بين جميع الدرل . 

— ولتحقیق علاقة سلام وفقا لروح الادة ۲ من میثاق الامم المتحسدة ؛ فسان اجسراء 
مفاوضات ف الستقبل بين اسرائيل واية Uys‏ مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السسلام 
والامن معها. هی آمر ضر ورى لتذفیذ جميع البنود والبادیء فى قسراری مجلس الامسن 
رقم ۲٤٢‏ و۳۳۸ . 

— إن السلام يتطلب إحترام السيادة والوحدة الاقليمية والاستقلال السیاسی لكل دولة 


ف الدطقة وحقها فى العیشی ف سلا داخسل حدود Mal‏ ومعترف سا غير متعسسرضة 
وداج 2 ۳ ل J‏ ?+ 2 


به النصى المنشور هذا هو الجزء GG!‏ بالضفة الغربية رفزة 
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لكيديدات او اعمال oe‏ وان التق تجاه هذا الودف من لمكن أن يسرع بالتسرد 
نحو عصر جديد من التصالح ف الشرق الاوسط یتسم بالتعاون على دفسع وتشس‌جیم 
التنمية ااقتصادية والحفاظ على الاستقرار وتاکید الامن . 

- وان الامن بتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التی تدمتم بعسلاقات طبيعية , 
وبالاضافة الى ذلك فانه ف ظل dey pd‏ معاهدات السلام يمكن للاطراف ب على اناس 
التبادل ‏ الموافقة على ترتيبات امن خاصة مثل مناطسق منؤوعة السسلاح , ومناطق 
محدودة التسیلیع ؛ ومحطات انذار مبكر » ووجود قوات دولية , ولجچنة اتصال ١‏ واجراءات 
يتفق عليها المراقبة؛ والترتيبات الاخری التى يتفقون على انها ذات فائدة. 
الاطار : 


إن الأطراقف ]3 تضع هده العوامل J‏ الاعتبان فانها مصممة على التوصدل الى موه 
عادلة شاملة ودائمة لمشكلة الشرق الاوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم 
على قراری مجلس الامن رقم YEY‏ ورقم ۸ بكل فقراتهما وهدفهم من ذلك هو تحقوق 
الستلام وعلاقات سین الجوان ‘ وهم بدرگون أن السنلام لکی ا درس بعاتم دادمسا يحب أن 

پشدمل جمیع هؤلاء الذين تأثروا bl pally‏ أعدق تاڈیر 1 

لذا فانهم يتفقون على أن هذا الاطار مئاسب ف رايهم ليشكل اساسا للسسلام لا بين 
مەی واس asl‏ خسنب ‘ بل Ose ws‏ اسم ایل وکل من جیرانها الآ خسرين عمسن بددون 

استعدادا للتقاوضن على السلام مع اسم‌اثیل على هذا الاساسن . 

إن الاطراف اذ تضع هذا الهدف ف الاعتبار فقد اتفقت على المضى قسدما على النجسو 

التالى : 

ااضفة الغربية وغزة : 

١‏ يتبفى أن تشترك مصر و اسر aa!‏ والاردن وممثلق الشدهب الفاسطيثئى فى الفاوضدات 
الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جسوانبها » ولتحقيق هذا الهسدف فسان 
المفارضات التعلقة بالضفة الغربية وغزة ینبفی أن تتم على ثلاث مر احل : 

١ (‏ ) تتفق مصر واسرائيل على انه من أجل ضمان نقل منظم وسلمى للسسلطة , 
مع الاخذ فى الاعتبار باهتمامات الامن الخاصة بكل الاطراف , فائه يجب أن تکون 
هناك ترتيبات انتقالية بالشسبة للضفة الغسربية وغزة لفترة لا تتجساون خمس 
gos‏ ات ۰ ولتوقور حدم ذاتى كامل لسكان الضفة الغربية وغزة ل ال هذه الدترتيبات 
لتحل محل الحگومة العسكرية الحالية . ولناقشة تفاصیل الترتیبات الانتقالية فان 
حدكومة الاردن ستگون مدعو ة للانضمام للمباحثات على wha!‏ هذا الاطان ٠‏ ويحب 
ان تعطى هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدا الحكم الذاتى لسکان 
هذه الاراضی واهتمامات الامن الشرعية للاطراف العنية . 

( ب) أن تتفق مصر واسرائيل والاردن على تماذج إقامة سلطة الحسکم الذاتی 
المنتخبة لل الضدفة الفردية وغزة ۰ وقد بهم وفدا wae)‏ والاردن ممئلين للفاسطیذدین 
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وستتفاوض الاطراف پشمان اتفاقية تحدد مسئولیات سسلطة الحسکم الذاتی التى 
ستمارس ف الضفة الغربية وغزة ٠‏ وسیتم انسحاب للقوات الدسلحة الاسرائيلية ‏ 
وسیکون هناك |عادة توزیم للقوات الاسی‌اثيلية المتبقية الى مواقع امن معينة, 
وستتضمن الاتفاقية ایض ترتيبات لتأكيد الاسن الداخلى والخسارجى والنظسام 
العام . وسديتم تشدكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضدم مواطنین آردنیین . بالاضافة 
الى ذلك س‌تشترك القسوات الاسرائيلية والاردنية فى دوريات مشستركة وق ادارة 
أو تشغيل مراکن مراقبة لضدمان امن الحدود . 

(ج ) وستبد! الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سسلطة حسكم 
ذاتى ( مجلس اداری ) وتتولى مقاليد السلطة فى الضفة الفسربية وغزة . وسسوف 
تجرى دفاوضات فى اقرب وقت ممكن ولكن ف موعد لا يتجاون السمنة الثالثة بعد بدء 
الفترة الانتقالية لتحديد الوضع النهائى للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها 
ولابرام معاهدة سلام بين pal‏ ائيل والاردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية . رستدور 
هذه المفاوضات بين مصر واسرائيل والاردن والممثلين المنتخبين لسسكان الضسفة 
الغربية وغزة . 

وستنعقد لجنتان منفصلتان ولكن مرتبطتان ؛ تتكون إحداهما من ممثلى الاطراف 
الأربعة التى ستتفاوضى وتوافق على الوضسع النهائى للضفة الغسربية وغزة 
وعلاقاتها مع جيرانها ؛ بينما تدکون الاخری من ممتلی اسم‌ائیل وممثلى الأردن 
وينضدم إليهم الممثلون النتخبون لسدكان الخسفة الغسربية وغزة للتفساوض بشسان 
ا السلا وين انبر atl‏ ورین GEL‏ بعسيانها وهای aap sll‏ الش‌ستیل 
اليه بشسان الوضع النهائى للضصفة الغربية وغزة . وسترتکز الفساوضات على كافة 
نصرصص ومبادىء قرار مجلس الأمن رقم ۲۲۲ . ١‏ 

وستقوم هذه المفاوضات بحل ضمن أشياء اخرى ‏ موضم الحدود وطبيعسة 
ترئیبات الامن . ويجب أن بعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقسوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى ومتطلباتهم العادلة , وبهذا الاسلوب سیشارك الفلد.طينيرن فى 
تقرير مستقبلهم من خلال : 

(۱) أن يتم الاتفاق فى المقاوضمات بين مص واسيراثيل والاردن وممثلى سکان 
الضفة الفربية وغزة غلى الوضع النهائى للضفة الغربية وغزة وعلى السائل الهامة 
الاخری بحلول نهاية الفترة الانتقالية . 

(۲ ) ان یعرضوا اتفاقهم هذا للتصویت من جانب المتلین النتخبین عن سکان 
الضفة الغربية وغزة . 

Loa dll Lali] ) ۲ (‏ للممثلين المنتخبين عن سکان الضفة الغربية وغزة لتحديد 
الكيفية التى سيحكمون بها اتفسهم تمشيا مع نصوص الاتفاق الخاص بهم, 

( ۶ ) المشاركة كما هو مذکور اعلاه فى عمل اللجنة التى تتفاوض بشان معاهدة 
السلام بين اسرائيل والاردن . 


۳۹ سدیدم اتخاذ كافة الاجراءات والشمروط الضب ورية لضمان آمن اسر اشیل وجیرانها 


خلال الفترة الانتقالية وما بعدها . وللمساعدة على توفیر مثل هذا الأمسن سستقرم 
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سلطة الحكم الذاتى بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية . وستتشكل هذه القره 
یاسور oad!‏ الداخلی ve Lins‏ اسر امیلیین وآرددیین ومسيبريين معيدين لهسسذا 
الفرض . 

٣‏ س خلال الفترة الاندقالية يشكل ممتلر pane‏ و اسر atl‏ والاردن وسملطة الحكم الذاتى 
Gad‏ دادمة تقرر ؛ بطریق الاتفاق إجراءات الماح بعودة أفراد نازحين مسن 
والاخلال بالنظام . ويجون أيضا لهذه اللجنة أن تعالج الامور الاخری ذات الاهتمام 
الشسترك . 


٤‏ س ستعمل مص واسر‌ائیل سویا ٠‏ ومع الاطراف الاخری الهتمة لوضم إجراءات متفق 
علیها لتنفیذ الحل العاجل والعادل والدائم لمشكلة اللاجئین . 
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( اخطط التنظيمي العام لجهاز 
الوساد الإسرائيل مع التسلسل 


الرسمي للاستخبارات الإسرائيلية ) 
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الوثيقة الرابعة 


نمس خرائط وتائقية نظهر 
حجم التوسع الإسرائيل تاريخيا 
وتبرز حجم وأماكسن 
الستوطنات في الضفة الغربية 
وقطاع غزة 
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| ال و EN‏ ا PEPER‏ 
| | الدولحة الي سودي شتبت ادام احتلاشا 4۸ ۱۹44-14 
7 عملت الدوله السهرنبه من ايار 
۲ ۸ على تلببت اقدامها في الماطقسة 

٠ العربيه‎ ۳ 

7 ‘ ما مجلير 
امن الى فده ریا سابع 7 بن ۱ 
7 خزیران ب ۷ نموز ) 4 فاسنذل الصبهیونبون 


الهدنة الدصرل ماي الطاثرات ربب ١‏ 
والدنعی والسبارات الصفحة الثقيلة ٠‏ أل 

عاد البپرد فنج طريق القسسیس 

اي aly‏ مه وه کب بو رل 

على و وجزه eS‏ من وسط 
ب وال ر al‏ 


بعد ٠١‏ ابام اصدر مجلس الاين 
اوامرء برقف الضال » وبدات الهدنة الثانية أا 
نوم ۱۸ موز 1508 ( فى محدرده زمنيا ١)‏ 

استيرث الق وات الاسرائلية فى 
نساطها المسكري واستولت على بير إا 
Gell‏ موم ۲۱ شرين اول ۱ اركتوير ) ۸ |[ 
Ging‏ دانون ۲۲ اکویر ١‏ وبيت جبرمسن |[ 
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الانسجاب من االقب » a‏ 
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اطلان الثار اعبار مسن ۲۲ قدرین الاول أ 
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اكيس peak‏ و aya‏ اانه : 


گرا لهذ 1 
ا we‏ 


پانجاه gala‏ ال ال مرب .رن : 
Pano‏ ادلی وچ ربب[ 
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379 
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الوثيقة الخامسة 


صورة فوتوغرافية للدشرة التي 
8 والتي تطلب فیپا بالقبض 


281 
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*# صورة فوتغرافية للنشرة التي وزعتها السلطات البريطانية في عام 1948 والتي 

تطلب فها القبض على إسحاق شامير الذي كان عضوا بارزا في إحدى 

الجماعات الارهابية الصهيونية في ذلك الحين » وذلك لتورطه في اغتيال 
الكويتفول برنادوت الوسيط الدولي في الصراع Gal‏ الإسرائيلي وشامير هو 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وهو صاحب الإستراتيجية الائية القائمة على 
امتصاص الماع العرلي داحل فلسطین و حارجها . 

2 وبيانات الصورة التي وزعتها وكالة الاسوشيتدبرس وهي : 

0 الاسم : اسحاق بریزنتسکي 
٠ه‏ العمر : 32 lle‏ 
»+ الطول : 165 سم 

ddl a‏ : متل؟ 

» البشرة : باهتة 

3% لون الشعر : بني 

+ الصفات : حواجب (ALE‏ 
أذنان کبیرتان » 
مظهر غير مهذب › 

یتخفی في زي حاخام . 
الجنسية : بولندي 
٭+ الوظيفة : كاتب 
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فهرس بالمحتویات 


الفصل الأول 
الوطن والاء في الد رکات اليپودية التاريخية 


أولا : )44 المؤسس : هرتزل و caters ay gle‏ رواخ ماو اهر همه قرو تور ماو LA‏ 
ثانيا : رؤية دينية للجيل الصهيوني الأول : الحاخام ایزاکس نوذجا ... 20 
الا 4 زؤية ری سره Dida‏ الما الارن BE‏ 
رابعا : رؤية الجيل الصهيوني الثاني : جابوتنسكي « نموذجا » موی 32 
خامسا : رژية الجيل الصهيوني الثالث : بيجين « نموذجا ) و BaF‏ 
الفصل Jul‏ 
فلسطين أرض الصراع اماي 1 
بين ا جغرافيا ومفاهم الأمن الإسرائيلي 
أولا : الوضعية الجغرافية لفلسطین ومیزاتها الإستراتيجية aa‏ 
انیا : تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي Seen‏ 


385 


الوضوع 0 رقم الصفحة 


الفصل الثالث 
pols‏ & الياة الفلسطينية بالستوطنات 


أولا : ماهية الستوطنات وتقسیمانبا ODER e.‏ 
ثانيا : التوسع الاستبطاني وابعاده و حل اا ام RG au‏ 
ثالثا : موقف النظمات الدولية من المستوطنات Ses‏ 
رابعا : التطورات الجديدة في قضية المستوطنات [OAS‏ 
خامسا : الاستيطان وهجره الیهود 00 THE aceasta‏ 


الفصل الرابع 
الاقتصاد الفلسطيني : الاطار العام لازمة المياة 


أولا : حصائص الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال REE‏ 
ثانيا : تبوید الاقتصاد : سياسات إسرائيل نحو الاقتصاد الفلسطيني ۰ 148 
WE‏ : مردودات التبوید والعوائد المكتسبة uses‏ یک هر TO‏ 
رابعا : عسكرة الاقتصاد : سياسات الانفاق العسكري وتطوراته الجديدة . 
169 
الفصل اسفامس 
الصراع GUI‏ : أزمة الياه في إسرائيل 
أولا : مقدمات شرق أوسطية للصراع GU‏ : الاطار العام للازمة ... 189 
ثانیا : مقدمات تاريخية لأزمة alll‏ الاسراثلية Oak‏ 
We‏ + ازمة aly + fl ol Gd ab‏ والسیاسات E‏ 


386 


الوضوع رقم الصفحة 
الفصل السادس 
الاتفاضة / الثورة 
ر إبرز نتائج البعد الا في الصراع العري / الإسرائيلي ) 


أولا : مقدمات الحدث A‏ م لم و OE‏ 
انیا : محصله الحدث ال قف ااه لد ا ا لمارا دخ فقون 274 
We‏ : آثار الحدث ale a‏ ا ا DE ONO‏ 
Lal‏ : التطورات الأخبرة للحدث ی 
Lele‏ : وماذا بعد ؟ SAVES‏ 
ملحق : الوثائق الكاملة eas‏ ا uch‏ ا 7و 
الفهرس Sh gl‏ ا ريك 
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رقم الإيداع : أ.5ة/ ۲ ., 
الترقم الدولى : "الس # تس VV OF‏ , 
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التعريف 


a ا‎ 


وخبير في العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث 


الا جتماعیا 


من wri‏ مو لفاته 5 


be 


5| سسس 


العام بالمؤلف : 


القاهرة . 

الإسلامولي : رؤية جديدة لسظم الجهاد ‏ مکتبة مدبولي ‏ 
القاهرة . 

رسائل جهيمان العنيبي ‏ مكتبة مدبولي ‏ القاهرة . 


ار کات الإسلامية في مصر وإيران ‏ دار سينا للنشر ‏ القاهرة . 


وصف مصر بالعبري ‏ دار سينا للدشر ‏ القاهرة . 

علماء وجواسيس ‏ دار ریاض الريس ‏ لندن . 

النبي السلح ۱ / 2 س دار رياض الريس ‏ لندن , 

قديس الصحراء « ناصر السعيك ) س داز els‏ الریس س Od‏ . 


: رال : ملفات أزمة الخليج ومستقبلها ‏ دار الكتاب العرلي س 


القاهر 6 . 

و الق حرب فلسطین 1948 مکتبة مدبولي ‏ القاهرة . 

الصراع على ليبيا س دار الهدى ‏ القاهرة . 

الحصاد الر رب الخليج الثانية ‏ دار افدی - القاه 
4 الال قصة Ble‏ الرعم الرا عمال عبد Beg Wi‏ 

=" 5 1 0 

الصراع GU‏ بين العرب وإسرائيل ‏ 


0 1 Alexandrina 


